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�m�F��E��D��C��B��Al �ّةَ وورد في المأثور . 84 عراءالشتعلّموا العربي"
  فإنّها من المروءة". وقال أحمد شوقي:  

مــلاَ الــذي إن حاســناً اللغــاتم  

ــلَ    ــالَ جع ــره الجم ــي وس ــاد ف الض  

    
ــةُ ــرآن لغ ــا الق ــمس ي ــدى ش اله  

   ــانك ــرحمن ص ــن ال ــد م ــدى كي الع  

    
ــى هــل ــرى وجــه عل ــن الثّ ــة م   لغ

ــدثتْ    ــي أح ــمع ف سهر مــد ــدى ال ص  

    
  وقال حمد أبو شهاب:  

ــك ــن ب ــةَ نح ــى الأم ــي المثل   الت

  الجيـــدا وتُزجـــي القـــولَ تُـــوجِز   

    
  أكبادنـــا علـــى وقعـــتْ إذا لغـــة

  الأكبـــاد علـــى بـــرداً لهـــا   

    
  وقال حليم دموس:  

ــلّ ــةً وتظـ ــف رابطـ ــا تُؤلّـ   بيننـ

  بالضـــاد لنـــاطق الرجـــاء فهـــي   

    
  

هي لغتي وأفتخر بها، بما لها من فصل البيان والتّبيان، وأحببتها ولا أشك في   
قدراتها؛ فإذا شككت فيها كمن يشك في نفسه، وأرى المشكّكين لا يصمدون، وكأنّي 
طلع عليهم الخبل الذي يؤدي إلى النّكران لفضل هذه اللغة التي لا مثيل لهـا فـي   

  أنّي بتلك الكلمات الشّاعرة على لسان هذه اللغة تقول:   القوة والعلمية والأدبية؟ وك
ــاد ــك أك ــي أش ــي ف ــي نفس   لأنّ

   ــاد ــك أك ــك أش ــتَ في ــى وأن   منّ

    
(زگريد هونكا) "كيف يستطيع الإنسان أن يقـاوم  لغة قالت فيها الباحثة العالمية  

أنفسهم في البلدان جمالَ هذه اللغة ومنطقَها السليم، وسحرها الفريد؟ فجيران العربِ 
التي فتحوها سقطوا صرعى سحرِ تلك اللغة". لغة عجيبة بما لها مـن مرونـة لا   
تجدها في باقي اللغات، وانظر لمثل هذا البيت الذي يقرأ من النّهاية وهـو نفسـه   

  !البداية، فما أجملها من لغة
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ــه ــدوم مودتـ ــلّ تـ ــولٍ لكـ   هـ

ــلْ    ــلُّ وهـ ــه كـ ــدوم مودتـ   تـ

    
  

معاني الحيـاة والمحبـة والتّواصـل والعلـم     إن العربية لغة تحمل في ثناياها 
والوجدان وغير ذلك... فهل يتوفّر في بلادنا حرص على احترام لغتنا الأم؟ وكيف 
هي علاقتنا اليومية بها طالما أرضعتنا بكلماتها وعباراتها، وأنجدتنا بمعانيها التـي  

هل يمنعنا حب لغتنا الأم من أن نحب ما طـاب  هي ترجمان مشاعرنا وهمومنا؟ و
لنا من اللغات الأخرى؟ العربية لغة عظيمة بشواهد ماثلة أمامنا، وما تنـادى لـه   
المخلصون شواهد تدلّ على بعض التّسيب في الاعتزاز بها، وتعاني فـي بعـض   

حـول  المقامات من وضع بائس يتمثّل في التّهميش والانحسار، وتولّد جراء ذلـك ت 
بعض أنماطها إلى لغة شعائرية في إطار تعبدي. ضعفت همة السياسـة اللغويـة   
  ويحـد ،للتّهميش الثّقافي العبثي صارم يوقّف المد المتكاتفة من أجل ضبط منهجي
من التّلوث اللغوي الذي صار يسم حياتنا كلّها. وما بالنا نشهد الـذّوبان فـي لغـة    

التّنميط الثّقافي. ما بالنا لا نراجع أعمالنا بالتّنـادي بخطـورة   الآخر، اقناعاً بخطر 
المسألة اللغوية، ألا يمكن أن نوقف هذه المسألة، ويتكـاتف الإعلاميـون والنّخبـة    
والسياسيون والمعلّمون لتقديم وصفات علاج الأخطار المحدقّة باللغة العربية فـي  

  عالمنا اليوم.  
التّطوير، لا نستمع إلى خطابـات التّيئـيس، نبـادر    لا بد من إجراء محاولات 

ونحاول وسوف نهتدي إلى الحلول، وسوف نصل إلى منهج لغوي يناسب عصـر  
مجتمع المعرفة، ونهتدي إلى طريقة ما، تكون فيها اللغة العربيـة هـي ترجمـان    
معرفتنا ورسول أنفسنا إلى أرجاء الأرض كلّها. لا بد أن نشتغل ونصـنع طريـق   

رفة في العربية في ذاتها وبذاتها، شريطة ألا نوكل أمر تطويرها للجهلـة؛ لأن  المع
فاقد المعرفة لا يعطيها. ولا بد من الوعي بهذه اللغة، والـوعي بتقـديم وصـفات    
بالاختلافات القطرية بين المجتمعات العربية الإسلامية، وأنها ليست شيئاً متجانسـاً  

وغ أو التّأخّر والخّنوع. ومن أجل ذلك لا بد مـن وضـع   ومتوازياً في التّقدم والنّب
سياسات مشتركة لتطوير العلاقة النّفسية لشعوبنا بالعربية بشكل رئيس، وهذا فـي  



ífléu^jjÊ]<l^{{{{Û×Ò< <

7777 

إطار التّنمية المستديمة الشّاملة، ويتبع ذلك تجذير الفصحى لغـة الثّقافـة والعلـم    
لمعرفة داخل المجتمعات النّاطقة والامتياز والتّفكير. ولا بد من تنمية فكرة مجتمع ا

 أن ة وفق آليات العصر. ولا شكة، إضافة إلى ضرورة تعديل سرعة العربيبالعربي
تطوير العربية أصبح ضرورة حتمية، ننظر في مستجدات العصر التي نـروم أن  
تكون بالعربية، نريد على منبه يتكلّم لغتنا، وإلى دليل ناطق يقودنـا إلـى عنـوان    

له، وعندما نصل إلى مكاتبنا نشغّل كبتاراتنا بالعربية، وعنـدما نـدخل علـى    نجه
شبكات المعلومات نشبك بالعربية... والآن نريد مهندساً وعالمـاً يصـمم ويكتـب    
صفحاتنا ومحركات بحثنا باللغة العربية، فهل يوجد من ينتج لنـا بـرامج سـمعية    

  تمنعنا من الانتقال إلى القنوات الأجنبية؟   بصرية ذات قيمة فنية وأدبية وتثقيفية
وبناء على ذلك فلا نهضة لنا بلغات غيرنا، فوجب إصلاح ذات البين مع لغتنـا  
    مجتمع المعرفة يحتاج لمحتـوى مكتـوب، سـمعي قبل فوات الأوان، ثم إن ،الأم
وبصري باللغة العربية، يتّم نشره على الشّابكة، ويكون ذلك بكّم وبجودة يلقيان بلغة 

لحضارات الإنسانية. وفي كلّ هذا ما أحوجنا عربية كانت في وقت مضى مرجعاً ل
أن لا تبقى العربية سجينة الماضي التّليد؛ فهي تحتاج أن تخوض المعاصرة بكـلّ  
ثقة ومسؤولية وانفتاح، والتّطوير يحتاج اتّخاذ قرارات حاسمة، وإلى العمل الدؤوب 

فر الحريولا يكون ذلك دون تو ،ة التي على إخراج مجتمع المعرفة العربية الحقيقي
إن العربية بخير مـا  هي محضن الإبداع، وفي ذات الوقت يجب أن نتفاءل ونقول: 

    دمنا نسمعها، وننطق بها، وما دمنا نعمل على تطويرها.
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ـ الديباجة: سعدت أن أكون معكم في هذه الاحتفالية بمناسبة السـنة المازيغيـة   
  العصـور التي نتداول احتفالها أباً عن جد، كما نحتفل بالسنة المسيحية عبـر تتـالي   

وأن ديننا أكرم المسيح عليه السلام بذكره مراراً في القرآن الكريم، ونحن نردد قولـه  

�mn��m��l���k���j��i��h��go����w��v��u���t��s��r��q������pتعــالى 

{��z��y��x|������~��}¡����¦��¥��¤��£��¢l  البق��رة. ولھ��ذا ف��نحن

نحتف��ل بالسّ��نة المازيغيّ��ة ف��ي عي��د وطن��يّ كبي��ر، ف��ي ك��لّ رب��وع ال��وطن م��ن خ���ل تجس��يد 

 للشّعب الجزائـري  مازيغي اللاماديال إلى إبراز الموروث الثّقافيأنشطة مختلف�ة تھ�دف 
نةُ خصـبةً معطـاءةً  بعاداته وتقاليده الغنيوتجمع كلّها على شيء واحد أن تكون الس ، 

مصحوبةً بما يغير الحال إلى نزول المطر أو الثّلج، وتتغير حال السنة إلـى مـا هـو    
  أحسن.  

: هي معطيات عشتُها مذ كنـت صـغيراً   أولاًـ ما بصرتُ به من احتفال بالمناسبة
وأنقلها لكم مثلما حفظتها عن أمي، ونقلتها إلى بناتي. هي عادات عشتُ معها طفـولتي  

  وبصرتُ منها عادات/ طقوس إحياء ليلة يناير، فإليكموها مضبوطة.  
ـ تبدأ التّحضيرات بيوم قبل يناير، وتقوم الأم والبنات بكـنس البيـت بمصـطلح    

  إيواخام) مع ما يحيط به من ساحات خارجية. ويدهن البيـتُ العـائلي بـالجير    (أَنَفْرح
بيت يطبخ فيه طعام يناير، مع تصقيل أرضيته ببقايا الزيتون الذي يؤخذ من المعاصر/ 
مجاري مخارجها بمصطلح (أَمورج) وتُصقل أرضية البيت بحجر ناعم أملس؛ حتـى  

  تصبح إسمنتية.

القناة الإذاعة الوطنية، ، في قاعة عيسى مسعودي، لصالح 2970بمناسبة يناير  لقيتْكلمة أُـ  ♥
 م.2020جانفي  9الثّانية، بتاريخ: 



flë…^–u<Åflçßiæ<Hflë…^–u<pæ…çÚ<†è^ßè< <

10101010 

الإناث في التّحضير ليناير، استعداداً للغـد، بتحضـير الحطـب+    ـ يتعاون جميع 
غسل الأواني+ تحضير لوازم العشاء+ إنارة البيت جيداً؛ بإشعال مجموعـة أعـراف   

  شجرة الصنوبر الحارق بمصطلح (ثيزفْثْ) التي استُبدلت في ما بعد بـ (اللآمبة).
وخَن). ولماذا پلا ينزع الوسخُ عنها (إيـ تُترك الأثافي الثّلاث (إينْين) دون تغيير، و

لا ينزع عنها وسخُها يا أمي؟ وتقول: غداً أول يوم يناير؛ سوف تُرمى كلّهـا بوسـخها   
  وتُستبدل بأثافي جديدة كي يستبدل االلهُ هذا الحالَ بأحسن حال.

 ـب بالزميد المخضهان/ الشّحم/ كتل من السيـت  ـ توضع على الأثافي الثّلاث الد
  تيمناً بذوبانه كما يذوب الثّلج في الأرض؛ ليعطي البركَةَ والحصاد الوفير.

ـ في مساء أول يوم يناير يكون عيداً كبيراً يحيا بشـعارات مختلفـة، وبطقـوس    
متباينة لا تخرج عن الدين، ولا تدخل في المبدعات، بل هي تمجيد لعظمة السنة التـي  

لصابة والهناء فقط. وتكون بتحضير أكلة الكسكس، بديك كبيـر  أريد لها أن تكون سمة ا
يذبح من يد رجل، وعلى عتبة المنزل، وإن كان الرجل غائباً، فبيد طفل صغير تمكسه 

  يد المرأة.  
ـ يجتمع الأولاد طيلة النّهار في سقيفة يقومـون بـأداء مختلـف الألعـاب، ولا     

لسقيفة يعاقب، إلاّ إذا قال: خرجـت لأرى  يغادرون ذلك المكان وكلّ واحد يخرج من ا
  المطر، ويعفى عنه.

ـ تجتمع الأسرةُ كاملةً في أول يناير، وفي يوم بارد، وتصطلي على كانون يتوهج 
ناراً وهجاء دافئة، وتكون باب الغرفة مفتوحةً لرؤية البرق/ المطـر/ بـدايات صـقيع    

أحلام الصابة التي ينتظرونها من الثّلج على الثّلج، ويستبشر الجميع بذلك وينامون على 
الخصوص؛ باعتباره دكّاراً؛ يعمل على تلقيح شجرة الزيتون التي تُنتج الزيت الـذي لا  

.في غذائه اليومي يستغني عنه المازيغي  
ـ في صباح مبكّر من الغد تُحمل الأثافي الثّلاث القديمة علـى القفـاف، وتُرمـى    

  بدل بثلاث أثافي؛ تيمناً بتغيير حال الجو إلى سقوط المطر/ الثّلج.خارج البيت   وتُست
  وما يلاحظ في كلّ هذا ما يلي:
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ـ كلّ الرؤوس: كباراً/ صغاراً/ ذُكْراناً/ إناثاً مشرئبةٌ إلى السـماء للنّظـر فـي    1
  تقلّبات الجو: سحاب/ مطر/ ثلج.

رحماك/ سنة صابة لا خائبة/ يـا  ـ كلّ النّاس تدعو االله لمدهم بالمطر= يا إلهي/ 2
  ربنا غير الوضع البيئي إلى جو يحمل الصابة.

ـ إن الموروث المادي/ اللامادي المازيغي حافظت عليه المرأة أكثر من الرجـل  3
وقس على ذلك مختلف المنتوجات التي تُبدع فيها المرأةُ: النّسيج+ الفخّار+ مزروعـات  

ع الأواني أسطوانات تخزين التّين+ الفـول/ القمـح/ الشّـعير/    بيتية+ بناء دكّات وض
الحمص+ قطف الزيتون+ تربية الدواجن+ تدبير مخرجات التّمـوين اليـومي للعائلـة    

  بالتّقطير.
لا بد من مصارحة القول في نقطة التّقويم المازيغي التي لا تـزال محـلّ   ـ ثانياً:  

يفصلون فيها بالبحث العلمي القائم على الـدليل   خلاف بين الباحثين فندعوهم إلى قضية
الخروج من الخلافات في أسباب الاحتفال السنوي المؤرخ بـ (أول يناير) من قـول  و

 ـ من يقول:  ، وهـي مناسـبة   انياحتفالات بذكرى انتصار شيشناق على رمسـيس الثّ
سـنة قبـل    950، ويعود هذا التّاريخ إلى للاعتزاز بماضي الجزائر في القرون القديمة

الارتبـاط الوثيـق   بعضهم هذه المسألة بأكثر من رواية: رواية تأكيـد   ويربطالمسيح، 
بالأرض باعتبار هذه الفترة من السنة بداية السرواية تقرب للأولى؛ وهـي  ةنة الفلاحي ،

 12أن أول يوم يفصل بين زمنيل الذي يصادف عـادة  ن، زمن البرد والاعتدان طبيعيي
اس في تهيئة الحقول ومباشرة الأعمـال  ة لهذا يبدأ النّبيعة لدورتها الحياتيبداية تجديد الطّ

بيعةالطّ، رواية تقول هي تمجيد ةالفلاحي  ماس الأسـباب التـي   والإكبار من شأنها والت
تتعلّق بجانب تعبدي وثني، رواية مردهـا  الوفير، رواية    والإنتاج   الخير   تجلب   هايعتقد أنّ

إلى انتصار الزالتّـاريخ   انيشيشناق على رمسيس الثّ عيم المازيغي رواية تقول بـأن ،
 14جانفي الميلادية ولما تكبس السنة يكون فـي   13الصحيح لأول يناير يصادف دائماً 

ف؛ كـي لا نصـل إلـى    جانفي... وأمام تطور البحوث لا بد من الخروج من الاختلا
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الخلاف، ونريد مسح الأساطير التي اصطُنعت، وفيها خلافات لا يقبلها العقـل  ولهـذا   
                              فالحجة على من ادعي. 

ت عليهـا    ـ ثالثاً: الموروث الحضاريوقـد مـر ،هي عادات استحسنها الشّرع :
أو يقع الطّعن في إحيائها، بل تُحيا بطريقـة   السنون، وتنتقل جيلاً بعد جيل، ولم تنقطع

لخصـوبة والعطـاء   طبيعية، وقد اتّفق الجميع على أن إحياء المناسبة تدخل في عنوان ا
والمزارع حيث يستبشريأملون مـن   ؛ةن بالموعد، ويرون في هذا العيد مناسبة زراعي

طقـوس الاحتفـال مـن     تقاليد/وتختلف  ،وفيراً ثمر حصاداًخلالها بقدوم سنة جديدة تُ
. وكادت هذه الاحتفاليـة تـزول   حسب عاداتها وتقاليديهامنطقة  كلّ ،منطقة إلى أخرى

بدءاً من سبعينيات القرن الماضي لعوامل حضارية وفكرية، ومحو ما له علاقة بلقـاء  
الأسرة أمام الكانون، وكان التّلفزيون أحد الأسباب التي جعلت الأسـرة الجزائريـة لا   

قي حتى على وجبة العشاء. وفي أواخر التّسعينيات عاد الاحتفال بيناير، وكلّ جهـة  تلت
تحييه بطقوس مختلفة؛ إلاّ أن القاسم المشترك بينها هو الاحتفال بعيد الصابة، وهو عيد 
الشّعب الجزائري الذي وعى موروثَه الحضاري الذي تعاقبت عليه الأجيال، ولكنّه مـا  

  ه من تغييرات.اندثر رغم ما عرف
ع الثّقافيتقف اللغة على رأس مظاهر التّ: ـ رابعاً: التّنوع الثّنوقافي كن ، وهي الـر

  أمـة بمزايـا لغتهـا    ة، حيث تفتخر كـلّ ة محليهوية ثقافي ةالذي تقوم عليه أي سالأسا
ين على رأس مظاهر التّوكذلك يبرز الدإيجابيات ومن  .قاليدع إلى جانب العادات والتّنو

وهنـاك  . قافات الموجودة في المجتمع الواحدة جميع الثّالاعتراف بشرعي قافيع الثّنوالتّ
 الهوية لا يمكن أن تكتمـل إلاّ  ة حيث إنقافية الثّوالهوي ع الثقافينوعلاقة تلازم بين التّ

لجميـع   ع الثقافينوالتّها تمتلك القدرة على فهم ة بأنّقافية الثّز الهويقافة، وتتميبوجود الثّ
) 21سنّت اليونسكو يوماً عالمياً للتّنوع الثّقافي وهو الواحـد والعشـرون (  لقد  .عوبالشّ

مايو من كلّ سنة، وهذا لما رأته من مختلف الطّقـوس والعـادات والعبـادات وتعـدد     
اللغات، ونبدأ من اختلاف التّسميات ليناير/ نـاير/ أنـار/ أسـقاس أمنـزو/ أسـگاس      

وح/ ثابورث أوسقاس/ أسگاس أچذيذ، أمزوارو أسگاس، بـاب السـنة... وكمـا    پأمر
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تشكّلَ معالمِ الدولة الجزائرية التي نعرفها  - عبر الحضارات المتعاقبة- عرفت الجزائر 
 ةًثقافي خ بصمةًسّرة في تاريخ الجزائر تُة حضاريوكانت كلّ محطّ، العصر الحديثفي 

 ـو ةالوطني الهوية ، يصنع معالمتاريخياً لتشكّل موروثاً؛ واضحةً  ـلعلّ الشّ ة واهد الأثري
مـا   عليه في ظلّ راث، الذي يستوجب الحفاظَمن ذلك التّ د جزءاًتعّقائمة التي لا زالت 

. وهذا الثّـراء  قافاتالثّعلى فتاح الانوالتي على دحر الخصوصيات، العولمة  عنعيشه م
ثوابت الشّعب الجزائـري المتعـدد الثّقافـات المتوحـد     هو تنوع ثقافي يدخل في باب 

    ع ثقـافيهات، في استبصار الماضي، واستثمار الحاضر؛ صـعوداً نحـو تنـوالتّوج  
يعترف بوجود كلّ الأطياف المتنوعة؛ ضمن مجتمع متـوازن، مـع تقـدير بوجـود     

 ـ  ل السـلام والتّنميـة   الاختلافات الاجتماعية والثّقافية، وضمن مسيرة التّكامل مـن أج
  المستديمة.  

 ـةنة الهجريم بداية للسل محرالاحتفال بأوإن  ـ الخاتمة: قافـة  دخل ضـمن الثّ ؛ ي
ل ة، والإسلاميكذلك أصبح رسمياً، وليس من العادات/ الطّقوس التـي تركهـا   يناير أو

 ـ  ؛ةتنا الوطنيلهوي فهذه المناسبة تعتبر مرجعاًالأجداد دون معنى،  ة مـا  لها مـن الأهمي
يجعلها مة وثقافة ناسبة تاريخي      والثّقـافي عـد الاجتمـاعية، إلى جانـب ذلـك البشعبي

 ل لأوالأنثروبولوجيينايرو. عد الثّففي البتدخل هذه المناسبة ضـمن الاحتفـالات    قافي
حيـث نجـد العديـد مـن      )نظرية الاحتفال(سميه في الأنثروبولوجيا ة أو ما نُعبيالشّ

المجتمعات الإنسانيفـي   ل أساسـاً شاطات التي تتمثّبالعديد من النّالجديدة  نةة تحتفل بالس
الأضحية والموسيقى والمراسيم الاحتفاليتقـوم بـذبح    ة عمومـاً ة، فالمجتمعات البربري
لة أساساًة المتمثّالأضحي الشّـعب الج و. جاجفي الد لا  مهما يكن من أمر، فإن زائـري

يزال يحافظ على ثقافته المتنوعة بل يعتز بها؛ لأن التّنوع ثراء وجمال وهذا فعل نبيـل  
علـى تراثنـا المـازيغي    نقلناه من أجدادنا، ويدخل في باب الأصالة (ثاچديث) ونقول: 

سـد  ونفخر بهذا الثّلاثي المتكامل الذي يجحافظنا، وبإسلامنا اهتدينا، وبعربيتنا تطورنا، 
بيتاً واحداً بعتْلات ثلاث: العتلة الوسطى هي الإسلام، وعلى اليمين العروبـة، وعلـى   

  !اليسار المزوغة، فَاَنْعم بِه من تكاملٍ
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: إن ما حملني على كتابة هذه الورقة ما أسمعه وأشاهده مكتوباً بالعربية الديباجةـ 
يكاد لا يصل إلى المستوى الجيد، فهو في عمومه في المستوى البسـيط فقـط، وهـذا    
وضع غير طبيعي بالنّسبة للعربية التي لها مكانز لغوية يعتد بها كلغة بلاغة وفصـاحة  

بية التي تعتمد فنيات التّواصل بمستويات راقية، فكيـف  ولغة يشهد لها بالخصوصية الأد
يجري عليها حين من الدهر وتصبح في وضع كارثي؛ أدى بها إلى الانحدار، فهل هذا 

  !مقبول؟
بالفعل، إنّه وضع يرثى للعربية التي ننافح من أجلها، وضع يشهد انتحاراً في زمـن  

لأساتذة، وجاء زمان لا يحمـل سـحر الفاتنـات    غيب تلك الدرر التي تنثال من أفواه ا
اللغويات من الكلمات الرشيقات والجواهر الثّمينات. وضع ضاعت الفصـاحة بضـياع   
اللغة، وحيثما وجهت أذنك لا تسمع إلاّ هدير الأحجار النّازلة دون ترتيب، ولا حسـن  

ة مع هذا الجيل الذي لم يتمسة لغـة، هـو   التّدبير، فوا أسفاه على ضياع العربيك في أي
انحدار شاقولي، ألا يوجد الحلّ؟ ألا توجد وصفةٌ توقـف الانحـدار، وتُعيـد للعربيـة     
الاعتبار. وعندما نقول العربية علينا ربطها بالقرآن، وبالشّريعة التي تُهان في معناهـا  

بية، فمن من خلال سوء فهم لغة القرآن، ويقول الشّاطبي "إن هذه الشّريعة المباركّة عر
أراد تفهمها، فمن وجهة لسان العرب تُفهم، ولا سبيل إلى تطلّب فهمها من غيـر هـذه   

إن أكثر من ضلّ من أهل الشّريعة عن القصد فيها، وحاد عن ويقول ابن جني "الجهة". 
ضعفه في هـذه اللغـة الكريمـة     - فإنّما استهواه، واستخفّ حلمه- الطّريقّة المثلى إليها 

الشّريفّة التي خوطب العامة بها". أين تلك الفصاحة التي كنّا نسمعها، ثم نُلونها وتُصـبح  
اء التي نسمعها عند خطيب الجمعة؟ كيف كنّا نهتـز  سليقةً فينا؟ أين تلك الخطب العصم

                                                           

الجزائرية واللغة ـ الكلمة التي أُلقيت في جامعة الوادي، بمناسبة اليوم الدراسي حول: (الجامعة ♥ 
   م.2020فبراير  13العربية) بتاريخ 
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ونصرح ونفرح، ونصيد ما نسمع من جمال المعاني، وبيان الفصيح؟ ضاعت كلّ تلـك  
 المبادرات، وما تطورت الأمور إلى ما هو أحسن، فوا حسرتاه!

أعود لأستذكر مرتكزات غَرست فينا حب اللغة، وجعلتنا نفصـح قلـيلاً، فأجـدني    
اً في حب العربية وجمال أساليبها، أجدني أقلّد الفطاحلة النّبغاء الذين ارتقوا فـي  منغمس

مدارج إتقان العربية، كما أجدني معتزاً ومفاخراً بلغة القرآن، وأي افتخار وأنـا أقـرأ   
الآيات؛ فأراها تسري في لساني سريان المـاء الـذي يطفـئ النّـار. وأنـا أسـتذكر       

أعود بها من أشعار الجاهلية، وشـعر الهـذليين، وجمهـرة أشـعار     الإضبارات التي 
العرب، وأقرأ للأصمعي، وألتذّ بنصوص الألمعي صاحب (البيان والتّبيين) وأمر علـى  
المفضليات  وأطرب للغة العقاد، وأشعار أبي ماضي، وكتاب النّبي لجبـران، وأغـاني   

لساهر. وإذا وليتُ لبرنامجي المدرسـي  فيروز التي شيدها نزار قباني وغنائيات كاظم ا
القديم أجده قديماً معاصراً؛ ينّمي اللغة العربية في سمو بيانها بفصاحة بلاغـات كتّابهـا   
وسلاسة تعابيرها، وكلّ ذلك يأتي جميلاً طيباً ترتاح له وإلى سواء سبيل الإتقان، وكان 

عمد نا عليه المعلّمالذي فَطَر ة.الانغماس اللغويالعربي ةَ حب  
إن التّردي يكمن في أفواه التّلاميذ، ويعني ذلـك نقـلاً عـن    ـ في بداية التّردي: 1

المدرسة والمعلّم والمدير والإداري، كلّنا شريك في عمليـة التّـردي، وأيـن مـرهم     
فإذا بالإصلاحات لـم تثمـر    ،الإصلاحات التي نعزم أن تنقل المتعلّم إلى وضع أحسن

بيات، بقدر ما رأينا السلبيات التي أطعمتنا اللهجات، وما جاورها مـن مجـاري   الإيجا
الهجنات، فما عاد تلاميذنا يتحكّمون في اللغات، بله الحديث عن العربية الفصيحة التـي  
لا مقام لها في التّواصل ولا في أساسيات التّعامل، فأين الخلل؟ وهل مـن حـلّ يعيـد    

ها التي كنّا نكسبها من المحاورات الإجبارية، ومن المناقشـات  للعربية نضارتها وحيويت
   ة، وما يتبع ذلك من عروض بلغة تحترم فيها قواعـدها، وفخـر أيواللقاءات الشّعري
فخر أن نُمدح أمام الزملاء في حسن التّحكّم في فصاحة العربية. وكان ذلك من الـزمن  

التّسامي في تجلّيـات العربيـة ونحـن    الجميل الذي نحرص على التّباري والفضل في 
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نرددها أمام آبائنا ولا يفهمون إلاّ تراتيل شعرية العربية، ومع ذلك ننال التّكـريم بأنّنـا   
  أتقنا فن استعمال العربية، ذلك زمان قد ولّى، فهل من معيد؟

غـم  : إن الوضع اللغوي الذي تعيشه العربية ليس بخيـر، ور ـ في اللغة العربية2
، عندما أصبحت لغة أُمميـة، ويومهـا   2012تفاؤلي لما آلت إليه من تحسن منذ سنة 

قلتُ: ها هي العربية تصعد سلّم العلم بتفاؤل كبير، ها هي العربية بخير؛ وهـي تنـال   
موقعها الذي غُيبت عنه زمناً كبيراً، ها هي العربية تشهد وضعاً جيداً بين لغات العلـم.  

ت العربيةُ الأحداثَ التّطويريةَ بكفاءة، وشهدت نقلات نوعيةً جعلتها محـلّ  وبالفعل ساير
اهتمام العالم. ومع كلّ ما نالته أقول: هل من مزيد؟ ونحن نشهد بعض الانحدار الـذي  
  يخلّ بمنظومة هذه اللغة التي نُجلّها ونراها تعيش وضعاً يعمل علـى الإسـاءة إليهـا   

غوي تطفو في منظومتهـا الفصـيحة؛ وهـذا عنـد المعلّمـين      فبدأت معالم الضياع الل
والمتعلّمين. ولكن لا يمكن السكوت عن كثير من القضايا اللغوية التـي تحتـاج إلـى    
علاج. وإنّه من منطلق النّظر إلى نصف الكأس اللغوي في وضـعه الحـالي، هنـاك    

عل العربية تنتقل إلـى  نصف الكأس الفارغ الذي يحتاج إلى ملء، وسد الثّغرات التي تج
وضع أحسن. وضع يجعلنا نؤمن لها تطوراً علمياً، ويكون ذلـك عـن طريـق سـلّم     
الأوليات، فلا تقدم لمجتمع دون لغة سليمة، ولا تحكّم في العلـوم بأخطـاء اللغـة، ولا    
ازدهار في الاقتصاد بلغة ضعيفة، ولا مسايرة للعولمة بلغة الدهماء، ولا بقاء لنـا فـي   

التّبعية اللغوية، وهذا ما يجب أن نفهمه بأن مرحلة الاهتمام باللغة الجامعة أهم مـن   ظلّ
الاهتمام بالاقتصاد، فلا يمكن الرفع من سوية الاقتصاد بالشّذر اللغـوي، ولا بـالنّعيق   
  ق. وهذا ما رأيتـه أنفرق المفرالذي لا يوصل المعنى، ولا بالتّهجي أو التّلهيج الذي ي

لعامل اللغوي يجب أن يدخل أروقة أصـحاب القـرار، ليكـون ضـمن الأولويـات      ا
والاهتمامات والتّخطيطات، وتكون العربية لغة التّـدريس الإجباريـة فـي المرحلـة     
الابتدائية، وبتخطيط مرحلي واضح يعمل على أحقية لغات الهويـة وبخاصـة لغتنـا    

  حافظّة تراثنا، ولغة تجمعنا.  العربية، لغة كتاب ربنا ورمز هويتنا و
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بالفعل، غابت المرجعيـة اللغويـة كمـا غـاب      ـ في غياب المرجعية اللغوية:3
الانغماس لدى الطّالب والمطلوب، ضاعت خطب السموأل، وليس لزهير بن أبي سلمى 
مقام لميميته، نحن في عصر الرقمنة لا في عصر عنترة، ولا نحتـاج إلـى فصـاحة    

كمة أبي تمام،  كما أن تراثنا من الماضي، والأحق أن يعلّق في المتـاحف  المتنبي، وح
   زار بمناسبات المنافحات... هذا ما نسمعه باستمرار، ولهذا لا نجد اللسـان العربـيوي
الرصين في أفواه شبابنا المعاصر، ضاع الشّعر على أفواههم، كما ضاعت البلاغة في 

عر وما يحمله من إبداع أهم رسـالة، واللغـة تقـاس    تفكيرهم ونعرف أن  رسالة الشّ
بالمبدعين الشّعراء والمسرحيين واللغويين  وهؤلاء هم الذين يطرزونها. غيبت مدرسةُ 
الإصلاحات الحفظَ، فلا قاعدة يستند إليها، لا مقـدمات ولا خـواتيم، لا علـوم اللغـة     

المفر؟ الأخطاء مـن أمـام طلابنـا     العربية، لا قوانين أفلحت في المرغوب، فإلى أين
والتّلهيج يطاردهم وهم له محبون متفاصحون، والهجنة بينهما تنخر لسـاناً عصـباً لا   
ينجيهم من سقطات الأخطاء، فضاعت اللغةُ، وضاعت علوم اللغة، وسـارت بـذكرها   

أصـبحنا  الركبان، فهي من ماضي الغفلان، وكأنّنا من العميان أو نحن من الـدهماء، ف 
كلّنا من الغوغاء، ولكن في هذه الأمم رجال رشيدون نعلّق عليهم الأمل ليعيدوا للعربية 

  الألق، فتعالِ معاً نقدم وصفة الحلّ.  
كان علينا أن نتنادى لدراسة وصفة الأجداد في تعـاملهم مـع    ـ وصفة الأجداد:4

، فهي الدواء رقم واحد فـي  اللغة العربية، فقد أفلحوا وأجادوا صناعة الوصفة بالاعتزاز
الحلّ، إلى جانب وصفة الانغماس اللغوي، واللغة لا يمكن أن تُتعلّم إلاّ بها وفي ذاتهـا  
فهي عقّار يدخل في تركيبة الوصفّة، ويليها عقّار الحفظ، فمن لا قاعدة لغويـة لـه لا   

لى الحلّ، وقد يمكن أن يبدع، ففاقد الشّيء لا يعطيكه. تعالِ إلى وصفات أخرى تعمل ع
أفادنا بها المبدعون والتّربويون من خلال بناء برامج ومشاريع تربوية كبـرى طويلـة   

إعادة النّظر في استراتيجية التّكوين والتّدريس، وفي بناء مناهج حديثّة، وإيجـاد  الأمد و
اصـلاً.  استراتيجية بديلة للتّكامل بين مختلف الوزارات؛ لجعل العربية نهجاً مشتركاً متو

كما من الضروري أن تتم عمليات المراجعة التّقويمية الشّاملة لمناهج اللغـة العربيـة   
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ومقرراتها في مراحل التّعليم العام والجامعي بلغة مشتركة، مع التّفـتح علـى اللغـات    
الأقطاب؛ بدءاً من المرحلة المتوسطة. ويكون التّركيز بالقوة الاستحقاقية على اختيـار  

علّم يحمل الأفكار، وله من المهارات التي تؤهله للقيام بالتّدريس أحسن قيـام؛ معلّـم   م
فاعل مؤثّر، يعد وفق المعايير العالمية، ليكون مسـؤولاً فـي صـنع الجيـل؛ فيتّخـذ      
القرارات، ويسهم في وضع التّشريعات، ويشرف على كلّ ما يعمـل علـى الارتقـاء    

تعالِ نواصل جمع عقاقير الوصفّة، لنقـول: إنّـه مـن    ة. بمستوى المنظومات التّربوي
الأهمية بمكان تفعيل دور الكُتّاب الذي ينطلق منه الاعتزاز بالدين والاهتمام بمنظومـة  
الفقه والأصول؛ بدءاً من الحديث الشّريف إلى علماء الأصول، وإلى علماء العصر في 

وا لنا صحاحاً رصينة نبني عليهـا لغـة   السيميائيات وتحليل الخطاب، فإن القدماء ترك
رصينة مثلما بنوا مجدهم اللغوي. لا بد من نُشْدان طريق صحيح إلى العربية؛ طريـق  

  يعتمد:
  الحثّ على الاهتمام بالعربية في حياتنا اليومية. - 1
اتّخاذ القدوة اللغوية مـن خـلال القـرآن والحـديث والخُطـب والأمثـال        – 2

  والمسكوكات.
  الممارسة اللغوية العفوية. - 3
  الرعاية الأسرية لغوياً للأطفال. - 4
  زيادة الوعي بأهمية اللغة. - 5
  الاهتمام بأدب الأطفال. - 6
  تغيير جدري لنمطية أداء المجامع. - 7
8 - .ة في شبكات التّواصل الاجتماعيالمرافقة اللغوي  

وإن الآمال معقودة أن نوقف الانحدار الشّاقولي الذي لا يكون بالآمال، بل بالأعمال 
المعقودة على سدنة العربية، وهذا ما رأيته يخدم العربية، كما يقع التّخطيط لهـا بـأن   

ويطوى ملفُ اللغات الأجنبية مـن منظومـة لغـات      2026تُعولم في وطننا مع سنة 
مرجِعاً في العربية  وتكـون مؤسسـاتها محـلَّ     2030ائر سنة الهوية، وتصبح الجز
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، وتَتَعولَم العربيةُ ثانيـةً فـي لغـة    2050الفتاوى اللغوية، والعمدة اللغوية، وتأتي سنة 
) التّواصل العالميLingua-Franca  ةراسات المسـتقبلينه الدلغة الفرنكة). وهذا ما تبي /

براء ومن يخطّطون لمستقبل اللغات. هذا منهجي في استشـراف  التي ننجزها بمعية الخ
العربية، وأقر بالانحدار اللغوي  ولكن سوف يتراجع، لمـا للعربيـة الفصـحى مـن     
مقومات البقاء، والقضية الآن تكمن في التّعطيل الذي يجعل العربية في وعـاء ضـيق   

  بدل تعميمها في كلّ المرافق.  
علينا دهر كنّا نحفـظ ونجيـد العربيـة، ونمارسـها ونفتخـر       لقد أتى ـ الخاتمة:

باستعمالها، رغم أنّها اللغة الثّانية في الاستعمال، ومع ذلك استقام أمرها فـي أفواهنـا   
وكان لها المقّام العلي في المدرسة والتّدريس. وأتى زمن البـؤس، طحـن الأخضـر    

ل الفصيح والمعلّـم لا مكـان لـه فـي     واليابس، فأصبح التّلاميذُ يستحون من استعما
الفصيح، فكان بعضهم حاميها حراميها، وتشهد العربيةُ الهوان اللغـوي العـام؛ كأنهـا    
أصيبت بنكبة ماحقه وخاصة الخاصة ذهبت صيحاتهم أدراج الرياح. ونتألّم يومياً مـن  

د اللغـة، فيقولـون:   هذا الرفاه اللهجي ومن الخطر الداهم الحفي بالجرأة على كسر قيو
العربية لا تحتاج إلى قيود، والقيود هي التي قيدتها عن الإبداع. لقد أصـبحت العربيـة   
كالعهن المنفوش لدى المتنطّعين، فلا وزن ولا قيمة لها وأصبح المعلّم يـدار بـالأهواء   

ربية قضية جمعيـة  وبقوانين التّسامح اللغوي المؤدية إلى القضاء، فتراخت الهمم. إن الع
  بمعلّميها وتلاميذها وبمستوياتها وبمناهجها، ولا بد من تفعيل جديد وفي منـاخ جديـد  

  عبر المدرسة والإعلام والمحيط.
هي مضايقات أعيشها، وخواطر شخص مكدود؛ يريد رفع نواقص حسن اسـتعمال  
العربية، فأريد ألاّ نكتوي في لغتنا، وتصبح اللغةُ الجامعة ضائعةً، فإذا ضاعت سنعيش 
السبهللا، وسيأتي يوماً نبكي على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وأنّنا نحن السـبب فـي   

دوس المفقود. ولهذا أبقى مرافعاً ومنافحاً مـن أجـل   ضياعها، كما أضعنا ذات يوم الفر
  الاهتمام بالعربية، ولا أضجر من الطّلب، وأردد قول الشّاعر:  
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  أطلــب ولا تضــجر مــن مطلــب   

ــجرا      ــب أن يضــ ــة الطّالــ   فآفــ

     
ــراره  ــاء بتكــ ــرى المــ   ألا تــ

ــرا        ــد أثّ ــماء ق ــخرة الص ــي الص   ف

     
وبسحر هذه اللغة لتحريك المشاعر، والعزف على لا أضجر وأنادي بالقوة النّاعمة، 

أحاسيس القلوب والتّعبير عن المشاعر الدافقة؛ فهي المحيط الذي لا ينضب، وكما قـال  
  الشّاعر:

ــى  ــات هــي المن ــم تكــن أم اللغ ــو ل   ل

ــيلادي       ــتُ م ــي وعف ــرتُ أقلام   لكس

     
  لغـــةٌ إذا وقعـــتْ علـــى أســـماعنا

ــى         ــرداً عل ــا ب ــتْ لن ــادكان   الأكب

     
ــا  ــف بيننـ ــةً تؤلّـ ــتظلّ رابطـ   سـ

    ـــادبالض لنـــاطق جـــاءفهـــي الر  

     
  

وأبقى أعشق العربية عشقاً لا حدود له، وفيها من السحر والجذب الـذي لا يقـاوم،   
كم�ا  .م�ريم �m���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôlوفيها قـال المـولى   

"تعلّموا العربيـةَ؛  وورد في الأثر: . عراءالشّ� �m��G��F��E��D��C��B��Alق�ال: 
  فإنّها من المروءة". وأبدع الشّعراء حين وصفوها:

مـــلاَ الـــذي إن حاســـناً اللغـــاتم  
    

ــلَ ــالَ جع ــره الجم ــي وس ــاد ف الض.  
  أحمد شوقي       

ــةُ ــرآن لغ ــا الق ــمس ي ــدى ش اله  

    ــانك ــرحمن ص ــن ال ــد م ــدى كي الع  

     
ــل ــى ه ــه عل ــرى وج ــن الثّ ــة م   لغ

ــدثتْ     ــي أح ــمع ف سهر مــد ــدى ال ص  

     
ــك ــن ب ــةَ نح ــى الأم ــي المثل   الت

  .الجيـــدا وتُزجـــي القـــولَ تُـــوجِز    
     

  حمد أبو شهاب 
  بحبهـــا بليـــتُ إذا وأفْخـــر لغتـــي

  التّبيـــان وفضـــلُها الجمـــالُ فهـــي    

     
  

وتقول زگريد هونكا: "كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمالَ هـذه اللغـة ومنطقَهـا    
السليم، وسحرها الفريد؟ فجيران العربِ أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى 
سحرِ تلك اللغة". والآن يشكّكونا فيها ولذاتها، فهل طلع علينا الخبلُ يا إخوان، أن نتنكّر 
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غة التي لا مثيل لها في القوة والعلمية والأدبية؟ وكأنّي بتلك الكلمـات الشّـاعرة   لهذه الل
  على لسان هذه اللغة تقول:    

أكــاد لأنّــي نفســي فــي أشــك  

    أكــاد أشــك منّــى وأنــتَ فيــك  

     
ــول ــاس يق ــك النّ ــتَ إنّ ــدى خُن   عه

ــم     ــظْ ول ــواي تحف ــم ه ــنّي ول تَص  

     
ــت ــاي وأن ــا من ــتْ أجمعه ــي مش   ب

    طمـــئنِ الشّـــبابِ خُطَـــى إليـــكالم  

     
  صـــحيح هـــل ســـألتُك إذ أجبنـــي

ــديثُ     ــاس ح ــتَ النّ ــم أم خن ــي ل   تَخُن
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أيها الجمع الكريم، من الضروري بمكان أن نُعلمكم بأن هذا الملتقـى   الديباجة:ـ 
فبراير بمناسبة اليوم العـالمي   21يعقد بِسبق الزمن، وكان المفترض أن يكون بتاريخ 

الكتاتيب ودورهـا فـي   للغة الأم، ونقدمه لأسباب تقنية ضرورية. وينعقد تحت عنوان (

 فاه اللغـويالربتلك الفئـات   ) ولقد تم اختيار هذا الموضوع لغاية ارتآها المجلس احتفاء
الصغيرة التي تتّجه كلّ صباح، أو في أيام العطل المدرسية إلى شيخ الكُتّاب لأخذ قسط 
من القرآن/ الحديث النّبوي الشّريف/ التّجويد وما يتبع ذلك من تحفيظ القرآن لتملـيكهم  

ى الطّفل المبادئ الأساس التي تقيه عثـرات اللسـان   مخارج الأصوات الصحيحة ليتلقّ
ومن ذلك يتحكّم في لغته الأم تحكّماً جيداً، وبها يفهم باقي العلوم؛ لأن التّعليم لا يكـون  
باللغة الخطأ، ولا تحصل الملكة اللسانية إلاّ باتّباع قوالب اللغة التي تعود في أصلها إلى 

هي القواعد، وفي ما هي من المتحرك الذي يـأتي عـن   معين اللغة في أصلها الثّابت 
  طريق التّطور اللغوي، وهذه سنّة كلّ اللغات.

1 :هي تلك اللغـة  ـ في معنى اللغة الأم ،اللغة الأم أدبيات المعاجم على أن تنص
التي يسمعها من الأسرة والمحيط العام والمدرسة، وما تقوم به الدولة من تدريس للغـة  

مية التي نص عليها الدستور. وأما النسبة للأم، فهي الصورة الغالبة لما يتلاغى به الرس
الطّفل في مراحله عبر محطّة أساس هي الأم. وهي نسبة افتراضية؛ لأن اللغة تتطـور  
من مرحلة التّلاغي إلى مراحل أخرى تصبح لغة الأدب، فأين مقـام الأم عبـر تلـك    

  بين: المراحل. وهنالك فروق
  ـ اللغة الأم: هي لغة جامعة مدرسية دستورية مستعملة لدى أغلب المجتمع.1/1

                                                           

فـاه  رئيس المجلس في الملتقى الوطني الخاص (الكتاتيب ودورها في الر االكلمة التي ألقاهـ  ♥
، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. المكتبة الوطنيـة  2020فبراير  20و  19 وميياللغوي) وذلك 

 بالحامة. 
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ـ لغة أم: هي لغة محلية ضيقة، لا مقام لها في الانتشار، ولا وجود لها فـي  1/2
التّدريس أو في الدسترة. ولكي يمكن أن تصبح لغة الأم اللغة الأم في حـال اسـتيفائها   
الشّروط المنصوص عليها في اللغة الأم مثل المازيغية عندنا في الجزائر التي انتقلـت  

لغة الأم. كما يمكن أن تصبح اللغة الأم لغة أم في حال تجردهـا مـن   من لغة أم إلى ال
 وعلى العموم فإن .ة.  مواصفات اللغة الأمهي الجامعة ولغة الأم اللغة الأم  

تنص معاجم اللغة على أنّه من كلمة (رفَـه)  ـ في معنى الرفاه لغة واصطلاحاً: 2
 رفَهرفَها    يفُوها ورفْهه فهو رراف . فَهرطاب ،لان :شُهيع . فَهر ،همحر :بِهو هبصاح

أَفَ بِهر . فَهرفْهر فَهر ةً من الرعنَعمةً وس ابا: أصفُوهزقور . ـةً  رفُهيفاهةً، ورفَاهر
هفهو رفيه، وراف . فُهرعتَّسا :شُهيع بأَخْص . رفُهأصاب نعمة واسـعة  ، رفَه :الشَّخص

فهـو    عن يرفِّه، ترفيهـا  رفَّه  ه/رفَّم/ مصدر. رفّه فعل رباعي. اسه رفْ. من الرزق
ررفَّه، فِّهموالمفعول م . فَّهرهرخاط بنْه أَطْرع هخَفَّض :هبكَر نْهع  نْـهع نَفَّس .  فَّـهر

مهأَراح مهمنَع :لَهأَه .أو    : مبلغرفيهالتَّم رس ـى ليلـيد يضاف إلى الفاتورة في ملهمحد
خيـيم  مخصصة لركـوب الخيـل والتّ  : فيهالتَّرمزرعة . والخدمةفيه التّرمطعم مقابل 

والرفَاهية والرفَهنية: رغَد الخصـبِ  الرفاهةُ . شاطات في الهواء الطَّلقوغيرها من النّ
رفُه عيشُـه، فهـو رفيـه ورافـه     . الرفاغيةُ والرفَغْنيةُ والرفاغَةُولين العيش، وكذلك 

بالكسر: أَقْصر الـوِرد  . والرفْه وأَرفَههم االلهُ ورفَّههم، ورفَهنا نَرفَه رفْهاً ورِفْهاً ورفُوهاً
أرادت. رفَهـت  ما د كلّيوم، وقيل: هو أَن تَرِ وأَسرعه، وهو أَن تشرب الإبلُ الماء كلّ

الرفاهةُ ورفاهيةُ، ورفَهنيةُ: رغَد الخصـبِ  . رفْهاً ورفُوهاً وأَرفَههاتَرفَه بالفتح، الإبل، 
ورافه ورفْهان ومتَرفِّه: مستَرِيح متَـنَعم. وأرفَههـم   رفيه رفُه عيشُه، فهو . ولين العيشِ

  ...ى ورفَّههم تَرفيهاًاالله تعال
وخلاصة التّعريف اللغوي في الاصطلاح التّالي: من الرفاهية بمعنـى الإغـداق   
والنّعمة. وعلاقة المصطلح بالرفاه اللغوي؛ يعني حسن استعمال اللغة بإغـداق وتمكّـن   

ل من كبيرين في مختلف المواقف والسياقات، وبكلّ أريحية مطلوبة. وما يلحق المستعم
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سلوكات لغوية مصاحبة مثل النّشاط والحيوية والحبور إضافة إلى ما يحمل الاسم مـن  
  محبة النّاس.  صفات السعادة والطّمأنينة وزيادة في 

: يروم المجلس الأعلى للغة العربية أن يقتـرح  ـ علاقة المصطلح بهذا الملتقى3
انشغالاً لمن يهمه الأمر، أن دور الكتاتيب يشكّل القدوة اللغوية في حسن إتقـان اللغـة   
وكما نعرف أن اللغات تُنسب للمبدعين وللغويين وللمسرحيين وللشّعراء، فهـم الـذين   

بقى جامدة ما لم يعمل المبدع علـى  يبدعون في أساليب اللغة فالنّحاة يضعون القواعد وت
تجسيد تلك القواعد في استعمالات يقبلها مستعمل اللغة. إن اللغة وضع واستعمال، فـإذا  
تعارض الوضع مع الاستعمال، فالاستعمالُ أولى. وهنا تقتضي الضرورة اللغويـة أن  

جهد في رفاهة العقـل   ينسجم واقع منوال اللغة وِفق التّصور الذّهني لمنتج الكلام، دون
لأن منوال النّسيج قد سن  وعلى الخيوط أن تجري في شبكة المنوال بطواعية عرفيـة  
اقتضتها طبيعةُ الاستعمال. وعليه؛ فالرفاه اللغوي هو رفاه فكري يوفّره المـتكلّم عـن   

. ولذا فإن طريق التّعليم وهو الذي يوصله إلى رفاه الرأي، وهو غير منفصل عن اللغة
الرفاه اللغوي يحتاجه كلّ النّاس ليصبحوا مرفّهين فـي مـداركهم ومعـارفهم عنـدما     

التي تكون مجد الرفاهيـة اللغويـة.   اللغة الأم/ لغة الأمة يستولون على حسن استعمال 
ولا نعني بالرفاه اللغوي الرأي الحصيف المتشبث بأصول القواعد فقط بل يدخل فيهـا  

عدول اللغوي، وما يلحق ذلك من أساليب المجاز ومتعلّقات الأجناس الأدبية، وما لـه  ال
علاقة بتشكيل فنّون القول المتاحة في ذهن المبدع. كما يعنـي الرفـاه اللغـوي تلـك     
الحالات التي يقع فيها التّصرف اللغوي بغية توصيل الرسـالة الكلاميـة بأقـلّ جهـد     

  حاجة كَفاف لا رفاه.   وأقصر رسالة؛ وهي
رأينا أن اللغة تبنى في الصغر، وفـي مرحلـة    ـ من أين يأتي الرفاه اللغوي؟4

تبكير أخذ اللغة بحسب عمر الطّفل جد ضرورية؛ بحيث لا يحشى ذهنه بما لا يتمشّـى  
 ـ  ك وعمره الزمني   ومن هنا رأينا أن الرفاه لا يأتي إلاّ من مرحلة القاعدة، ومـع ذل

نطرح الموضوع للبحثّة ولأهل الميدان للتّباري في من يقدم لنا وصفة علاجية لحسـن  
تدبير اللغة، وكما رأينا أنّه يكمن في بناء القاعدة اللغوية للطّفـل مـن خـلال التحاقـه     
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بالكُتّاب كمرحلة استعداد في دروب اللوح والإملاء  ويأخذ عن طريقها مناويـل اللغـة   
ن القرآن الكريم، وما لها علاقة بالتّجويد وما يرتبط بالإملاء والحفظ من خلال أجزاء م

اللذين يعملان على تكوين الحمولة اللغوية مـن المسـكوكات والمتلازمـات والحكَـم     
والأمثال، وما يتبع ذلك من الثّقافة اللغوية للغة، وبخاصة اللغة الأم؛ وهي لغـة الأمـة   

راحل الخصوبة اللغوية التي تتفتّق فيها لغة الطّفل وعن الجامعة. وكلّ هذا يكون عبر م
.فاه اللغويطريق ذلك يحصل له الر  

ولقد أبانت الدراسات الميدانية أن المتصدرين في شهادة الباكالوريا مـن الجماعـة   
الذين يتحكّمون في اللغة بالفعل، ولهم الرفاه اللغوي؛ وهذا بسبب التحاقهم بالكُتّاب فـي  

حلة ما قبل المدرسة، كما أن جيلَ الستينيات والسبعينيات أكثر رفاهية لغوية من هذا مر
الجيل، والسبب ذاته إضافة إلى امتلاكهم ناصية الشّعر الفصيح في المرحلـة الأولـى.   
ولذلك لا يشكو ذلك الجيل من الهزال اللغوي، ولا نرى الهجنة تطفو على أفواههم، بل 

نتهم التي برِئَتْها اللوحةُ والحفظ والإملاء. ولهذا نـرى أن مرحلـة عـدم    استقامت ألس
التّحكّم في اللغات أمر يحتاج إلى تدبير عقلاني للخروج من الفقر اللغوي الذي لم يسـلم  

شيخ الكُتّاب. ومن خلال أمثال هذا النّدوات نعمل على تشخيص الوضـع   ومنه إلاّ مريد
سسات التي تقوم الآن على تحفيظ القرآن والزوايا، وما يقدمونـه  اللغوي لنقول: إن المؤ

من تجهيز قاعدة الطّفل تحتاج إلى تنسيق تلك الجهود من الجانـب التّربـوي فـي أداء    
تناغمي ليحصل للطّفل الانتقال السلس من الكُتّاب إلى المدرسة، ومن التّهجي إلى حسن 

وية ونبر وتنغيم ورفع ونصب وجـر... ويـروم   استعمال اللغة، بما لها من مناويل لغ
المجلس الأعلى للغة العربية أن يقع التنّسيق بين هذه المؤسسات لتحصل تعليمية لغويـة  
يكون فيها الطّفل محلّ اهتمام تربوي بغرض محو الفجوات اللغوية التي نشهدها اليـوم  

  في الفراغ/ التّردي اللغوي المذهل.    
: نعتقد أن مجـال التّعليميـة   منظومة الكُتّاب بها وعلاقة المدرسةـ في تطوير 5

تستفيد من الدراسات في حقول المعرفة، وتفيد من مجال علم النّفس التّربـوي، وعلـم   
الاجتماع، وما يتبع ذلك من تجارب ناجحة من مثل تخصيص مرحلة القاعـدة لمـواد   
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التّحكم في اللغة، إضافة إلى وصـفة   دقيقة: اللغة+ الرياضيات+ المنطق، وهي من سنن
الأجداد النّاجحة في تعليم الصبيان علوم القرآن كما ورد أثراً عن سماع الأقدمين. هـي  
وصفات نروم الجمع بينها في حاصول قاعدي أنّه لا مناص من سد فجوة الضـعف إلاّ  

قرآن؛ وهـي التـي   بفعالية سبك مناويل اللغة العالية ولا توجد لغة أعلى من فصاحة ال
تبقى عمدة التّواصل الصحيحة في مختلف المقامات. ونعرف أن للقرآن الكـريم أثـراً   
لغوياً متيناً وباقياً إذا أُحكم في مرحلة القاعدة؛ عبر المسجد/ الزاوية/ الربـاط/ الكُتّـاب   

أثر إيجـابي فـي   وهذه المؤسسات تلعب أدواراً تربوية تحسينية وتدريبية ودينية، ولها 
محيطنا، بله الحديثَ عن مقامها الاجتماعي في الحفاظ على الانسجام الجمعي والتّوجيه 

  .الوطني  
سات القديمـة فـي المجتمـع    مؤس: إن الكتاتيب في بلدنا من الـ وظيفة الكتاتيب6

حيث كانت تقوم بدور  الجزائري في خدمة النّمهمـ سق العام  طويلـة ة خلال فترة زمني 
المحافظة على الإطـار  و ين الإسلاميالقرآن وتعليم مبادئ وأسس الدويكمن في تحفيظ 

للشّ العامخصية الوطنية وذلك بالحفاظ على أهم الامات البقاء ومقو قافـة  ة للثّسـتمراري
ومنعها من الاستيلاب الثّقافي والـذّوبان، إلـى جانـب     ةة الجزائرية الوطنيخصيوالشّ

والتي لها تأثير مباشر  ،دةة والموحقافة العامالأدنى من الثّ المجتمع الحدضمان اكتساب 
ة مختلف النّعلى بقاء واستمراريظم الاجتماعيوظيفـة   ةة الأصلي كما كانت تقوم بـأهم ،

وأمام هـذا أليسـت    .ةة الجزائريحدى ثوابت الأمة التي تعتبر إتعليم اللغة العربيوهي 
جديرة بأن تُحفّز أكثر لتُعطي أكثر، وتزيد من دور التّناغم بين التّربية والانفتاح علـى  
المنظومة الاجتماعية. علماً أن الكتاتيب في وضعها الحالي بما لها من وسائل تربويـة  

فيهـا  ة عليمية التّربويريقة التّالطّأن  إلاّ، ظهر الخارجيمن حيث المبسيطة ومتواضعة 
الأصـالة  مـاة  وخير دليل على ذلك ظهور العلمـاء الإجـلاء وح   كبيراً عرفت نجاحاً

  ة.ينيسة الدهذه المؤسفي  وحفظة القرآن الكريم، قد تلقوا تعليماً
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هذه كلمتي باختصار، والعهدة في هذا الملتقى على الباحثين العمل علـى اسـتكناه   
بعد هذا اللقاء العلمي، والخروج بمدونة علمية تُرفع إلى من يهمه الأمر والمجلس هيـأة  
استشارية تُنتج الأفكار وتعمل بالقوة النّاعمة الداعمة بفكر متنور وعسى أن نكون فـي  

، في يومها العالمي، وهـي  اللغة الجامعة، لغة الأمةلة الملكة (اللغة العربية) خدمة جلا
 !من لغة الغة الحضارة الإنسانية، فَأَنْعم به
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في إطار مهام المجلس الأعلى للّغة العربية، المنصوص عليها بحكم الدسـتور  
((يعمل المجلس الأعلى للّغة العربية على ازدهار اللّغة العربية، وتعميم اسـتعمالها  

  ميدان العلوم والتّرجمة لها لهذه الغاية)).في 
ومن هذه المهام نستشفّ مهمة المجلس في العمل على ازدهار العربية داخليـاً  
وخارجياً، على أن اللّغة عامل تواصل بين أهلها الفطريين، وغير أهلها من غيـر  

سة اللّغويـة  الفطريين، وعلى أنّها تنمو في جو تفاعلي بين المستخدمين؛ لأن الممار
  عامل من عوامل التّلاقح والرقي بخاصة عند المبدعين.

إن المبدع هو الذي ينجز اللّغة، ويعمل على تنميتها، على أن اللّغة تنمو بقـوة   
عندما يكون التّعاضد البيني بين فقيه اللّغة وممارس اللّغة هذا مـن جانـب، ومـن    

بين المختص الذي يعمل على تزويـدها  جانب آخر، تنمو اللّغة وتزدهر في تكامل 
  بالمصطلحات وبما يعمل على تماشيها ومعطيات الأساليب المعاصرة.

وفي كلّ هذا، نرى ذلك التّكامل الذي ينسج عبـر مناويـل المختّصـين الـذين     
يرفدون اللّغة من زاويتهم؛ بحيث يقدمون دقائق اختصاصهم، لتكون رافـدا متينـا   

 يعمل على حلّ المضايقات في اختصاصه. ولهـذا  للعرف اللّغوي كما أن المختص
  بادر المجلس الأعلى للّغة العربية على إجراء هذا الملتقى في عربيـة التّخصـص  
فما أحوجنا إلى المثاقفة وإلى التّلاقح الثّقافي بين اللّغات والثّقافـات، ومـا أحـوج    

المضيفة لتكـون لغـة: الديبلوماسـية +    العربية إلى الانفتاح على التّعددية اللّغوية 
اللّقاءات الثّقافية، وما أحوجنا إلى منهجيات علمية من اللّغات  –المعاملات التّجارية 

الأجنبية في مجال التّعليميات وما أحوجنا إلى معاجم متخصصة، وإلى أدلّة وظيفية 
ة التي تتطلّبها لغتنا العربية.تلبي كلّ المطالب اللّغوي  

. 2020مارس  01ألقيت الكلمة في ملتقى تعليم العربية للمختصين، يوم ♥
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روم من البحثة والمختصين خوض إشكالية هذا الملتقى، وإيجاد آليات الـدفع  ون

بلغة التّخصص إلى أن يكون لها موقع في التّدريس؛ لأنّنا بحاجة إلى رفاهية لغوية 

  في كلّ المجالات.

مة ومـن ذاتـه    اليس الأمر صعبعندما ينزل الموضوع إلى أصحابه لتقديم أفكار قي

  صح سم سخ سح سج ُّ�: الأقدام. ويقـول تعـالى   الطّريق تصنعهوالمهم أن نبدأ، 

  .105التوبة  َّغم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ
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: أتناول في هذه المداخلة واقع اللغة العربية في ظلّ تطـورات تقنيـات   ـ الديباجة
تطـوير/  التّواصل الاجتماعي، وهذا ضمن معطى أن الإعلام يشكّل دوراً مهمـاً فـي   

انحطاط اللغة؛ لما له من أثر وتأثير في الحاضر وفي المستقبل، هذا من جهـة، ومـن   
جهة أخرى استشراف آليات العربية ضمن معطيات التّحدي والمنافسات بـين اللغـات   

حوال النّاطقين بها، والعـاملين علـى   وسوق الاستعمال، واللغة بمنتوجها وباقتصاد وبأ
اضر الذي يستدعي مراجعات في قضايا الداخلية للغة العربيـة  تطويرها. هو رهان الح

ياً، وتطـويراً  (اليوم) ورهان نيل المواقع في لاحق من الزمان الذي يستدعي سلاحاً قو
نوعياً في قضاياها الخارجية وكلّ متعلّقات التّنافس والبقاء والتّطـوير وبخاصـة نيـل    
  المقام في العلوم والتّقانات، وكسب معركة السلاح المعاصر في جميع المجالات (الغد).  

في فيض اللغة، فإذا أعطاهـا   الذي له التّأثير القوي بعد الإعلاموكلمتي تنصب على 
حقّها واستعملها استعمالاً حسناً؛ يكون لها وقع على العامـة والخاصـة، وإذا عكـس    
المسألة، فإن مسخاً كبيراً ينال المجتمع، وتصبح لغته سـبهللاً، وينظـر إليهـا نظـرة     
احتقار. ومن هنا، فإن فرضيات إشكالية النّدوة تدور في أبعـاد كبـرى تعمـل علـى     

بعـد  الانسجام الجمعي إذا أولى البعد القانوني والتّشريعي+ بعـد التربيـة والتّعلـيم+    

+ بعد الثّقافة+ بعد التّرجمة والتّعريب+ بعد التّقنيات الرقميـة اهتمامـات لهـذا    الإعلام
الزخم من الأبعاد تكون العربية في مأمن. ونلحظ هنا أن مسألة اللغـة مسـألة جمعيـة    

عتبارها لغة الماضي والحاضر والمستقبل. هي أبعاد متداخلة تخدم بعضـها الـبعض   با
وكلّها تصب في الاعتزاز بالمواطنة اللغوية، وجعل العربية هـدفاً اسـتراتيجياً كلغـة    
مطلوب منّا حمايتها وخدمتها بالإعلام النّزيه الذي يغلِّب المصلحةَ العامة وخدمة الشّأن 

 13 -11: يـة المغربالمملكـة  أعدت المداخلة للنّدوة الدولية حول (اللغة العربية اليوم وغـداً)   ♥
 . أكاديمية المملكة المغربية.2020مارس 
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منا على هذا المستوى الذي يقدم الخدمة العمومية بالمهـارات اللغويـة   العام. فهل إعلا
التي تعزز اللغة العربية في المجتمع؟ أليس من الحكمة أن يقع حسن استعمال العربيـة  
  تمشّياً مع التّربية والتّعليم؟ ألا يمكن للإعلام أن يكـون عضـيداً للتّرجمـة والتّعريـب    

لسير في مشاريع تطوير العربية؛ كي تنال موقعها في مختلف ويسهم في دفع المعنيين ل
المواقع؟ ألا يمكن للإعلام أن يكشف تباطؤ تعميم استعمال العربية؟ ألا يكون للإعـلام  
دور في إبراز موقع اللغة الأم التي لا تكون التّنمية الشّاملة بدونها؟ أو ليس مـن مهـام   

 ،بالشأن اللغوي كوت عن قيمة اللغـة المشـتركة؟   الإعلام أن يهتمويستشرف أبعاد الس
أسئلة عملاقة يمكن لرجال الإعلام أن يكون لهم دور في حلحلة الكثير مـن القضـايا   

  ذات العلاقة باللغة، وأن يفكّوا عنها الحصار.  
: يلقّب الإعلام بالسلطة الرابعة؛ نظـراً لـدوره فـي    ـ الإعلام السلطة الضاغطة1
 العـام  أيالـر و أيالروتوجيه بل في تشكيل والتّثوير،  نويروالتّة وعيوالتّ المعرفةتعميم 

ب، وأحياناً لـه قـوة   عوتمثيل الشّوحلّها، الإفصاح عن المعلومات وخلق القضايا في و
رؤسـاء الـدول.   التّأثير مثل قوة الحكومة، فنرى الإعلام يقيم دولاً، كما يطيح بدول وب

 ـشـريعية والتّ التّ: لاثة الثّلطات الحكوميالسإذن مقامه أمام  نفيذي ةة والقضـائي   قـوي
وبخاصة في عصرنا الحاضر الذي بدأت وسائل التّواصل الاجتماعي تأخـذ مسـارات   
تأثيرية أخرى، ويمكن أن نقول: إنّها من السلطة الخامسة، وهذا من خلال ما نلاحظـه  

ها في الخطاب الشّعبي، في ظلّ سلطة مغايرة تحت تأثير الإعلام الجديد مـن  من تأثير
فسبكة وتوترة، وهذا ما يستغلّه الحراك الشّعبي لإثارة/ تجنيد/ تهييج الجماهير في كـلّ  
قضايا يقع الإجماع عليها أو الكشف عن قضايا فساد. وفي كلّ هذا نرى الإعلام يأخـذ  

تحول إلى إعلام جماهيري ضـاغط علـى السـلطات    مسارات تأثيرية كبرى، حيث 
 ـ الإعلام الجديد في العالم يوشك أن يالثّلاث، ولا يغيب عنّا أن نفوذ  له مـن السلطة حو

 ـ ةانيلطة الثّإلى الس/ الخامسة الرابعة ي . وكما يقول (مالكوم إكس): "وسائل الإعـلام ه
 ـ  الكيان الأقوى على وجه الأرض. لديها القدرة على  ذنبين وجعـل  جعـل الأبريـاء م

ة، لأنها تتحكّم في عقول الجماهير"الموفي كلّ هذا نشـهد  ذنبين أبرياء، وهذه هي القو .
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 ـ  التكنولوجيأن للإعلام عظمةً إعلاميةً في ظلّ التّطور  ر الذي تشهد على إعـلام يكس
ويؤثّر في متجدار الص ،الرأي توجيه الأحداث بشكلٍ جذفي و ،العامريما تغيير ، ورب

فـي إطـار    ة رأي عامقافة المجتمعية والفكرية، من خلال تحويل قضية ما إلى قضيالثّ
وتتحول القضية إلى أخذ ورد، وتأـخذ أبعـاداً   smsتجنيد مسارات الصورة والبرقية و

  .  جمعية عن بعد
ئيسـة لحضـارات الأمـم    الأركـان الر  أحد د اللغةُتُع: ـ اللغة العربية والإعلام2
، وهـي الوسـيلة الرمزيـة    في بناء تلك الحضارات اًباعتبارها فاعلاً حيوي ؛عوبوالشّ

لِتَمثُّلِ العالم. ويقع التّواُصل بها بهدف ترجمة ما ينازع الأفراد من أفكارٍ وقيمٍ وطمـوحٍ  
 ـ   ل وماضٍ وحاضرٍ ومستقبلٍ. وفي راهننا على مستوى تكنولوجيـات التّواصـل حص

مـن ذلـك فتعـيش تحـديات     العربية تطور في أنماط اللغات بصفة عامة، ولم تسلم 
ومضايقات؛ وقد عملت وتعمل على التّغيير في المبنى وفي المعنى؛ بفضل قوة التّـأثير  
لهذه الأجهزة السمعية البصرية، إن لم نقل: إن هذه التّغيرات فعلت فعلَها فـي فـرض   

، واستطاعت أن تُحدث تغييرات في الأسـلوب  للعربيةسق اللغوي أوضاع جديدة في النّ
إلى نمطية جديدة، نمطية اللغة الثّالثة/  - في بعض الأحيان- وفي شكل اللغة وأدى ذلك 

المستوى الثّالث، ولكن لم تعمل على زحزحة نسقها القاعدي؛ رغـم أن المعيـار نالـه    
جنة المتفشيـة هجينـة أسـاءت   بعض الحراك المتمثّل في الهة من خلال التّداول لنمطي 

العـالَم المعاصـر يشـهد مجموعــةً   في بعدها النّمطي العالي. وهكذا يكون  للعربية
تكون فـي   صـال وتقنيـة المعلومـاتحولات المتسـارعة في مجـال الاتّمـن التّ

لهـا  التّحـولات  صالح/ هدم الأوضاع التي كانت من المقدس اللغوي. ولا شك أن هذه 
مباشـر في اللغة العربي وفي ذات الوقـت   اً في أحايين كثيرة،وإيجاب اً أحياناًسلب ةتأثير

في معيارها العالي الذي كـان   للعربيةلا ننكر ما قدمته هذه الوسائل التّقانية من خدمات 
أواخـر   أحد أعمدة التّطوير اللغوي في العصر الحاضر، إن لم نقل كانت بـدايتها فـي  

القرن التّاسع عشر، وهذا ما شهدناه في الصحافة الجزائرية على يـد وأفكـار (أبـي    
  .(اليقظان، ومحمد العيد آل خليفة، والبشير الإبراهيمي  
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: لقـد استشـعر المجلـس    ـ فعل المجلس الأعلى للغة العربية في مجال الإعلام3

والتّثوير والتّعليم والتّرشيد، ولذلك عمـل  الأعلى قيمة اللغة الإعلامية وأثرها في التّنوير 

على مطارحة دور وسائل الإعلام في نشر العربية عبر ملتقيات وندوات وأيام دراسـية  

  أذكر منها:  

  .2002. ملتقى وطني في ـ دور وسائل الإعلام في نشر اللغة العربية3/1

  .2008. ملتقى وطني في ـ اللغة العربية في الصحافة المكتوبة3/2

  .2010ـ الإذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية في 3/3

  .2010ـ معالم في لغة الإعلام. ملتقى متخصص في 3/4

  .2018ـ إخراج مدونة (حسن استخدام اللغة العربية في وسائل الإعلام) 3/5

ت وفي كلّ هذه الملتقيات نتجت عنها مدونات تشهد على الوضع الذي كان، وفي ذا

لات كبيرة ومتواصـلة بفضـل   تحوالوقت تستشرف آفاق صناعة الإعلام الذي يشهد 

فالحوسـبة   ،كاء الاصطناعيإلى الذّ ات،وبوتمن الر :ةكنولوجيالعديد من الابتكارات التّ

تلـك      وصحافة  ،حابيةالس الأنفوغراف والفيـديوهات، ومختلـف التّطبيقـات، بـل إن

ات الساعة أضحت فيه التّكنولوجية داخلة في تطور المشـهد  المؤتمرات البعدية، ومتغير

الإعلامي. وأمام ذلك المخاض التّقني، فإن المجلس الأعلى للغة العربية يرى ضـرورة  

دخول غمار الصناعة التّكنولوجية الإعلامية التي تطرح العديد من أسئلة موقع العربيـة  

سـاليب  عيات الإعلام والتّكنولوجية التي تدر أمن المشهد الإعلامي، وضرورة فهم تدا

ومصطلحات جديدة في كلّ يوم. وفي ذلك نتجت أسئلة موقع اللغة العربية، من مثـل:  

ما موقع اللغة العربية في هذه الوسائل؟ هل عملت الوسائل على تطوير العربية؟ وكيف 

البصري معية في ظلّ الإعلام الس؟ وهـل يمكـن    كانت الممارسة الإعلاميالجزائري

الحد من تأثير انتشار وباء التّعدي على القيم اللغوية، وكوليرا الأخبـار الكاذبـة بلغـة    

مهترئة وبالصور المفبركة المسيئة للخطّ العربي، والمشاهد المزيفة المسـيئة للعـرب   

نتصـر فـي   وللمسلمين وللمعربين؟ ولماذا وقع السكوت عن غزو اللغة الهجينة التي ت

بعض مقامات الإعلام الأسفل؟ وفي ذات الوقت تعمل على الانحدار الشّاقولي للعربيـة  
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كما كنّا نسمع ما يعمل على فك عرى التّكامل بين اللغة الفصحى وقواعـدها والـدعوة   
إلى التّلهيج والتّدريس بالعاميات... أسئلة يصحبها الذّهول أسئلة تحتـاج إلـى إجابـات    

اسات دقيقة عن إعلام بلا قيود، وعن مستقبل لغة الإعلام في وطننـا الـذي   مشْفعة بدر
 يئن من بعض المشاهد والكتابات التي تقصم ظهر اللغة في الصميم.

  لا ننكُر دور التّداخل بـين اللغـة والإعـلام   : ة لوسائل الإعلامالأهمية اللغويـ 4
اللغة وضع من قبل الفقهاء والمدرسين والتّربويين، وأما رجال الإعلام فهم جزء مـن  

اللغة وضع واستعمال؛ فإذا تعارض الوضـع مـع    الاستعمال. وفقهاء العربية يقولون:
د يفوق تأثير المدرسـة  وبهذا نرى تأثير وسائل الإعلام ق .فالاستعمال أولىالاستعمال، 

ف أهمية التّلفاز واللويحات والصحافة والبرمجيات... ومـاذا  ونعر بحكم عوامل كثيرة.
تقدم من توسع للعربية. وكلّ تلك الوسائل يفترض أنّها تحمل رسالة خدمـة المجتمـع   
ولغة المجتمع بما تحمله من منافع. فاللغة لا تنفصم عن خدمة الإعلام، والإعلام جـزء  

لكلام الحصيف يكـون بلغـة حصـيفة    من اللغة؛ وكلاهما يخدمان بعضهما البعض؛ فا
وبأسلوب راق؛ وذلك ما يعمل على توصيل الرسـالة بالتّمـام. وإن وسـائل الإعـلام     

  فـي نشـر اللغـة العربيـة     ربويالقدرة علي القيام بدورها التّمؤسسات تربوية تمتلك 
شأن تعليم مات بول والمنظّخذتها الدكنتيجة لتفاعل وسائل الإعلام مع الإجراءات التي اتّ

  ، وبخاصة اللغات الأم.اللغات
لا ننكـر أن مـا   : ةوتدهور استخدام اللغة العربي واصل الاجتماعيوسائل التّـ   5

، والوتسـبة/  twitter، وتـوترة/  facebook/ يعرف في مجال الإعلام مـن فسـبكة  
whatsapp ، ــدإن ــتغرام ،linkedin واللينك ــوال ،instagram /والأنس  viber ايبرڤ
، لكلّ منها فائدة إذا وقـع حسـن   ... وغيرهاTablette، واللويحة/ Skybe /والسكايب

 ـفي كارثة الزلزال المدمر في النّيبال، إذ  شبكة تويتراستغلالها، مثل ما قامت به  ت كان
الأبرز في متابعة أخبار الزعريف بالمواقع المنكوبة، في حـين  ور والتّلزال وتبادل الص

للبحث عن أماكن الأفراد من خـلال هـواتفهم    فيسبوكوتطبيق  )Google(كان لخدمة 
 إذن لها عظيم واصل بين العائلات المشتتة.ز في البحث والتّدور مميوكان لهما ة، كيالذّ
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منظومـةٌ  الفائدة وتحتاج إلى استغلال في ما يفيد. وهذه المواقع نعمة كبيرة؛ باعتبارها 
ة بهم، ومن ثَـم ربطهـم   مح للمشتركين بإنشاء مواقع خاصبكات الإلكترونية تسمن الشّ

 من خلال نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء آخرين لديهم الهوايات والاهتمامات نفسها.
وهذه المواقع/ الشّبكات عملت في بعض أبعادها على أن تستعمل فيها العربية، بل كـلّ  

اس في بعض أبعادها، وفي بعض لـم يكـن   اللغات ووفّرت خدمات نوعية في حياة النّ
ذلك. وحصل أن نالت فيها بعض التّعدي اللغوي، وكان لها بعض التّأثير فـي الهجـين   
اللغوي الذي أدى إلى ضمور فصحى اللغات. ولم تسلم العربية من سـيادة العاميـات   

شـيوع  والكتابة بالحرف اللاتيني، والتّداخل اللغوي، وفي تضـارب المختصـرات، و  
الأخطاء... ولكن لا نبتئس وندعي محاربة هذه الشّبكات؛ بدعوى المحافظة على صفاء 
العربية، فإن ذلك يؤدي بها إلى الانقراض، بل علينا مرافقة هؤلاء الغطّاسين/ المدونين 
والعمل على توجيههم ودعوتهم إلى المحافظة على خصائص العربية، وسـوف يـأتي   

ربية أحسن، وهي الآن تعرف التّحسن. وهـي فـي الحقيقـة مسـألة     يوم تكون فيه الع
مرتبطة بالانجذاب اللغوي العالمي تجاه لغات التّقانات المعاصرة، ومن خلالها عرفنـا  
العربيزي+ الفرانكو أراب+ العرب آسيوي... وبواسطة المرافقة السلسة/ القوة النّاعمـة  

لاني الإيجابي لهذه الوسائل؛ لتكـون أداة بنـاء لا   في توعية الشّباب في الاستعمال العق
هدم، ويضاف إلى ذلك تثمين بعض الأساليب الجديدة المستعملة فـي تلـك الشّـبكات    

(الأولمبيـاد) لإبـراز   وتشجيع مستعملي الفصحى عبر هذه الشّبكات، وإقامة مسابقات 
  العربية استخداماً سليماً.  مهارات استخدام 

علينا الخـروج مـن   علامي في خدمة العربية خدمة علمية: ـ ضرورة ثبات الإ6
سبقة من الآخر، دون تقديم بدائل وحلول مرتبط بمواقف مالة اللغة العربيلراهن باكي التّ
يستطيع تسـويق لغتـه   ونحن نعيش عصراً بكون الثّبات فيه لمن    لمواجهةلف لا كيللتّ
ق وبها ة وجدارة، بقويستطيع أن يسومنتجاتفـي     هه وبضائع وهـذا شـقّ اقتصـادي ،

العولمة. علماً أن هناك شقّاً إيجابياً في العولمة بأنّها لا تمنعنا من الانـدماج، ولا مـن   
الاستفادة من الحزم الرمزية للشّابكة، كما لا تمنعنا من الصوم والحـج. فلنـا الخيـار:    
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نُنجي بأنفسنا وبهوياتنا لمواجهـة كـلّ    خيار التّأثير/ خيار إحداث الأثر، وهل يمكن أن
التّحديات الفاعلة على التّغيير. وكان علينا خدمة لغتنا؛ وقد عرفت هذا المجد في طريق 
الحرير وطريق الملْح. وهذا موضوع كبير يصعب أن نجد الإجابة السـريعة الشّـافية   

اراً؛ بل من مصلحتنا خوضها الوافية في هذه النّدوة، بقدر ما نقول إن العولمة ليست خي
في أطر المحافظة على الخصوصيات، وعلى الإعلاميين الثّبات لمواجهـة التّحـديات   
التي تجعل لهم موقعاً في وسائل التّواصل الحديثة، وبذات العربية التي يجب تطويرهـا  

  .ة تتمشّى وواقع العولمة وما يتطلّبه سوق الإعلام العالميوفق معالجات حاسوبي  
المشهد الـوطني الإعلامـي؛ وهـو      ق إلىأتطر ـ الممارسة الإعلامية للعربية:7

يمارس لغة الهوية بنوع من الاحترافية في بعض المقامات، وفي كثير مـن الأحـوال   
دون الاعتزاز بها على أنّها لغة ووسيلة تواصل فقط، وليست هدفاً، ودون اسـتراتيجية  

ليها؛ وهي قدسية المعيار الموجود في كـلّ اللغـات. فَنُفاجـأ    مبنية على قدسية متّفق ع
بأرمادة إعلامية لبلاد عربية وأجنبية تجر العربية إلى الانحدار فـي بعـض أبعادهـا    

ة على حساب النّمطية اللغويـة.  كنولوجيالمحموم بين الإعلام والتّبدعوى زحام السباق 
هنة المتاعب أن يبقوا على تبنّي المتاعـب إلـى   ولهذا نروم من البحثَة ومن أصحاب م

غاية تحقيق المواطنة اللغوية، دون التّفريط في مواكبة الإعلام للتّقدم التّكنولوجي ضمن 
قنيـات  يسـتوجب تحـديث التّ  الذي  ة في العمل الإعلاميقليديالتّمسيرة تغيير الأنماط 

لعربية؛ وهي اللغة الجامعـة التـي لا   ونُشْدان حسن الأداء اللغوي في ا ،وأساليب العمل
يكون لنا مقوم بدونها. ولهذا نحتـاج إعلاميـين يخوضـون التّغييـر الـذي أحدثتـه       
التّكنولوجية في العمل الإعلامي؛ بخدمة العربية في مقام التّجلّـي، وفـي ذات الوقـت    

ي، ومـا  يستوجب الحذر من الانجرار وراء ما يهزم صفة المهنية في العمل الصـحاف 
يخدش قيم الأصالة، وكلّ متعلّقات الأصالة واللغة من الأصالة. وفي كلّ هـذا أروم أن  

  يقع النّظر ملياً في:     
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وهـذا   ـ العمل على أن نعيش أبعاد العولمة بالمحافظة على الخصوصـيات: 7/1
ة علـى  فعلٌ نبيلٌ فلا نريد محاربة العولمة؛ بقدر ما نريد الاندماج والانغماس؛ بالمحافظ

...لوك الجمعيين واللغة والقيم والعادات والتّقاليد وأنماط السالد  
وهـذا بغيـة الاسـتفادة مـن      ـ الاندماج في المؤسسات الإعلامية الغربية:7/2

خلـق  وضـرورة   .وأكثر تأثيراًالتّحولات الرقمية لتفعيل رجال الإعلام بصورة أكبر 
توازن مهني وموضوعي ـيصنع التّن بين م  قنية وم   ن يصـنع المحتـوى الإعلامـي 

هو الأقـدر علـى    المهني فياحبل الص ،مهنياً لا يمكن أن تصنع إعلاماً ةكنولوجيفالتّ
 ـحقنيات الحديثة التي تُوالتّ ةكنولوجيبالتّ مستعيناً ؛صناعته نجـزه بوقـت   وتُ ،ن الأداءس
ات الأساليب الإنشائية. ومن هنـا  في المحتوى، وفي خيار الخياراتفي ع وسوتُ ،أسرع

  قمنة. ونقول: يجب العلم بـأنة واستدراك فجوة الررورة امتلاك التّكنولوجيتقتضي الض
التّكنولوجية ضرورة قصوى للإعلامي، وهي واسطة التّواصل لاستدراك ما فات، بـل  

يطـة  هي غمار نخوضها للوصول إلى بناء مجتمع المعرفة، وليكون لنا موقع فـي خر 
العالم. وكذلك أن نجعل التّكنولوجية وسيلة للوصول إلى مجتمع المعرفة، ونخرج مـن  
مقولة (التّكنولوجية وسيلة). ولن يكون للإعلامي محو الفجوة الرقميـة إلاّ باسـتعمال   

  اللغة الأم ومنطقها في التّواصل.
7/3 :ـ حسن الأداء في التّدفّق الإخباري ق الإخبدفّالتّإنكان تحـت سـيطرة    اري

هـذا   سات الإخبارية العملاقة؛ غيـر أن المؤسفي و ،وكالات الأنباء الكبرى في العالم
ليس حكراً عليها؛ فهناك تدفّق من فضائيات عربية تمد المشاهدين بما يحترمـه، ومـا   
يجعل منه الوجود، ويكون عبر إعلام وطني له المهنية والمواثيق الأخلاقية الداعية إلى 
اعتماد التّحري والتّحرز والتّحقيق الإعلامي. وهذا لا يكون إلاّ بالسيطرة التّامـة علـى   

ة الهوية التي تعالج كلّ المستويات بحرفية، وبمستوى مـن السـيطرة اللغويـة فـي     لغ
مظانها القديمة والحديثة، وفي أساليبها وحكمها.  

وهي أس هذه النّدوة التي تعالج أبعـاد الهويـة   ـ الاعتزاز بالمواطنة اللغوية: 7/4
وهي إحدى اللغـات السـتّ التـي لهـا     اللغوية، أبعاد التّطوير في العربية اليوم وغداً، 
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المكانة العالمية، فكيف حالها في وطننا؟ ولا بد من جعلها من الثّابت الذي نعمل علـى  
تطويره باستمرار، إلى جانب الاستعمال الذي يعمل على تطويرها. ولـن يكـون لهـا    

، أو كـان  موقع انمازي إذا كانت المدرسة تعمل على التّنميط والإعلام يعاكس التّنميط
البعد الثّقافي في مكان، وبعد الإعلام ينطق على هواه. ولهذا تتكامل الأبعاد في سـبيل  
الاعتزاز والبقاء والعمل للحاق بركب اللغات العالمية والعلمية، وهـذا سـبيل انتهجتـه    
اللغات التي كانت عدماً؛ فأضحى لها الآن موقع وريادةٌ، ونلحظ ذلك في بعض اللغـات  

  سيوية التي لها التّرتيب العالمي في لغات العلم والاقتصاد.الآ
تكون عملية حسـن الأداء بـالتّفريق بـين    ـ التّفريق بين المستويات اللغوية: 7/5

مستويات خطاب لغة الإعلام؛ فالصحافي عليه أن يراعي الجمهور والمكـان والحـال   
ه منبر يلبي رغبات كـلّ الـذين   والسياق ومقتضى الحال، ويكون عبارة عن خطيب ل

تشرئب إليه أعناقهم. ولن يكون له التّصدر إلاّ بالسيطرة على فقه اللغة سيطرة تجعلـه  
ينتقل من مستوى لغوي لآخر، وبتراكيب مقبولة في اللغة، وهذا لا بـد مـن رصـيد    

جوانـب  معرفي يحمله الصحافي، وهو عبارة عن موسوعة متنقّلة؛ كان عليه أن يلـم ب 
لغوية لما يصادفها من متغيرات، وجمهور له هذا التّنوع في التّوجهـات وفـي تنـوع    

  المستويات.

مهارات اللغة تتمثّل إن ـ ضرورة امتلاك الصحافي المهارات اللغوية للعربية: 7/6
تـدريس   ؛ بمعنى إن متطلّبـات القراءة والاستماع والتّعبير والكتابة: الفنّون التّالية في

. وهـذه مـن   ون المذكورة على أنّها وسيلة لغاية الاتّصالالعربية تتطلّب التّحكّم في الفنّ
 مهارة التّحكّم في الإعلام الآلـي المهارات القديمة التي يقع التّركيز عليها وأرى إضافة 

باعتباره آلية من آليات المهارات المعاصرة لمسايرة تكنولوجيا العصـر. ومـا جعلنـا    
نـاقص  وهذا  ؛ما لاحظناه من انجذاب تجاه الرقمنةفن التّحكّم في الإعلام الآلي  نضيف

غير متوفّر في العربية، وهذا الأمر ينزل اللّغات الأجنبية في نفوس شـبابنا منزلـةً   أو 
هو السبيل إلى إثارة الحمية في نفـوس  . وإن التّعاطي مع المستجدات أعلى من العربية

علـى   وصفات التّعاطي مع العربية قوةً واستعمالاً واعتزازا، وكيف نشـد  أبنائنا وتبيان
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يحب لغته إقناعاً، ويعمـل بهـا لتحقّـق     ؛أيدي هذا الجيل لبناء شاب مثقّف واع وجاد
مي مة تلبخرجات حداثية؟ صالحه المهـو  رسلة في كلّ الميادين، فمن يهب نفسه للعربي
ةن يكون صاحب المشاريع العامـ ،لي  ة القديمة والحديثة، ومؤى اللّغوين صـاحب  والر

عن حلّ احثاً يعمل على حمايتها بهو من الفكر الثّاقب الذي يعمل على ملاحقة العصر؟ 
ويقـوم   ،ن يعمل على إنشاء المؤسسـات هو م ،وإيجاد الحلول للمشكلات ،المضايقات

ة للبحوث، هو صاحب مناعة الجماعيعلى الصذكر ان يـة بمـا   سمه في المحافل العلمي
صاحب البسطة في العلم الحامل للهموم اللّغوية، والعامل ، هو وضع من بصماتترك/ 

 اللغة العربيـة  نجصاحب الفكر العميق الباحث عن مفاتيح س ، هوعلى التّغيير للأفضل
خصائصـه  تـدبر  يو ،حفّز مريديه على حفظ القـرآن يهو من  للانعتاق من الأجنبيات

لى تطوير العربية في ذاتهـا  ل عن يعمهو م ،فنون دلالاته الحقيقية والمجازيةيعرف و
وفي كلّ هذا نريـد أن تشـمل    آمنة بينها وبين غيرها. ومن خلال ذاتها، ويعتمد حدوداً

فن التّراسل+ الصحفي الخطيب+ المدقّق اللغوي+ المناظر المفوه+ الكاتب المهارات: 

للغة+ صاحب العمود المستقطب+ كاتب افتتاحية الجريدة+ مقـدم التّقـارير   السلس ا

الفذّ+ مبرمج بارع+ محاور من النّوع العالي+ مدير الجلسات الأريحيـة+ ملخّـص   

المقالات باحترافية+ منشئ برامج لها الشّعبية+ مدير الحـوارات التّفاعليـة فـذلكي    

لقوية+ من يرتاح إلى مشاهدته الجمهـور+ مـن   التّواصل عن البعد+ مقدم الأخبار ا

يسحب من أجله الملايين من نسخ صحافته+ من يترك بصـمته فـي الـداخل وفـي     

... وإذا استطاع الإعلامي حسن امتلاك هـذه  الخارج+ من يطلب وده في كلّ القنوات
صـعباً   الآليات يسجل اسمه في سجلّ الصحافة على أنّه من عمالقة رجالها، وهذا ليس

بل هو شغف وحب لجلالة المهنة؛ فكلّما أعطيتَها ما تُريد، تُعطيك المزيد، وتؤدي بـك  
  إلى المستزيد، ونيل التّمجيد.

 ـ محاربة المقولة الخاطئة (الخطأ الشّائع أفضل من الصـواب المهجـور):  7/ 7
لا يحملون العدة  نمقولة لا يقولها إلاّ البسيط من الباحثين، أو من أولئك الصحافيين الذي

العلمية المقبولة؛ لأنّهم لم يكونوا في مستوى الرفع من لغتهم، وينزلون باللغـة العربيـة   
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الراقية إلى البساطة والسهولة والتّهجين في كلّ الأنشطة الصحافية. وفي هـذه النّقطـة   
عيار القيمة هناك أخطاء في ظلّ تهميش المتخصصين، فوسائل إعلامنا لا يولي للغة الم

انتشار وسائل الإعـلام انتشـرت الأخطـاء    القواعدية التي هي سمة كلّ اللغات. ومع 
ى  ة وفشت في كثير من هذه الوسائلاللغويا أدإلى استفحال هذه الأخطاء وتكرارهـا  مم

. وأغلب هذه الأخطاء يعاني منها الإعلاميون تكمن فـي  بابعلى ألسنة الكثير من الشّ
بار؛ فنرى ركاكة وإسفافاً في الكلام، ومس هذا جوانب الصوت والدلالـة  صياغة الأخ

  والتّركيب وعلامات التّرقيم.  
شـاقولياً  بالنّزول بها بعض الصحافيين اللغة يستعمل ـ لا تسامح في الأخطاء: 7/8

بدعوى النّزول باللغة إلى مستوى فهمه من العامة ليحصل مفهوم الخطاب، ولو بالخطأ 
وغرضه فهم المسـتمع/ القـارئ؛ متناسـياً     ،بالعامية أو باللغة الهجين أو بالأجنبيةأو 

أو التّسامح فيها لدرجة إنزالهـا   ،قواعد اللغة التي لا تبيح الخروج عن مقتضيات اللغة
رغم أنّنا لا ننكر أن الكثير مـن الأسـاليب    ،في موقع الجواز في الكثير من الأساليب

ى انتعاش اللغة ونقلتها إلى طور جديـد مـن الفصـاحة وجزالـة     الصحافية عملت عل
جمل وتراكيـب  أسلوب واللغة قواعد وقوانين ومصطلحات و. ويجب الفهم بأن التّعبير

تعبر عن مكنون الضمير في حدود القواعد، ومع كلّ ما قدمته وسـائل الإعـلام مـن    
ة تطوير لغويرتكـب  و. 1مقبول؛ أسهمت في شيوع الأخطاء اللغويما ي في الحقيقة إن

من أخطاء وسائل الإعلام كبير، بل يهدم ما تبنيه المؤسسات التّربوية، وهذا له أسـبابه  
وقد تعود إلى عدم الاهتمام+ قلّة الكفاية اللغوية+ ضعف الـوازع الهويـاتي+ ضـعف    

 ـ  . ولا التّدريس وينهم يعني هذا أن الصحافيين ليسوا مخلصين للغتهم، وإنّمـا كـان تك
مركّزاً على المضمون والمحتوى؛ متناسين أن المحتوى إذا فقد خاصـياته اللغويـة لا   

صـغيرة مـن   إليكم مدونـة  . ومعنى له في المعنى وفي المبنى ويدخل في باب التّعمية
  :  التي يكثر دورانها، والأحقّ ألا تكون خطاءالأ

  بأن تسمعوا لي: اـ أرجو1
  لوث هو رمي القاذورات في الشّوارع:ـ الأسباب الرئيسية للت2ّ
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ـ الدور الرئيسي للجامعة الجزائرية هي تكوين الإطـارات للمسـتقبل يـديرون    3
  سياسة الحكم:

  بينما كانت منذ أسبوع: 2000ـ وصل صرف الدينار إلى 4
  ـ وصلت ثلاثة دول إلى المرتبة الثّانية:5
  ـ ربيع الثّاني/ جمادى الثّاني:6
  الخروج من العادات والسلوكيات:ـ ضرورة 7
  ـ لدرجة أن مرتكب الواقعة الرئيسي استمر في إطلاق النّار:8
  ـ رحل أستاذ من جيل العظام:9

  ـ قالت الخبر في صفحتها الرئيسية:10
  ـ تحتوي مكتبة الحامة على أمهات الكتب الأصول:11
  ـ وهذه كانت المانشتات:12
  ـ راكبو الموتوسيكلات في بوشاوي يحدثون فزعاً في الأسر:  13
 ... ـ نتائج الباك والسيزيام غداً:14

  إن اللغـة كـلّ متكامـل   ـ لا تسامح في ما يراه الـبعض مـن الشّـكليات:    7/9
فالإعلامي الفذّ عليه أن يعمل في حاضره على نقل العربية نقلة نوعية بالمحافظة علـى  
خصائصها وبزيادة يقتضيها التّطوير، دون خدش فـي معانيهـا ومبانيهـا، ولهـذا لا     
يستعمل المصطلحات إلاّ في حدود ما أرسته المعاجم العربية، عدا الجديد منهـا. فـلا   

ي ويستعمله بثقافة تلك اللغة، ومن يستعمل ذلك فإن يـدعو  يأخذ المصطلح بمدلول غرب
إلى ديماغوجية تعمي العربية وتميل إلى الغربيـة، كمـا أن مصـطلحات تنقـل مـن      
الأجنبيات بمداليل مقصودة منها تشويه العرب والإسـلام ولغـة الإسـلام ويتفاعـل     

مرتبطة بمستعمليها، وإذا مـات  الإعلامي معها بذات المعنى في العربية، علماً أن اللغة 
ضميرهم وحسهم اللغوي تموت اللغة، فلا استخفاف في وضع المعاني حسب دلالاتهـا  
وكان أن هذا اللسان يحترم من أهله أولاً، ومن ثم يحترم من الآخـر. وهكـذا تعكـس    

بدل إرهابي لالة من استعمالهم/ كتاباتهم: أصوليالمداليل، فنرى التباساً في الد  سـلفي .
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بدل أصيل. ازدياد بمعنى ولادة. استعمار بمعنى احتلال. إرهاب بمعنى عنف. أصـيل  
بمعنى متخلّف. علموي بدل علمي/ علمانية. علمانوي بدل علمي/ علمية. شعبوي بـدل  
شعبي/ شعبية. إسلاموي بدل إسلامي/ إسلامية. كما يحملون أساليب ليست من العربية 

د عليه. هكذا أشياء. ضداً عليه. ويخطؤون في الاستعمال الصحيح: مصان من مثل: أكّ
بدل مصون. مصاغ بدل مصوغ... كما لا يفوتنا الذّكر في عدم إيلاء علامات التّـرقيم  

  دلالاتها ومكانها؛ فنجد إساءة كبيرة في سوء توظيفها.  
وليها أهمية، وينظـر  إن الدراسات المعاصرة لا تـ علامات التّرقيم/ الوقف: 7/10

إليها على أنّها من الأشياء الشّكلية التي لا ترتبط بقواعد. ولهذا نجد فيها تضـارباً فـي   
استعمال هذه العلامات، وأدى ذلك إلى خلخلة الفقرات أثناء الكتابـة. وهـي علامـات    

تعطـي  يجب مراعاتها أثناء الكتابة وهي التي تخلق الانسجام بين الكلمات والفقرات، و
الدلالات؛ علماَ أن اللغة لا تقوم إلّا بها. وفي الحقيقة هي أدوات غير لغوية ويعد عـدم  

علامـة موضـعها ودلالاتهـا:    توظيفها أو توظيفها في غفير مكانها من الخطأ. ولكلّ 
/ :/ النّقطتان المتعامدتان !/ علامة الاستفهام؟/ علامة التّعجب؛/ الفاصلة النّقطة؛الفاصلة
 ـ / الشّرطتان - الشّرطة  / القوسـان  (( ))/ القوسـان المكـرران   ( )/ القوسـان  ــ 

التّنصيص " "/ الخطّ المائل/ علامة الحـذف .../  التّفصيل/ العد. علامتا / [ ]المعقوفان 
. ويضـاف إليهـا   المزهـران ﴿ ﴾  علامة الحذف الأصلية [...]/علامة التّساوي =/ 

  لها من مثل:  علامات معاصرة يكثر استعما
ترك الفراغ.  Vغريب. لا غير مقبول.  . ؟؟  تعارض   #حذف.  Xمقبول.  �

واو تسـتعمل فـي العنـاوين. العملـة      البريد الإلكتروني @. النّجيمة* للتّوضيح. &
الأجنبية $. وفي كلّ هذا لنعلم أن العربية في غدها تحتاج إلى مزيد من التّـدقيق فـي   
المختصرات وفي علامات التّرقيم؛ وهي علامات دولية، مع بعض الخصوصيات فـي  

مـن  لغة من اللغات. كما تحتاج إلى ضبط الخطّ الذي يرفع عنهـا اللـبس، والتّـدقيق    
الكتّاب؛ لأن النّقطة (وهي خاصية في العربية+ الشّدة) إذا لم تظهرا تسببان لبساً وخلطاً 
في المفاهيم. لاحظوا مواضع اللبس: تخلوا عن الرسم= مدارس تخلـو مـن الرسـم.    
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نرجو= نرجوا. التحلية= التّخلية. الرشم= الرسم. غرز= غرر... ولهذا فالـدفع أولـى   
مواضيع تبدو لنا هامشية. ومثله في إضافة أصوات للعربية بحكـم أنّنـا   من الرفع في 

نترجم/ نقرأ أسماء أماكن/ أسماء شخصيات/ أسماء أدوية... يكثر دورانها واسـتعمالها  
   Gمقابـل الفرنسـي    گفالحقّ أن نضيف إلى مصفوفة الكتابة العربية مـا يلـي:   

Garçon. ة  ڤمقابل صوت الفرنسيV  =Viva. مقابل كلّ زاي مفخّمة، وتُستعمل  ژ
 ـ  ويقابلـه فـي    پ. گراژفي أسماء الأماكن، وتُطلق على أسماء أشخاص، فيقـال: م

ويقابله فـي الفرنسـية   چ راسيتامول. پترول+ پرلمان/ الپفي مثل ال Pالفرنسية صوت 
وهي جيم مفخّمة؛ تستعمل في حدودنا التّونسية. علماً أن هذه الأصوات كلّهـا   Jصوت 

موجودة في منظومة الخطاطة العربية، ونصت عليهـا دورة مـن دورات الألكسـو/    
ALSCO  م، ولم تدخل في منظومة التّطبيـق. ولا  1984على استعمالها وهذا منذ سنة

دون الإشارة إلى أهمي ة استعمال المختصرات، وهـي التـي تجعـل    نغادر مسائل الغد
العربية تعيش واقعها ومستقبلها بأمان، كما تستفيد من الرموز العالمية التي تستعمل في 

  تار، وفي المعادلات، وفي لغات الإشارة، وعالم الغد.پالك
إن أسلوب العمل الكتابي الصحافي يكون عفوياً تتـدفّق  ـ اختيار الأساليب: 7/11 
المعاني سلسلة يستخدم الخيال والتّصوير والقياس، ويكـون مركّـزاً دون طـول    منه 

وإسهاب، ويبتعد عن الكلمات التي تستخدم اللازمات المملّات، وعن الاحتمالات. ومـن  
هنا نريد من الصحافي أن يكون فذلكياً في انتقاء الأسـاليب البليغـة السـهلة المفعمـة     

لأساليب. ولنجاح الأسلوب أن يأتي بلغـة راقيـة مـؤثّرة    بالحيوية، ويراعي تعدد في ا
إقناعية يجمع بين الطّرافة والحجة والفائدة، ويكون معززاً بالأدلّـة، ويمـس التّجربـة    
الإنسانية. وكما قيل "الأسلوب هو الإنسان" نجد في أسلوب كاتب/ صحافي/ شاعر مـا  

كلّ الطّاقات التّحليلية الانزياحية للغـة  مسحته الخاصة تؤطرها قوالب أسلوبية مستثمرة ل
  كما نجد استراتيجية العبور في إبداع المبدع.

الإشهار استراتيجية إبلاغية  ـ تحسين أداء لغة الإشهار/ الإعلانات الكتابية:7/12
قائمة على الإقناع؛ بتركيب لغوي غايته التّأثير على المتلقّي بلغة متباينة، وبمسـتويات  
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د اللغـوي  يوظّـف التّعـد  مختلفة؛ لأنّه يستقي مرجعياته من المحيط الاجتماعي؛ حيث 
الأجنبية. وفي كـلّ   اللّغاتومختلف فصحى وعامية ولهجات محلية  :ّداخل المجتمع من

هذا نرى بعض الوصلات الإشهارية تعمل على تشويه العربية بمـا يخـلّ بقواعـدها    
وبجوازاتها، وهذا يضاف إلى باب الهجنة التي تعرفها العربية. والإشهار يحتـاج إلـى   

الاستمالة وحسن استخدام اللغة. والمهم أن تصـل الرسـالة   توجيه بما يخدم السرعة و
الإشهارية بذوق جيد، وبما لا يخدش أذن السامع، ولا يلوي عنق قاعدة اللغـة، وبـذلك   

علماً أن هذه الإعلانـات لهـا    .يكون الإعلام يخدم المواطنة اللغوية في أعلى تجلّياتها
  ى الغربة اللغوية.  سرعة انتشار كبيرة وتكتب بأخطاء تؤدي إل

في الحقيقة إن العربية تعيش ـ اللغة العربية ووسائل الإعلام في ضوء المأمول: 8
خوض معركة العولمـة  نه من المؤسف أن نّ، وإالفضائيات وسندان العولمةبين مطرقة 

تـه  قو الذي يستمد أيضاً لاح المعنويبل الس ،فحسب ليس المادي؛ سلاح من أي عزلاً
الآن ة الفصحى التي تقف ويستعير عنفوانه من اللغة العربيففي الخطوط الدة للـذود  اعي

في أربعينيات القـرن  ة والانتماءعن الهوي الوطني وهذا المشهد كان حاضراً أيام المد ،
الماضي، وتبقى شواهد أصداء العربية قائمة في مدارس جمعية العلماء المسلمين التـي  

طوير اللغوي من خلال أصحاب المنابر آنذاك، وكـانوا شـواهد علـى    عملت على التّ
تطوير قوائم العربية. وفي هذا المقام الرفيع، والأمل فيكم جميعاً أن تعيدوا النّظر بتقديم 

جعل اللغـة  تو  إعادة المياه إلى مجاريهاما ترونه من اقتراحات ورؤى علّها تُسهم في 
لنّمن روافد ا ة رافداًالعربيالمنشودة. ةهضة العربي    

ومن خلال كلّ ما ذكرته، يبدو لي بأن المشكلة اللغوية للعربية ليست في ماضـيها  
وكانت لغة مغدقة، نالت العالمية، كما أن حاضرها ليس ضعيفاً، بل تشهد فيـه بعـض   

صـرة  القهقرى، وهذا الأمر يحتاج إلى علاج؛ علاج يكفل لها السير مع النّمطيـة المعا 
    كما يقع التّخطيط لمنهج عمل يستهدف النّهوض بها؛ وذلك بتطـوير النّسـق اللغـوي
      ـة حاجـات التّواصـل الحضـاريوتيسير تعلّمه واستعماله، وجعله قادراً علـى تلبي

م الغد. وإذا لم يقع الاهتمام بعـالم اليـوم   لواستيعاب التّطور المعرفي العلمي والتّقني لعا
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لعـام. ولهـذا   فسيكون الغد أكثر قلقاً، وينعدم فيه الأمن اللغوي، وأمن اللغة من النّظام ا
نحتاج إلى التّفكير والتّخطيط لعالم الغد، كي يكون للغتنا الموقع بين اللغات، وأن تصبح 
جاذبة يطلب ودها من غير أهلها. وهنا تقع الأبحاث علـى الرقمنـة وعـالم الفضـاء     
والمنصات والمحلّلات الصرفية والنّحوية، والذّكاء الصناعي، والمعالجة الآليـة، ومـا   
يتبعها من ترجمة فورية وتصحيح لغوي بذكاء مبرمج. بحاجة إلى استغلال محركـات  
   ة، بحاجة إلى تجسيد المعجـم التّـاريخيكات بحث عربيالبحث الموجودة   وبناء محر

في ميـدان  –للغة العربية، وتركيم الإنتاج المعرفي للوصول إلى النّوع. وأضم صوتي 
  شكالية التي تقترح ضرورة التّفكير في بحث كيفية:إلى مقترح الإ - بعد الإعلام

استخدام اللغة العربية الفصحى في البرامج الإعلامية المسموعة والمقروءة والمكتوبة- 
إنتاج أعمال ومواد إعلامية باللغة العربية الفصحى؛- 
استخدام اللغة العربية في الإعلانات التي تتم في وسائل الإعلام.  - 

هذا، أقترح ما يلي:ومن خلال 
هي من المشاريع التي يجـب أن  ـ تقديم مشاريع في رفع المضايقات التّقنية: 8/1

يتعاون عليها اللساني ورجل المعلوميات في المقام الأول؛ من مثـل: رفـع حـواجز    
الشّكل+ التّرجمة+ الحوسبة+ وضع المنصات+ تحسين طرائـق التّـدريس+ إنجـاز    

 ة، والمعجم التّاريخية والذّخيرة اللغويـين الآخـرين   للغة العربيبتضافر جهود المختص
لحلّ كلّ المضايقات. وهناك منجزات ذكية تحتاج إلى تحيـين، وإدخـال البرمجيـات    

  الحديثة التي تقرأ المكتوب، وتميز بينه وبين المسموع.
فـي  يبالغ ليس المطلوب من رجل الإعلام أن ـ احترام قواعد اللغة العربية: 8/2 
 ـ مـة لهـا،  ما يطلب منه احترام قواعد اللغة والمعايير المنظّفاصح، وإنّقعر والتّالتّ ا مم
ضفي على أسلوبه مسحةًي ة،من الأناقة والجمالي    داءة وينأى به عـن الإسـفاف والـر

. وندعو إلى عربية تصنع وحدة الفكر والعقل، وتكون فصحى مبسطة لها من والقصور
الاسـتعمال   التي تجعلها تنبض بالمرونة والعمق والتي يحكـم بصـلاحها:  الخصائص 

  .  والذّوق والشّيوع
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بكلّ أسف إن العاميات هي الغالبة علـى بـرامج    ـ الاهتمام بلغة/ أدب الطّفل:8/3
قع الاهتمام بلغة وأدب الطّفل لترتقي اللغة العربيـة وتكـون فـي    الأطفال ونسعى أن ي

مخيال التّلميذ ويعشقها ويتحكّم فيها؛ فيرتقي وتتطور. ويمكن أن نشير إلـى مجموعـة   
برامج ناجحة أَسدت للتلميذ قضايا علمية وأدبية، ومكّنته من المهارات اللغوية: افتح يـا  

  .عر...الخالشّميلة+ كلمات ودلالات+ فرسان سمسم+ مدينة القواعد+ لغتنا الج
فن الخطابة هو فن التّحدث إلى الجمهـور، ولـه   إن  ـ الاهتمام بفن الخطابة:8/4

مهارة مـن المهـارات   ، وهو أصول وفنّون وإبداع بغرض تحريك العواطف والإقناع
والسـياق   الجمهور بما يعلمون، ومراعـاة الحـال  فمخاطبة  الجاذبة بملكة لفظية ناعمة

وضوح الألفاظ والعبـارات  ، ووالاستدراج والاستمالة وحسن التّصرف والثّقة في النّفس
وحذف الفضول وحسن استعمال المترادفـات والتّوشـيح بالأمثـال     ،وتنويع الأساليب

والحة، ويقترح الباحـث  بركم والعمحمـد  ... كلّها تعمل على حسن الأداء للغة العربي)
"سـرعة البديهـة+ صـدق     ) توجيهات خاصة بسر الإلقاء، وهي:صافي المستغانمي

اللهجة+ التّلطّف في الحديث والتودد للسامعين+ اليقين العميق والاقتنـاع الشّخصـي+   
الطّاقة الاحتياطيم لكم توشيحة بسيطة من خطـب (البشـير   "2ة+ التّدريب العمليوأقد .

 ـمأيها الزملاء الكَد "الإبراهيمي) التي ألقاها في نادي القلم ببغدا ة، يجـب علـيكم أن   لَ
توجهوا بأقلامكم الهادية هذه الأقلام الضالة، ثم تتوجهوا جميعاً إلى الوجهة السديدة التي 

واسمعوا منّي معمولات هذه العوامـل: إن الوجهـة     تنفع وتدفع وترفع وتشفع وتسفع
ع القنـاع عـن المريـب، وتشـفع     السديدة هي التي تنفع القريب، وتدفع الغريب وترف

. هي نموذج من الخطب المنبريـة التـي تتطلّـب    للمشيب، وتسفع المعتدين بالنّاصية"
تجمـع بـين:    اختيار الشّواهد والأدلّة وصياغة خاصةب ؛ذات العلاقةالتّراكيب اللغوية 

. هـي مهـارة   جودة الخطبة+ قوة العبارة+ الاحتجاج+ قصر العبارات+ جودة الإلقاء
فن من الفنّون الخطابية تستدعي الإلقاء والمشافهة والاستمالة فـي مخاطبـة   والخطبة 
الغـرض  وهذا ما نسعى أن يتملّكه الصحافي في تنويـع محاوراتـه بتنـوع     الجمهور

، ونريـد لإعلامنـا علـواً فـي اسـتعمال      والهدف والمضمون والجمهور الموجه إليه
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"... والاجتهاد فيما المهارات؛ ليصعد في الثّنايا مع الكائنات وقال (أبو هلال العسكري) 
  .  لنّباهة. والغدر راحة العاقل؛ والتّواني عنه عادة الجاهل"يكسب العز ويزيد في ا

هـشّ   - في وقتنـا –نعرف أن وضع اللغة العربية  ـ استشرافات لغوية إعلامية:9
   الأمل موجـود فـي أن ة، ولكنناعة الإعلاميفي ميدان المنافسة، وهشّ في مجال الص

ربية، وأقصد ذلك الإعلام الإيجـابي  إعلامنا سيكون له تأثير في حسن الأداء باللغة الع
المدروس الأبعاد؛ والذي يسعى للعب على مفاهيم محددة عبر الاحتكام إلى العربية فـي  
أعلى تجلياتها، وإنّه دون العربية الفصحى لن يكون لإعلامنـا موقـع ولا تـأثير ولا    

عوب التـي تنتظـر   صمود. نريد الإعلام الإيجابي الملتزم المؤثّر في السلطة، وفي الشّ
    ـروريومـن الض .ة، وهي جزء من الاستقلال العـاممنه الاعتزاز بالمواطنة اللغوي

المدرسـة  استشراف مستقبل العربية التي يصنعها الجميع، ولكن العول علـى قنـاتي:   

وهما اللتان تصنعان قوة حضور العربية وقوة التّأثير والديمومة فـي مقـام    والإعلام؛
العالمية. لا بد من العيش ضمن الفورة الإعلامية العالمية لامتلاك العلـم بلغاتنـا   اللغة 

وإلاّ سوف ننقرض، وتذوب ذواتنا إذا لم تكن القناتان في المستوى المطلـوب. وعلـى   
الإعلام العربي إعادة تصحيح المفاهيم والبعد عن العاطفـة، وامـتلاك ناصـية العلـم     

أن يكـون   ومحاكاة الواقع بحميمي ة لا تزرع ثقافة اليأس. على الإعلام العربـية لغوي
عضداً للتّربويين وللشّعراء وللفقهاء، وربط كلّ ذلك ببثّ روح التّنافس في خدمة اللغـة  

لم يشهد التّاريخ أن أمة ارتقت بغير العربية التي تجمعنا، وتوضيح مسألة كبرى وهي "

يربط المواطن العربي بحميمية مدروسـة تعطـي    وعلى الإعلامي العربي أنلغاتها". 
الأمل، إلى جانب ضرورة التزام العمل وربطه بالوطن الذي هو بيت لم الشّـمل. كـلّ   
هذا مدعاة لاستشراف آفاق إعادة الاعتبار للتّفكير الإعلامي العربي، وكيفيـة تجنيـده   

إنجـاز خريطـة   لمخاض الصراع المعاصر، الذي هو لازمة من لوازم العمل علـى  
المقاومة الذّاتية بطريقة يجب أن نعتمدها في فهم مداليلنا العربية، وكيفية تحقيق النّتـائج  

إلى جانـب   ،اللغة المناسبةالمطلوبة. وهنا تأتي الحكمة بجانب المعلومة الصحيحة مع 
ي أنظر الصورة لتشكيل جهاز إعلامي عربي يلبي مطالب تحقيق الاعتزاز اللغوي. وإنّ
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إلى مقام اللغة العربية يتحقّق بقوة الإعلام وتصغر الدولة به كما تكبـر. وبـذا يكـون    
ـ الاعلام قضي  وهـو غـذاؤها    ،عوبة القضايا الكبرى هو الفلسفة الحديثة لمسـيرة الشّ

الروحي والمعنوي والانساني اهعوب وتتمنّالمنطق الذي تشعر به الشّ، إنّه والاجتماعي  .  
إنّنا في عالم الصورة والكلمة المكتوبة، والخطبة النّاجحة، واللغة المرنة، والإعـلام  

لا يكتفـي بالحصـول علـى     ناجحاًالنّاجح الذي يسيطر على العالم. ولهذا نريد إعلاماً 
 ـيصنع الاعلام هو مـا تقد التّقنيات، بل بالتّقنيات التي تصنع الإعلام، وما  ه أفكارنـا  م

نرافع ونكتب ونجيد ونتطور. نريد إعلاماً يصنع الخبرات، قـادراً علـى   بلغاتنا، وبها 
والذي يسعى لأن يسرق المشاهدة  ؛ض لهالذي نتعر علاميمام حجم الهجوم الإالتّأثير أ
نريد إعلاماً لا يركّز على البـرامج التّرفيهيـة ولا علـى     .أثيرن وحده من التّكي يتمكّ

زل بمستواه بدعوى تحقيق لغة الدهماء والغوغاء، أليس من العاميات والمحلّيات، ولا ين
وظيفة الإعلامي أن يعمل على ترقية لغة الدهماء إلى لغة راقية غيـر مبتذلـة. نريـد    
إعلاماً لا يزرع الوهم، ولا يسطّح الأفكار، ولا يخدع الجماهير، ولا يدخل في صناعة 

التّهييج والتّلهيج، وثقافة العري، ومـا يتبعهـا   الأخبار المفبركة والمبالغة فيها، وتشجيع 
من تذمير الذّات، فهذا إعلام سلبي يروج لثقافة سطحية تخريفية، وهي ثقافـة هـدم لا   
بناء. نريد إعلاماً يبني ثقافة الوعي لا ثقافة الوعظ؛ ثقافة المهنيـة التـي ترقـي مـن     

عودة الوعي والشّفافية، ومخاطبة النّـاس  الصحافي ولغة الصحافي. وهذا لا يكون إلاّ ب
  بما يفهمون، وبلغتهم التي بها يعتزون.    

حضـارتنا  معـالم  كلّكم تعرفون بأن اللغة العربية هي التي رسمت لنا  خاتمة:ـ ال
ومـآثرهم   جـداد وبفضلها انتقلت إلينا كنوز الأ ،نااريختوخلدت صفحاتها المشرقة في 

بل مرآة صـادقة   عن أصحابها، داًمجر اناًاللغة ليست كيبأن . ولكن يجب العلم فيسةالنّ
؛ عن واقعهم رتعبـة.   ة وضعف،يعتريها ما يعتريهم من قووهذا الذي حصل في العربي

الحصـينة  القـلاع   أهـم العربية  تظلّمؤقّت؛ ن صل إليه أهلها من وهو رغم ماولكن 
والآن ة على الاستسلامالمتأبي ،تستنفر هفهـلاً كنـتم أنـتم     قدم.هوض والتّأهلها للنّم م

خبـة إلـى مسـتوى    من مسـتوى النّ العربية باللغة  الوعي نقلعجزنا عن هل ؟ أهلَها
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 لمن خـلا  سهم في الارتقاء بهاوي ،ةاللغة العربي؟ أليس فينا رجل رشيد يخدم الجماهير
؟ ألا يوجد فينا غيور يقتـرح  املةة الشّربويياسة التّوإخضاعه للس ،لفزيونيشاط التّلنّنقد ا

انة في أعناقنـا  الأفكار لمن يصنع القرار، ويرد للعربية الاعتبار؟ إخواني إن العربية أم
إلـى  جميعاً علينا خدمتَها بخدمة الوطن، فهي لساننا الحي الذي لا يموت. وإنّنا نـدعو  

انتهاج سبيل الوةطسي ر في تطـوير  كمة والتّوالحـة،  بصطـوير ونـرى أن التّ العربي 
لحلّ القضايا العالقة في مسألة حسن التّحكّم في العربية؛ وبخاصة فـي ميـدان    ضرورةٌ

إذا  مسان: "لن نسـتعيد هويتَنـا إلاّ  كتور إبراهيم بن سليمان الشّأختم بقولٍ للدالتّدريس. و
بتعلُّمنـا   ولن يكون ذلـك إلاّ  ،تولَّينا شؤونَنا بأنفسنا، وتحولْنا من الاستهلاك إلى الإنتاج

ةٌ قوميـة  بر، وهذه مسـؤولي غر منه وكَوتقديسنا للعمل ما ص ،للُغَتنا، وباحترامنا لأنفسنا
 ـ  ،ليست على فرد دون فرد، وليست على حاكمٍ من دون محكوم ولَّى وكما تكونـون ي

  عليكم، وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه".
لا نريد البكاء على الوضع اللغوي، ولا ننظر إلـى نصـف الكـأس    ـ اقتراحات: 

الفارغة، بل هناك وسائل يمكن الحد من ظاهرة الأخطاء التي تعمل علمها في تشـويه  
  العربية. ويبدو لي من الممكن أن نجد الحلول في ما يلي:  

ة اسـتعمال  يتقرير إلزامة، وستور الواردة في شأن اللّغة العربيتفعيل مبادئ الدـ 1
   ة. عاملات الإداريماللّغة العربية في جميع ال

ـ توظيف اللّغة العربية في مجـال التّـدريس بمختلـف المراحـل والأسـلاك      2
  ي. وخاصة في الّتعليم العال والمؤسسات التّعليمية

زمـة  اتّخاذ القرارات العلمية اللاتفعيل المجمع اللغوي الجزائري، وتمكينه من ـ 3
  ت. لتعزيز اللغة العربية وتعميم استعمالها في جميع المجالا

ـ العمل على أن تكون القوانين المنظّمة لوسـائل الإعـلام بمختلـف أنواعهـا     4
ة، ومحاصرة للفوضى اللّغويـة  منسجمة مع بنود الدستور وقوانينه في شأن اللّغة العربي

  ة. لامة اللّغوياشئة في السكوين النّالسائدة في هذه الوسائل، التي تناقض أهداف ت
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5نـات  عوة إلى التّـ رفض الدلهيج، لأنّها دعوة إلى التّفرقة ورسم الأخاديد بين مكو
اقات التي يجب أن تُصرف في خدمـة اللّغـة العربيـة    المجتمع الجزائري وإهدار للطّ

  عة. الجام
كليات الإعلام إجباريـاً، إضـافة   ـ جعل تدريس اللسانيات وفقه اللغة العربية في 6

  إلى مقررات تطبيقية في اللغة.

7.ة لرجال الإعلام في التّصحيح اللغويرات تكوينيـ إجراء دو  
ـ تعليم المهارات اللغوية تعليماً تطبيقياً في كلّيات الإعلام: الاستماع+ القـراءة+  8

  التّحرير+ التّعبير.
  تّحرير الصحفي في كلّ قناة من قنوات الإعلام.ـ تعميم مدقّق لغوي+ مقرر ال9

10   ،ة بالتّبـاري اللغـويفي تعميم وحسن استعمال العربي ـ دعم الإعلام الإيجابي
  وإسناد الجوائز لأفضل الأعمال الصحافية.

توجيه الغطّاسين/ المدونين في تصـحيح كتابـاتهم علـى وسـائل التّواصـل       11
.الاجتماعي  

نيل المصداقية لرجال الإعلام باعتماد اللغة العربية الراقية التـي  ـ العمل على 12
  تجعل منه صحافياً محترفاً، وخطيباً ناجحاً.

ـ الحرص على تدبيج المقالات/ الأخبار بشواهد تعمل على تثمـين الأعمـال   13
  الصحافية الراقية.

 ــ الحرص على اعتماد المادة اللغوية من مظانها، وعدم 14 تغناء بهـا عـن   الاس
المصادر الرةسمي.  

ضـرورة مراعـاة   قيقة، والمعلومة الدـ البحث عن الجمهور الذي يبحث عن 14
لحسـابات  والمحافظة على الهدوء في أسئلة وتعليقات الشّابكة، وعدم السماح   احتياجاته

  لاستفزاز.تزييف الأخبار با
  .ة المعلومةبدقّبالون سباق مع من لا يـ عدم محاولة الدخول في 15
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ـ الهوامش:  

 2015علي أبو السرور، الأخطاء النّحوية والصرفية في وسائل الإعلام. القـاهرة:  ـ رسمية  1
 .23-16ص 

، دار ابن كثير 2017ـ الخطيب النّاجح بين عوامل الإقناع ووسائل الإمتاع. دمشق+ بيروت:  2
 .88-83ص 
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: ليس عيباً أن تكون بصيراً، ليس عيباً أن تمرض، ليس عيباً أن تعلـق  الديباجةـ 
هـي  الروح والعقل، وليس الجسد، كما أن الإعاقة  هي إعاقةُ الإعاقةُوإنّما  بك الإعاقةُ
علـى   عالـةً تبقـى  عضواً فاعلاً في المجتمع، أو  دون مبادرة دون أن تكونأن تبقى 

الآخر. ويسجل التّاريخ أن (بشّار بن برد) و(أبو العـلاء المعـري) و(طـه حسـين)     
ل وغيرهم من الأفذاذ كانوا كفيفين، ويالأسج هيلين كيلرديبة (التّاريخ كذلك أن (غم بالر

بروعـة أسـلوبها   يشهد الكتّاب و ،أديبة رائعةفهي قامة م؛ ممن إصابتها بالعمى والص
50(فاتها؛ والتي ترجمت إلى خمسين ؛ وجمال مؤلّالأدبي  ) تومـاس  ) لغـة. كمـا أن

 الكهربـائي بمصـباحه  نا بالليل والنّهـار  أضاء عالم) كان متأخّراً فكرياً، لكنّه أديسون
، وجهـاز  ، وجهاز القلـم الكهربـائي  ينمائيصوير السالفونوغراف وجهاز التّوبجهاز 

ـ ،اطقة ومطاحن الغازاتمية النّالد  ويشـهد  ة القلويـة وخلية الوقود الحديثة، والبطاري .
 ـ  مأنّهلهؤلاء وغيرهم التّاريخ  هم، هـؤلاء  اتتحدوا الإعاقة فأصبحوا لُمعاً فـي مجتمع

كما لم يعرفـوا   ،بصرونحقّقه المردوا على وضعهم الخاص وحقّقوا ما لم يوغيرهم، تم
المستحيل، وارتحلوا على قارب الأمل، وقرنوا ذلك بالعمل، فحقّقوا حسن التّسيير، بمـا  

    أعطت لهم البصيرة من التّدبير.  
كان إخواني؛ إذا تحدثنا عن (طه حسين) الذي خصصتم له هذا اليوم الدراسي، فإنّه 

سبباً فـي الكشـف عـن    ه عاهتُوقد كانت  وألّم به المرض ذات يوم، ،بصراً بالولادةم
ملكاته، فتحدى ذلك بحفظ القرءان الكريم قبل العاشرة من عمره، ويلتحـق بـالأزهر   

فكّـر  منصتاً وعقلـه ي  ؛لك جعله يحسن الاستماع ويكثر من مجالس أبيه وشيوخهوكلّ ذ

لـذوي   الكلمة التي ألقيت أمام الجمعية الوطنية لترقية المكفوفين، في إطار اليـوم الـوطني  ـ  ♥
راسيـة   2010مارس  12حول (طه حسين) بتاريخ  الإعاقة. بمناسبة اليوم الدبالمكتبـة الوطني ،

ةالحام. 
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شعار التـي تنشـد أخبـار    الألك وحفظ معظم ما سمعه من في ما يسمع؛ حيث تأثّر بذ
عاهتـه لـم   إن السيرة الهلالية، والشّعر الجاهلي، والإسلامي والعباسي وشعر المتنبي. 

 ق الـذّكر، ولـم تمنعـه حضـور    لَيذهب إلى الكتّاب، ولا يلتحق بحتكن عائقاً في ألاّ 
الجامعات، ويتحصل على أول دكتوراه تمنحها الجامعة المصـرية   النّدوات، ولا دخولَ

م عن أبي العلاء المعري. طه حسين يرتحل إلى جامعة مونبلييـه، وفيهـا   1914في 
يبدع في الأدب الفرنسي الكلاسيكيوفي الأدب اليوناني ،  ومـانيوفـي اللغـات   والر ،

دراسة تحليليـة  رة وشرف في موضوع (السامية، وفي التّرجمة، ويناقش الدكتوراه بجدا
التـي  نقدية لفلسفة ابن خلدون الاجتماعية). وفي فرنسا يقترن بالسيدة (سوزان بريسو) 

ين مـا كـان يحـس    ؤنس. طه حسوم أمينة وحسين وتُرزق منه: مؤمنةً رافقته زوجةً
بعيب كان قد قُدر له أثناء مرض الرمد الذي تحول إلى عاهة، ولكنّه كان يبصر بما لا 

لم أتصرف في يوم من الأيـام علـى أنّنـي    يبصر المبصرون، ويتحدى ذلك ويقول: "
أعمى، حتى في الأوقات التي عيرني فيها البعض بهذه العاهة، كنـت أسـخر مـنهم    

  عيرني هو الأعمى ولستُ أنا". وأستشعر أن من
الجـامعيين  ل الأزهريين وغشْبصر فكراً، النّاقد علماً، المجتهد بحثاً، يالمطه حسين 

) وتتـوالى عليـه   الباحثين بمواقفه التي أثارت الجدل بكتابه (فـي الشّـعر الجـاهلي   و
عواصف النّقد، ويد من اللقب العلميويقف أمام العاصفة لنقد التّيار الذي لا يريـد   ،جر

ويصـبح عميـداً لـلأدب     ،مرفوع الهامةللجامعة ويعود  ،الجديد، وفي النّهاية ينتصر
ويكون وزيراً، العربي ، اًرئيسومن ثم خلـد  ة إلى الوفـاة. وهكـذا   لمجمع اللغة العربيي

  .الأنكارالكبار، رغم ما تعصف بهم 
الفتنـة الكبـرى   بكتبه: الأيام+ دعاء الكـروان+   الأدبي صاحب الإبداعطه حسين 

عثمان+ الفتنة الكبرى علي وبنوه+ شجرة السعادة+ المعـذّبون فـي الأرض+ علـى    
هامش السيرة+ حديث الأربعاء+ من حديث الشّعر والنّثر+ مستقبل الثّقافة في مصـر+  

نقـد وإصـلاح+   + من بعيد+ في الصيف+ ذكرى أبي العلاء+ مـع المتنبـي+   أديب
هـذه  ولو تأملنا ... كلمات+ الديمقراطية في الإسلام+ الوعد الحقّ+ صوت أبي العلاء
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علـى تحـدي الإعاقـة بـل      عظيمـةً  لاكتشفنا قدرةًبعاهته، الإنجازات التي حقّقها 
  والسخرية منها وكسر قوانينها الظّاهرة.  

التّحدي، فمن  ت منه رجلَ: إن تلك الظّروف التي عاشها كونطه حسين التّحديـ 
كفّ البصر إلى سخرية البشر، إلى الرحلة للمجهول في جـامع الأزهـر، إلـى بـلاد     
الغربة في عزلة الأبهر، وإلى تلك الحساسيات في المجتمع المصري الذي يفتقد حريـة  

وبسيف الجلاّد الأمير، وطـه   ،، ويتحكّم فيه الأزهريون بعدم التّغييرفي الأصل التّعبير
ه التي قـاوم بهـا   حسين الشّاب الأثير، والمتفاعل مع ضرورة التّغيير. ويستمد معجزتَ

العمى، وأعطته القدرة على مواجهة الحاضر ويشكّل مجموعة من أفّذاذ العالم لتلاقـي  
ويعملان على ضرورة عودة الأندلس في صورة  Jaques Berqueالضفتين، ويستقدم 

ن جسور التّكامل، وانفتاح الثّقافتين علـى  يا، بين المسيحية والإسلام، ويبنتّلاقي الثّقافيال
سببت لـه الكثيـر   قد . وكانت هذه الفكرة ضفتينالحضارات القديمة والحديثة، بتلاقي ال

ولم يستقر لـه   وجعلته ينافح لتحقيقها عبر إبداعات كان لها الوزن الثّقيل. ،من المتاعب
ه سجل عليه زملاؤه تمـرد بالدعوة إلى التّعلّق بعروبته التي لا تنافي الإنسانية، وي الحال

التّنـوير  هجموح عقلعدم م، وتنشب معارك حامية الوطيس على على القي عنـده  ، وأن
ويرد عليها بعقليـة الـذّكي الـذي     ،شن عليه الصحف أقذع المقالاتله حدود، وتُليس 

فكانت . القادمة لأنّه يستشعر لذّة الانتصار ؛مع ذلك لم يرمِ المنشفةو   يعرف كيف يرد
في و ،فخلّبالتّ عميقاً بالمرارة وإحساساً في نفسه شعوراًكلّ هذه الأهوال عوامل ولّدت 

قليـد والاتبـاع   طوير وعـدم التّ جديد والتّعوة إلى التّإصراراً أكبر على الدذات الوقت 
الجهلـة مـن   عميان البصيرة وعفاء وفي عقول وقلوب الض الذي لا يوجد إلاّ الخاطئ

 ! اسالنّ
ب علـى إعاقتـه   ويتغلّبأفكاره، نا ه فأضاء بصيرتَطه حسين فقد بصرالخاتمة: ـ  

والعالميـة   ةقافة العربيصاحب البصمة الكبرى في الثّوهو ليصل إلي أرفع المناصب، 
  ـرة، وقد كَسالحاجات الخاص كفيف، أو أصحاب تذي به أيحوهو المثل الأعلى الذي ي

اها بكلّوتخطّ ،كانت تقف بينه وبين طموحاته يالحواجز الت جميع ـة  ةقوفحقّقها بنوعي ،
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 ـقه ووصل إليه قبل المعاقين. للأسوياء بما حقّ ، الامر الذى جعله مثالاًعالية ين طه حس
، رمز للمثابرة والإبداع، رمز لتنمية الوعي رمز للتّحدي، وللتّمكين الثّقافي؛ رمز وقيمة

رمز للبراعة والإبداعالجمعي ، .انطلاقة عميـد   وتبقى الحقيقة التي لا يجب إغفالها أن
عزيمته هو لدرجة جعلت العـالم يقـف منبهـرا    ومن الأدب العربي جاءت من داخله 

كلمـات  اً، فاستخدم أ من قرنيته نورالأمل، خب ه لم يفقد نورلكنّ البصرِ ورن دقَلشخص فَ
أدباء ونقاد عصـره   اًق بها خارج المألوف، سابقلَح طاقةالمستهجنين له والحاقدين عليه 

فمـن   ضه االله بها عن البصرعووهو الذي  )افذةالبصيرة النّم أصحاب (بما يطلق عليه
فيجب أن ننهض ؛ روف والعوائقعدم الاستسلام للظّ جميعاً، وعلينا الإعاقة إلى العمادة

  ، وكسر مضايقاتنا.ونجتهد ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أحلامنا ،بأنفسنا
تلكم كلمتي بهذه المناسبة التي أُسهِم بها أمام ذوي الحاجات الخاصـة، وأقـول: لا   

الق، وهو الرازق، فكونوا يـا  تستسلموا فالعاهات يكون لها البديل، وهو ما ارتضاه الخ
أصحاب الحاجات مثل النّخلات الباسقات دائماً في الأعالي السـامقات؛ لتقضـى لكـم    
الاحتياجات الخارقات، ولا تستسلموا لتلك التّحقيرات، وهي لا تـأتي مـن أصـحاب    

 الهامات، ونسأل لهم كلّ الهدايات.
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أيتها الشّابات والشّباب الجزائري المثقّف، يا عمـدة المسـتقبل، أيهـا    الديباجة: ـ 
الاستهلال بهذه الأبيات للشّاعر (إيليـا أبـي   الشّاب الواعي، يا رجال الغد، اسمحوا لي 

  ماضي) ورأيتُها تليق بالمناسبة:
ــاء  ــالُ الوفـ ــيكم رجـ ــلام علـ   سـ

     ــات ــى الوافيـ ــلامٍ علـ ــفُ سـ   وألـ

     
ــئين   ــبِ بالنّاشـ ــرح القلـ ــا فـ   ويـ

      ــاة ــالُ الحيـ ــؤلاء جمـ ــي هـ   ففـ

     
  حصــــون الــــبلاد وأصــــوارها

    ــاة ــها والحمــ ــوةُ حراســ   وزهــ

     
ــم  ــد لهــ ــيهمغــ ــد فــ   وغــ

        ــو آت ــا ه ــاخر بم ــسِ ف ــا أم   في

     
ــباب ــأن الشّـ ــا أكبـــرتُ شـ   إذا أنـ

    ــزات   فـــإن الشّـــباب أبـــو المعجـ

     
ــواتي  ــاتُ اللـ ــذا الأمهـ ــا حبـ   ويـ

     ــات ــغَ والنّابغــ ــدن النّوابــ   يلــ

     
  فكـــم خُلّـــدتْ أمـــةٌ بيـــراعٍ   

      ــن دواة ــةٌ مـ ــأتْ أمـ ــم نشـ   وكـ

     
ومن جهتي أقول: ليت الشّباب يعود لي، فأكون مثلَكم في العلـي، ولكـن حكمـةُ    
الشّباب الذّكي، في تواصل الأجيال القوي، فإن أحسن اللاحقُ، فإن الفضلَ للسابق، هي 
حكمة الأجداد استوعبناها ونحن صغار، وكبرنا عليها ونحـن عمـار، ومـع اللوحـة     

يها الشّباب الطّموح، اعلموا أن كلّ البلاد تفتخر بشبابها، وبمـا  والمحبرة إلى المقبرة. فأ
يقدمونه للمواطنة من تجسيد الواجبات، قبل المطالبة بالأحقيات، شباب ينْتَظَر منه إنتـاج  
أفكار التّدبير، بما يعمل على حسن التّسيير، ونقل المردودية إلى السقف، بما هـو مـن   

د الريادة، وفي كلّ مجال له الصدارة. وأراكم يا أهل الحلّ فـي  العفّ، فإن الشّباب ينشُ
جمعية الشّباب المثقّف، أنّكم أتقنتم فن اختيار الموضوع، بما يليق للشّباب من المسـموع  

♥ ت الكلمة للملتقى الوطنيالمثقّف حول (تمكين  ـ أعد ة للشّباب الجزائرية الوطنيابع للجمعيالس
الشّباب وتعزيز دوره في بناء مع وبنّاء) ولاية گالمة، يوم جتمع مبقاعـة  2020 مارس 21تطو ،

 الثّقافة عبد المجيد الشّافعي.
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في وصفات التّمكين، وفي تعزيز صور التّمهين، لشباب ينشد ثقافة التّطوع، بما له مـن  
  سلوكات التّطبع.  

ع الكريم، أجد نفسي أمامكم فقيراً إلى كلمات تليق بالمقام؛ لفعلكـم النّبيـل   أيها الجم
الهمام، في غرس وطنية الخدمة بالمجان، فهي شبه الغائبة الحاضرة في الرهـان، فيـا   
أيها الرشيدون، كونوا السباقين، في بناء مجتمع التّباري، لخدمة الوطن بالتّفاني، عبـر  

  ر، لشباب يحلم بتمكين شعلة الأنوار.  وصفات تعزيز الأدوا
إذا تحدثنا عن الشّباب، يجب التّركيز في المقام الأول علـى   الشّباب وفعل التّمكين:ـ 

 تُمكّنـه تحميله المسؤولية التي تُولِد فيه الهمة؛ لممارسة مسؤوليته عبر العمليـات التـي   
وتقتضـي  ممارسة، وزيادة المهارات م والعلّوخلق فرص للتّ خاذ القراراتاتّفي  المشاركةَ

من نشاط المجتمع الذي يقوده ومعززة  في أنشطة مقبولة اجتماعياً وهادفةالحكمةُ إشراكَه 
 ـعلى اكتساب المهارات والمسؤوليات والثّ، وسيساعدهم ذلك همأنفس بابالشّ قة الضة روري

وين لكي يصبحوا بالغث عـن أنـواع    نتجين وسالمينمولهذا تقتضي المناسبة أن نتحـد .
 والـوعي    ةاتيبالكفاءة الذّالتّمكين؛ في سلسلة مترابطة تخلق تعزيز وعي الفرد، والإيمان 

وإعطـاء   ،فسقـة بـالنّ  خلق الثّهذا بعد أساس يهدف إلى والمعرفة بالمشاكل والحلول، و
على القائم  مكين الاجتماعيالتّركيز على بالتّباب المهارات اللازمة لاكتساب المعرفة، الشّ

تعزيز المجتمع من خلال تنمية وتحسين التّة المهارات القيادي عم واصل، وإنشاء شبكة الـد
كمـا يعمـل     واغلصدي للشّوالتّ ،المجتمعي .مكـين  التّالتي تخرق كلّ انسجام جمعـي
باب على الاندماج مع المجتمعلشّل الاجتماعي  ملاء عن مساعدة  ، فضلاًةومحو الأميالـز 

    .على العثور على الموارد اللازمة للمبادرة في مجتمعاتهم
أيها الشّباب، نروم أن تُنجزوا برامج التّمكين من خلال الورشات التي تقومون بهـا  
بإنتاج أفكار تُقدم لصاحب القرار، فأوصيكم بما يلي: ضرورة العمـل الإيجـابي مـع    
الذّات على أمل التّغيير، وضبط النّفس والعمل على مهـارة اقتـراح الأفكـار القابلـة     

والمعتقدات الجمعية والأخلاقية، وإقامة روابـط بينـك وبـين     للتّجسيد، واحترام النُّظم
الدولة؛ بما تقدم من أفكار التّحسين، لا قوانين المسح والبداية من جديـد. وإن السـياق   
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الحاضر يتطلّب منك التّضحية؛ بدءاً من تقديم برامج التّمكين لنفسك وأندادك، في مجال 
احترام و، على الخصوص رفاه المرأةرفاه العام، وإظهار المهارات وحسن السلوك، وال

 ـالقو، وتعزيز سبل كسب العيش، وبناء تعزيز الوضع الاجتماعيوات، الذّ ةة الاجتماعي 
للمحرومين، والمشاركة في تعزيز المبادرات بالقوة النّاعمة التي تُكسب ولا تُنفّر، تُربِح 

ولا تتقاضـى مقابلـه    ،كعمل يستفيد منه غيرلقيام با  ولا تُدمر، بما يمكن أن يزيد عن
، كما يمكن أن يتعدى هذا إلى مجال خدمة الأماكن العامة ومساعدة ذوي الحاجـات  مالاً

وتقديم المعونات للفقراء والمحتاجين، وما شابه ذلك من الإسهام في الحملات التّطوعية 
ابية للشّباب الذي يعمل على شراكات لسبل للتّنمية المستديمة والإيجالوطنية. وهذه أحد ا

بين الشّاب والكبير، ويخلق عمليات تّنموية تعمل على حلّ قضايا المجتمع، مثـل حـلّ   
النّزاعات، ومنع العنف، ورفع مهارة القيادة الجماعية، وتحصين الهوية، والحـد مـن   

  التّهييج الشّبابي.   
ج تمكين الشّباب لأمم ناجحة، وليس عيباً أيها الشّباب، ليس عيباً أن نطّلع على برام

أن نُطور تلك البرامج بما يخدم خصوصياتنا عن طريق تكييف ترونه يليق بكم، ولـيس  
عيباً أن تقتدوا بقدوة ناجحة تقودها نخبة واعية توفّر لكم الأملَ المقرون بالعمـل، فـي   

عـن مشـاريع أمـن الـدخل      برامج ذكية قائمة على المثاقفة والتّعليم والتّوعية، فضلاً
  .العمومي  

أيها الحضور الكريم، إن التّمكين الاجتماعي عمدة الـوعي الجمعـي، ولا بـد أن    
المطلوبة، للتغلّب المهارات ، في برامج بناء ةة والاجتماعيالاقتصادييرتكز على الأبعاد 

على العواقب الاقتصاديةمع الاعتراف بأه ،ةة والاجتماعيعليم الذّالتّ ميوكـلّ هـذا   . اتي
أنصحكم بأن يكون تحت مظلّة مشاركة الحكومـة؛ وهـي إحـدى مقومـات تحقيـق      

التـي هـي    الجزائـر الجديـدة  الإنصاف بين الأجيال، وبناء الديمقراطية وصولاً إلى 
مطمحنا في تمكين المشاركة الجمعية من خلال المنظّمات أمثالكم؛ وبخاصـة عنـدما   
تكون غير ربحية، وهذا ما يخلق قيادة الشّباب في مجالس الشّباب، ونشـاط مشـاركة   

  . ويكون كلّ هذا في إطارين اثنين هما:  ةجتمعيباب في صنع القرارات المالشّ
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بناء السلام؛ من خلال أنشطة المثاقفة والرياضة والفن، وكسـب  إطار السلم و أولاً:
قبـل، وتعزيـز   بنـاء التّ التّأييد، والحوار   والتّمكين، وتحقيق تعبيرات التّغيير الست: 

 يتم قة. ومن ثمة، وبناء الثّوتحمل المسؤولي  مج، وتطوير الاحترامعاون، وضمان الدالتّ
نقلها إلى المخرىتلو الأ ةًع واحدتطوـ ، مما يخلق م  راكات جموعة من العلاقـات والشّ

  المستديمة.  ستدامة بادلات الموالتّ
بـدافع   ؛جتمعـه قابـل لم إنسان بلا م الجهد الذي يبذله أيإطار التّطوع، وهو  ثانياً:
 ـسة التي تعمل على تقديم الرؤسة المسؤوليل مفي تحمالإسهام  هـذا  ةعاية الاجتماعي .

الجهد المجاني مطلوب من الشّباب لتحقيق الرفاه العام في ما ينشده لبلده، وهو نوع من 
الضريبة أو الزكاة الواجبة، بلْه الحديث عن الخدمة الإنسانية التي تهدف إلـى خدمـة   
الوطن في اتّجاه واحد، كما هو إلزامي في بعض الدول لخلق العمـل التّطـوعي بـين    

  راد المجتمع.  أف
أيها الشّباب، لو تعلمون الفوائد التي يمكن تحصيلها من خلال التّطوع لقلـتم نعـيش   
الحاضر والمستقبل من أجل التّطوع، فهو الذي يعمل علـى تمكـين المهـارات مـن     
البروز، ويفسح المجال للمنافسة في من يقدم الأفضـل، وعبـره تظهـر المعجـزات     

تمع مثل: البناء+ المواطنة+ التّـدريس+ الخدمـة الوطنيـة+    والأفكار في مشاريع المج
التّجنيد للمهام الصعبة/ للنّوازل... وفي وقتنا يمكـن أن تتطـور مجـالات التّطـوع     
الافتراضي عبر الشّابكة: التّطوع الإلكتروني بغرض التّجنيد الوطني، والتّعليم عن بعد. 

ي، والديني، واليد في اليد... وكـلّ ذلـك دون   وهناك مجالات أخرى مثل التّطوع البيئ
  مقابل مادي. وهذه من مهام الشّباب الذين بهم يعلو مقام البلاد.    

أيها المحفل الشّبابي، إن ما ذكرته لكم هو خدمة المواطنة التي يمكـن أن تحصـل   
وحى من أنشـطة  عبر زرع ثقافة التّطوع التّعاوني؛ التي تُقام في كثير من الأمم، وتُست

المؤسسة، والعمال يتحملون مسؤولياتهم تجاه مؤسستهم بما يتبرعـون مـن خـدمات    
لإنقاذها أحياناً من المضايقات، فماذا نقول عن خدمة الوطن الذي نحيا فيـه، والـولاء   
للوطن. وهكذا يكون الاجتهاد من الشّباب في تدبير وصفة العمـل التّطـوعي لجميـع    
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والشّباب في المقدمة؛ باعتبارهم يملكون الجهد والفكـر، ويجمعـون بـين     المتطوعين
المحاسن، ومن هنا نرى الشّباب يشكّل دوراً رئيساً في بناء المجتمـع؛ بتصـدره فـي    
المقامات، وبما له من المهمات. وفي هذا لا يمكن للشّباب أن يفلح إلاّ برؤيـة سياسـية   

ولا بد من سياسات لتوضيح الأدوار والعلاقات بـين أصـحاب    علمية للحد من التّوتّر،
القرار ومقترحي الأفكار، وهذا ضروري عندما تكون الأنشطة التّطوعية ضمن قوانين 
الدولة؛ وبخاصة عندما تعود بالفائدة الجمعية على المؤسسات. وهنا تـزول التّـوتّرات   

همعلى الم بالأسبقيات، وتحصل الفائـدةُ عبـر التّكامـل     ويعود العمل إلى تقديم الأهم
  المطلوب بكلّ الأريحيات.

 ــ الشّباب رأس المال البشري، وأس  اسـتناداً إلـى المقولـة     :ةالموارد الأخلاقي
(الشّباب أمل وعمل) لدينا أمل كبير في أن البلاد لا تنال الريادة إلاّ بأبنائها، وأن الثّورة 
  فورة الشّباب تفلُّ الحديـد ن، وأنة صنعها الشّباب الشّهيد والمجاهد من الجنسيالتّحريري

اضنات، وما يـدخل فـي   وهي رأس مال البلد، والأحقّ احتضانهم عبر المقاولات والح
  باب المرافقات، وهؤلاء يحتاجون إلى:  

 ؛فسقة بالنّتعزيز الثّ •
 ؛الحصول على مكانة في المجتمع •
 يهم؛  زيادة الخبرات لد •
• ة متمثّتحقيق أهداف خاصلة في الاشتراك في مشروعات تطوعية م؛ مبة إليهحب 
 الإشهار المعنوي؛  ق له حقّة تُفي أعمال اجتماعي ماستثمار أوقات فراغه •
 .جر من االله سبحانه وتعالىالحصول على الأ   •

أيها الشّباب، ساعدوا أنفسكم بصناعة الطّموح السـائرة  ـ الشّباب وصناعة القدوة: 
مع صناعة المشاريع، وأن تملكوا أدوات التّأثير بالإقناع والجذب والتّعـاون. جالسـوا   

  الحب بينكم، وقيمـة التّعـاون فـي محـيطكم    أهل الرأيِ تكونوا منهم، وأدركوا معنى 
وكونوا القدوة، وتلحق بكم الأجيال، واصـنعوا طموحـاً بصـناعة الغيـرة المضـيفة      
وبالإنتاج أكثر من الاستهلاك. وساعدوا أنفسكم بصناعة الأهداف، وأنتم مسؤولون أمام 
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 ـ   داف التّاريخ في ضرورة العمل على صناعة المواطنة، والوصول إلـى تحقيـق الأه
بسرعة وثمار تحقيق الأهداف تأتي إذا شُدت العزائم، وصدقت النّياتُ، والمثابرة التـي  

  تتحقّق بالتّواصل المبني على صدق القُدوات.
أيها الحضور الكريم، إنّنا في سفينة واحدة؛ فـأي خـرق فـي قاعهـا      ـ الخاتمة:

بدعوى الخصوصية هو موتُنا جميعنا، وهذا أحد متطلّبات الوعي الجمعي الـذي نريـد   
تبليغه للشّباب، فإما أن تكونوا كما قال (ابن باديس) وإلاّ لا تكونوا. فالجزائر بلدنا الذي 

لم تُعطه البلدان الأخرى لأولادها، مع ما نراه مـن بعـض   يجمعنا، بلدنا أعطى لنا ما 
 قاس عليها. فأنا في هذا الموقع لا أعطيكم دروسنعزلة ولا يخلّة؛ وهي مفات المالتّصر
الوعظ، بل أريد نقلكم إلى دروس الوعي، فعلينا تخفيف العبء عن الدولة؛ بمـا يمكـن   

فكار الداعمة، ومن العمل على تحقيق التّعـاون  أن تُوفّروه من الجهد التّطوعي، ومن الأ
. ولا بد من الـوازع  في تحقيق أهداف المجتمعبين أفراد المجتمع، وكلّ شخص شريك 

الديني، والإيثار، والتّعلّم واكتساب الخبرات؛ لربح معركة الحاضر والمستقبل. والأمـل  
ل بناء المجتمع بصـورة يخـدم   في الشّباب، وإنّه يتطلّب كلُّ هذا جهود الجميع؛ من أج

  نْغَرِس فينا، من أصـالةلت من أجدادنا في الطّبع المورة التي نُقوهي تلك الص .الوطن
، وعلينا مواصلةَ تمتينِ تلك الأصالة بالعتْلات الثّلاث التي عروبتنا ومازيغيتنا وإسلامنا

يـاً دون مشـاكل فـي    كانت لنا وصفةً جمعيةً عشنا من خلال ترابطها انسـجاماً جمع 
الوصول إلى الهدف، رغم اختلاف الرؤى في المنهجية، ولكن تحقّق الأسـاس، وهـو   
القاعدة، وقد قال الأُصلاء: "إن الأمةَ التي لا تحافظُ على الأساسِ والأصلِ؛ لن يكـون  

لٍ، ولا تربطُها بالأصلِ همزةُ الوبلا نَص لِ".  لها في التّاريخِ فصلٌ، وتدخلُ المعاركص  
 أيها الشّباب، أمامكم وأمامنا تحديات علينا مواجهتَها بالحكمة، فعليكم الجمـع بـين  
حكمة الكبار وصحة الصغار، وما ينبثق عنها من: الأمل ثم العمـل+ ضـرورة تعلّـم    
مهارات جديدة+ التّعرف على أشخاص جدد+ الحفاظ على الصـحة+ العمـل ضـمن    

   الإحساس بالفخرِ وأنتَ جزائري.فريق+ خدمة المجتمع بالمجان+ 
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 لمجمـع  العلمية الهيأة قبل من المقترح الموضوع على اختياري وقع لقد: ديباجة ـ
 حـول  والثّمـانين  السادسـة  الدورة مؤتمر موضوع بخصوص بالقاهرة العربية اللغة

 أن يجـب  لما الساعة موضوع وأعتبره) والحلول والمشكلات التّجارب: العلوم تعريب
 ومن المدبر، المفكّر بين القرار، وصانع الأفكار مقترح بين التّكامل لتجسيد حوله نتدافع
 السـلطة  بـين  والتّطبيق، التّخطيط بين والرعية المسؤول بين التّفكير، أجرأة على يعمل

 فـي  العربي الوطن في عندنا تتكاتف لم متلازمات تلكم... التّنفيذية والسلطة التّشريعية
 الدول ونوايا العرب العلماء واجب بين دمه لضياع القهقرى يعيش الذي التّعريب مسألة

 اللغـوي  الانجذاب لها حصل التي العربية الأمة جسم في ثغرة أوجد ما وذلك العربية؛
 دسـتور  شـرعية  إلى دساتيرها وفي الأجنبيات، كفّة إلى التّطبيق في فمالت للأجنبيات،

 أضـعنا  كمـا  التّليد، اللغوي مجدنا خلاله من أضعنا فعل؛ دون قولٌ.   الأمهات لغات
 حـال  نبكـي  فهل كالرجال، عليه نحافظ ولم الأندلس، ضياع فبكينا المفقود، الفردوس
 لـه  حصل وما الحول، دونه وحالت سنة، )70( سبعين منذ مكانه يتراوح الذي التّعريب

ل عليه مستقروتُقال أن يجب حقيقة هي. الع جـل  فغيـاب  هنـا،  يكمن الفراغ بأنالر 
 مجـد  أضاع السيادي والقرار العربي والمال العربي الفكر بين الجمع وضعف الرشيد،
 الـدار  بصاحب كيف ولكن. الأحوال بتغير إلاّ الحال يصلح فلا الزمن، هذا في العربية

  . نلوم؟ فمن ضارباً، للدفّ كان إذا
ــالملْح ــلح ب ــا يص ــى م ــره يخش تغي  

ــف     ــالملْح فكي ــتْ إن ب ــه حلّ ــر ب   الغي

     

حول مؤتمر الدورة السادسة والثّمانين بها لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في  محاضرة تقدمتُـ  ♥
 م. 2020أفريل  22 - 6) مقر المجمع، بتاريخ: التّجارب، والمشكلات، والحلولتعريب العلوم: (
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 عـام  مئـة  المجـامع،  هذه تأسيس على مرت وتزيد، سنة) 100( مئة: مقدمة ـ
 والحديث سنة مئة. هي هي الأجنبية للمصطلحات المناسبة العربية البدائل عن والحديث

 رجـع  دون يفتـون  المجـامع  وفقهـاء  سنة مئة. تأتي لا التي اللغوية الهوية عن نفسه
 الآداب بمطالـب  وافيـةً  وجعلها العربية، سلامة عن يتكرر والحديث سنة مئة. الصدى
 العلميـة  المصـطلحات  ووضـع  المتطـورة  الحياة لحاجات وملائمة والفنّون والعلوم

 عـن  ذاتـه  والكـلام  سنة مئة. لتوحيدها والسعي محدد، منهج وفق ودراستها والتّقنية،
. التّـاريخي  والمعجـم  والموسوعات المتخصصة والدوريات الكبرى المعاجم استصدار

 مئـة . السياسي رالقرا وينتظرون يتثاقلون أجسامهم وفي يتناسلون والأعضاء سنة مئة
 فـي  منهـا  أفادوا ضخمة علوماً الغرب إلى نقلت التي العربية عظمة عن والكلام سنة

 المخطوطـات  تحقيـق  من الانتقال عن والمرافعات سنة مئة. جاهلون لها ونحن لغاتهم
 مئـة . الغـربيين  منهجيات بفضل حقّقنا ما فحقّقنا العالمية العلمية التّطورات مواكبة إلى
 مئـة . الانتظار في نزال ولا اللغوية، قضايانا تحلّ التي التّقنية بفتوحات نحلم ونحن سنة
 فقـدمت  عليها وننفق والمؤسسات، للمجامع والذّهبية الماسية بالأعياد نحتفي ونحن سنة
 فهـل  الجديد، ويأتي سنة مئة الجديد؟ من أنتجت فماذا مرت سنة مئة. المنتظر من أقلّ

 أن يمكـن  لا بأنّـه  المقاصـد  تبليغ يمكننا وهل الجديد؟ مع تعيش والمؤسسات المجامع
 إقنـاع  يمكننا وهل بها، والاعتزاز الأم لغاتهم استخدام خلال من إلاّ وتبدع الأمم ترتقي
 ويـربط  بيـنهم،  يجمع الذي اللحام هي ما قوم بها يتعلّم التي اللغة بأن ومحيطنا أنفسنا

 أن ومـع . متّصـلة  حقيقـة  المعرفة تراكم من ويجعل وبمستقبلهم، بماضيهم حاضرهم
 محلـي  شأن هو ميادينها بين من الاختيار أن إلاّ عالمية؛)  science( العلمية المعارف

 العـالم  دول كبـرى  في اليوم الحال وهي. عليه يقدر وما أمة أو شعب يريده بما يتعلّق
. والپرتغـاليين  والإسـپان  والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا واليابان المتّحدة كالولايات

تعليم وإن ة، هي ألمانيا في الطبغم بالألمانيق نجد ذلك من وبالرـحي  التّفوفـي  الص 
 الهندسـي  التّفـوق  نجـد  ذلك ورغم اليابانية، هي اليابان في الهندسة تعليم ولغة ألمانيا،
 المسـماة  الـدول  مـن  ذلـك  وغير وروسيا، فرنسا في الطب وكذلك لليابانيين، الكبير
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 اختصاصـات  فـي  يتفوقـون  G 22 والعشرين الاثنتين والكبار ،8G الثّمانية بالعمالقة
 تُضـيفه  لمـا  إلاّ خلالها من ينظرون التي الأجنبية باللغات وليس القطب بلغاتهم معينة

 هجـر  فـي  فكّـرت  ما الأمم هذه وإن. هوية لغات وليست وإفادة استفادة كلغة للغاتهم
 الذي المقام للغاتها بأن تفكّر ما بقدر العولمة أو الفقر أو التّخلّف بدعوى لغاتها واهتجار

 لغـة  فـي  العلم احتكار ولا لغوية نمطية فلا اللغات، بين موقع ولها منتجة، فيه تكون
 بلغـات  لا بلغاتهـا  تكون أن الأمم هذه وتسعى العلمية، للأدوار توزع هناك بل واحدة،

  :   التّالية المحددات إلى ينشطر المحاضرة عنوان أرى المقدمة، هذه وراء ومن. الغير
 موضـوع  هـذا  بـأن  العلـم  يجب: الوقت هذا في الموضوع طرح أهمية ـ: أولاً
 مـن  الكثيـر  نـال  أنّـه  وسـبق  معاصرة، أهمية من يحمله لما متجدد قديم التّعريب

 يزال لا ذلك ومع المؤتمرات، حوله وأنجزت الجامعات عديد في وجرب المحاضرات،
 إلى التّنادي وهو آخر منظور من الدعوة وأرى بالقاهرة، مجمعنا في يطرح الموضوع

 للـوطن  كلغـة  مكانتهـا  العربيـة  إيلاء في تدرجية تكون للتّعريب جديدة علمية نظرة
،سات، كلّ اللغة هذه تلج وأن العربيالتّواصـل  ولغـة  الجامعـة،  اللغة وتكون المؤس .
 بغير تقدمت أمة على يسجل لم أنّه التّاريخ في البحث باب من حالياً الموضوع ويطرح

 نجـاح  فـي  الصدق إلى يقرب احتمال إلى يدعونا حضاري معطى هناك والآن. لغتها
 تسـتظل  وأن الأفكـار،  لمنتجي الفردية الجهود تتضافر أن والعهدة. العلوم في التّعريب

 والمطلـوب . للعربية التّمكّن يحصل تدرجية مراحل وعلى رداً لها تكون سياسية بقيادة
 دول منـذ  عشناها التي التّجارب بأن الجمعي التّنادي إلى الخطاب تغيير الوقت هذه في

 اللغـات  تبنّي إلى وانتقالنا   بقيعة سراب على إلاّ تثمر لم الأجنبية اللغات مع الاستقلال
 وحرمـان  العلمـي،  التّحصيل ضحالة عن فضلاً هويتنا، في يهددنا العلوم في الأجنبية
 الـوطن  فـي  ثقافية طبقة وجود النّتيجة في للمعاني، الصحيح الفهم من العربي الطّالب
 إلـى  تنتمـي  لا لغات بثقافة والانجذاب التّشبع جراء والعلمي الفكري نموه تُهدد العربي

 ويتشـربها  معهـا  الطّالب ينشأ التي العربية اللغة بخلاف العربية؛ الثّقافية الحمولة ذات
 التّعـايش  في ويتدرج بثقافتها ويتشبع أنماطها يأخذ التّعليمي؛ عمره مراحل امتداد على
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 والأبحـاث  الدراسـات  كلّ أن علماً. وطموحه أفكاره عن تعبر التي خصوصياتها مع
 مـن  الثّقافيـة  الهوية على الحفاظ في يسهم الأم باللغة العلوم تدريس أن تبين والتّجارب

 ولا. وإنجازاتـه  العلـم  تطورات مع اتّصالها عبر اللغة حيوية على والحفاظ الضياع،
 السـرعة  وكسب جيداً فهماً للطّالب تُحقّق الأم باللغة فالدراسة ذلك؛ على المسألة تقتصر

 لتبيـان  الوقـت؛  هـذا  في الموضوع هذا طرح أبارك ولهذا. التّرجمة إلى اللجوء بدل
 العلميـة  المـواد  في العربية استعمال تعميم أو للعلوم التّعريب عمليات استكمال أهمية

 المناسـبة  الحلـول  وإيجاد العلمي، العربية فقر قضايا يعالج لغوي؛ تخطيط إلى ونحتاج
د من والخروج الثّغرات، كلّ لسدى الذي التّرداستكمال مواصلة في الإحجام" إلى بنا أد 

 لكثيـر  اللغوي التّأهيل وضعف وضعها، وصعوبة المصطلحات كثرة بدعوى التّعريب؛
 للتّعريـب  التّـدريس  هيأة أعضاء بعض ومعارضة العرب، التّدريس هيأة أعضاء من

 وعـن  التّليـد  ماضينا عن نخرج لا هذا كلّ وفي".  العربية باللغة مؤلّفات وجود وعدم
 فـي  النّاجحـة  التّجربة استكناه فعلينا العروبي، المد أيام النّاجحة العربية الوصفات تلك

 السـبعينيات  في الجزائر في التّعريب تجربة وفي الطب، علوم ترجمة في العيني قصر
 سـورية  فـي  التّعريب تجربة أن الفخر كلّ ويكفينا والسودان، والأردن العراق وتجربة
 أولته بما العربي الوطن لقيادة كبيراً مشروعاً وأصبحت تجربة، البدء في فكانت جبارة،
 التّضلّع ووجوب يتعارض لا هذا أن على! فذّ مشروع من بها فأنْعم مكانة، من للعربية

 هـذا  وكـلّ . العالمي الصعيد على والفكري العلمي للتعمق تدعيماً الأجنبية اللغات من
 فضلاً واجتماعية واقتصادية وتربوية لغوية دواعٍ على مبني تصور وضع منّا يستدعي

 التّعريـب  تنسيق تنسيق مكتب أن المكان هذا في الإشارة ننسى ولا. الديني المبرر عن
 ضـرورة  علـى  اتّفاقاً الاستفتاء وأظهر التّعريب، حول استفتاء أنجز م،1966 سنة في

  :  وهي التّعريب مشروع لإنجاز المعوقة الأسباب رفع مع التّعريب، وأهمية
  .  العربية للدول الجماعي المستوى على الملزم السياسي القرار غياب ـ1
 ومؤسسـات  التّعريـب  مسؤوليات تتحمل التي المؤسسات بين التّنسيق ضعف ـ2
  .والثّقافة والإعلام، العالي التّعليم
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 أسـاتذة  وبعـض  والمثقفـين  القيـادات  بعـض  لدى الثّقة عدم من نوع هناك ـ3
  .  الحديثة العلوم لاستيعاب العربية اللغة وإمكانية قدرات في الجامعات،

 التّخصصـية  والعلميـة  اللغويـة،  المعـاجم  وإخراج إعداد في المجامع تأخّر ـ4
 وتقنيـات  والثقافيـة،  العلميـة  المسـتجدات  وسـرعة  حركة مع والمتّسقة المعاصرة
  .المعلومات

 وخلافـات  اخـتلاف  مـن  يصحبها وما وإقرارها، المصطلحات وضع تأخّر ـ5
 الجهـات  قبـل  من وإقراره، المصطلح وضع عمليات بها تمر التي الإجراءات وطول
  .المعنية
 كلّ في مؤسسة أو أجهزة وتحديد للتّعريب، ومنهجية متكاملة خطط وضع عدم ـ6
  .  التّعريب تنسيق بمكتب ومرتبطة التّعريب، عن مسؤولة تكون عربية دولة

 العربيـة  اللغـة  أن في الاختلاف يمكن لا: العربي الوطن في التّعريب أهمية: ثانياً
 الاطمئنـان  إلـى  العربي بالمجتمع والدفع والأمن الاستقرار عوامل من عامل الجامعة

 متينـة  بروابط مرتبطين موحدين؛ كُلاً يكونون واحدة بلغة يتكلّمون الذين وإن والإنتاج،
 اللغـة  تلك إلى العلم نقلتَ فقد بلغته شخصاً علّمتَ إذا أنّه ونعلم مرئية، غير كانت وإن
 هنـا  ومن. إليها الشّخص نقلتَ أنّك سوى شيئا تفعل لن فإنّك أخرى، بلغة علّمته إذا أما

 الثّقـافي  الأمن قضية صلب في هي العربية باللغة والنّهوض التّعريب مسألة إن: نقول
 القلاقـل  مـن  الكثيـر  يثير الذي الهاجس وهو العام، القومي الأمن من جزء هو الذي

 سـد  مسـتوى  إلى التّعريب بقضية ارتقينا فإذا ومستقبلها، العربية الأمة لواقع والتّحدي
 لدى مشتركاً هماً وتصبح القضية، هذه إلى النّظرة تتغير أن بد لا القومي الأمن هاجس
 تتوقّف لا بحيث والشّامل، العام التّعريب مسار استكمال ضرورة مضجع تقض الجميع
 البحثيـة  المؤسسـات  إلـى  تتعداه بل العالي، التّعليم تعريب استكمال بضرورة للمناداة

 بصـورة  للعربية اللغوي الاعتزاز لحصول الجمعي الوعي وإلى   والثّقافية والإعلامية
  .عامة
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 التّنميـة  إن والتّنميـة؟  التّعريـب  بين العلاقة هي ما: مستديمة تنمية التّعريب: ثالثاً
 الإيجـابي  التّغييـر  هـدفها  معنوية؛ مادية عملية فهي الشّعوب؛ من شعب لكلّ مطلب
ومنطلـق  والتّعلـيم،  بالتّعلّم إلاّ تكون ولا الشّأن، أصحاب يرتئيها التي بالمقاييس النّفعي 

 التّركيـز  يقـع  ولما. وتقويم وأساليب ومحتوى أهداف من تقدمه بما المدرسة التّعريب
 بـين  الثّقـة  زرع الحصيلة تكون الطّفل في المدرسة تزرعها التي المضافة القيمة على

 الـرئيس  بـين  الـرابط  هـي  اللغة وتكون والمستخدم، المدير بين والراعي، المسؤول
 وتتمثّـل . المنتظـرة  الغايـات  وتبلـغ  مشتركة المسؤولية عمليات فتكون والمرؤوس،

  :  يلي ما في المستديمة التّنمية في التّعريب إسهامات
 العربيـة  للأمـة  ثقافية وحدة في يسهم وذلك فكرية، وحدة إلى يؤدي التّعريب ـ1"

  .للذّوبان قابل غير وكياناً متميزة، شخصية ومنحها
 وييسـر  ومستقبلها، وحاضرها الأمة ماضي وعملياً ثقافياً ربطاً يربط التّعريب ـ2

 الأخـرى  البشرية للحضارات ندية ويمنحها الهائل، الحضاري تراثها من الاستفادة لها
  .العالمي الاحترام ويكسبها

 وهـذا . العلميـة  الأميـة  محو على ويساعد العلم، استيعاب إلى يؤدي التّعريب ـ3
 ويعـاني . مؤهلة بشرية كوادر من يوفّر بما التّكنولوجية، الصناعية العلمية للثورة شرط
 وهـي  المؤهلـة،  البشرية الكوادر هجرة أي) الأدمغة هجرة( سمي مما العربي عالمنا
 وكأنّنـا . إليه وصلت ما إلى وصلت حتى بلدانها في البلايين كلّفت وقد الألوف، بمئات
  .للغني داعماً الفقير وصار حسابنا، على الأخرى الأمم تقدم ندعم
 القاعـدة  ويكـون  العلـم،  دور يقـدر  مثقّف، متعلّم مجتمع إلى يؤدي التّعريب ـ4

 مـن ( قديمة أرقاما ونذكر. العالمية المنافسة على قادر متقدم صناعي لمجتمع الأساسية
 الكيـان  فـي  يوجـد  إذ). 1983 والتّكنولوجيـا  العلـم  حول الإسلامي المؤتمر بيانات

 نسبة أن مع جميعاً، الإسلامية الدول لدى 4500 مقابل علمياً باحثاً 34800 الصهيوني
 كمـا  العلميـة  المنافسة قائمة في الدول ترتيب مراجعة ويمكن. 200:  1 هي السكان
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 26 الصـهيوني  الكيان ترتيب جاء فقد. 2012 لسنة العالمي الاقتصادي المنتدى رتّبها
  .  107 المنزلة في مصر وأخيراً ،64 التّرتيب في بعده الأردن وجاء
 الزمـان  هذا وفي. العلمي والبحث الجامعي التّعليم مستويات من يرفع التّعريب ـ5
 فـلا  يتخرج العلمي، المضمون من فارغة درجة على للحصول فيه الطّالب يجهد الذي
 المـزارع  امنه يستفيد العربية في تطبيقية بحوث إلى نحتاج الإنگليزية أو العربية يتقن

ناعيوالص  ...  
 بالمصـطلحات  الإسلامية الشّعوب ولغات العربية، اللغة رِفْد في يسهم التّعريب ـ6
 ويقـوي  الأخـرى،  اللغـات  على وانفتاحها مجدها العربية للغة ويعيد والتّقنية، العلمية
  .الإسلامية الشّعوب بين والثّقافية العلمية الروابط

 الغاليـة  الأجنبية الكتب استيراد على تُنفق طائلة أموال توفير في يسهم التّعريب ـ7
 وتوسيع والنّشر الكتب وإخراج الطّباعة، في متقدمة عربية تكنولوجيا إلى ويؤدي الثّمن
  ".  والمعرفة الثّقافة آفاق

 فلمـاذا  الأدمغـة،  هجـرة  مـن  الحد على يعمل التّعريب إن نضيف؛ هذا كلّ وفي
 وأحمد عطية، ومايكل يعقوب، ومجدي الباز، أحمد في نتسامح العربية؛ أدمغتنا نتسامح
 مجتمعـاتهم  غيـر  في العالمية القمة إلى وصلوا عربية مواهب... والزرهوني زويل،

 اسـتعمال  تعمـيم  عمليـات  تواصلت لو مجتمعاتهم منها تستفيد أن والأحرى الأصلية،
 بعـدما  الكوريـة  باللغـة  تقـدمت  التي) الجنوبية كورية( تجربة ولدينا. الوطنية اللغات

 أيـام  سـنة  39 مـن  الوفيات معدل متوسط انتقل بل اليابانية، اللغة هيمنة من تخلّصت
 الفـرص  تكـافؤ  هـو  والسبب يعمر، أصبح والكوري سنة، 80 إلى اليابانية استعمال
 وإلغـاء  قـومي،  واجب الوطنية اللغة استعمال وتعميم المجتمع، في نخبوية فلا للجميع،
 وهـو  محكوم الكوري والشّعب حاكمة، سلطة وهي اليابانية؛ تستعمل كانت التي النّخبة
 بسـبب  الكوريـون  وتخلَّف الجمعي، الانسجام فغاب محيطه، في الكورية يستعمل الذي

 التّعلـيم  وعـم  النّخبة، نظام وزال القومية، باللغة التّعليم توحد لما ولكن. اللغوي العائق
ة المجانية جانب إلى بالكوريمجاني ،وزال الكـوريين،  بين الفئوية الفوارق زالت الطب 
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 ويستعملها بها وينتج بلده، بلغة بلده في سيداً الكوري وأصبح والمدينة الريف بين الفرق
 الاقتصـاد  في عشرة الثّانية الرتبة الآن ويحتلّ مذهل، بشكل تقدم تطويرها، على ويقوم

،التـي ) رواندا( لبلد آخر ومثال... إيطاليا+ إسپانيا+ فرنسا من رتبة أعلى يعني العالمي 
 النّمـو  فـي  أفريقيـاً  السادسـة  الرتبـة  في الآن فهي الفرنكفونية؛ طوق من خرجت

 وأن صـعبة،  بظروف ومر الأهلية، الحرب مأساة عاش البلد هذا أن علماً. الاقتصادي
 القمـر  إطلاق في نوعية نقلة نقلوها مسيريها حكمة ولكن الديون عليها مسحت الجزائر

  .  متكاملة قاعدية بنية وبناء بها، الخاص الصناعي
  دراسـة  محـلّ  يكون أن بد لا واقع هناك: التّعريب مضايقات رفع ضرورة: رابعاً

 العربيـة  الـبلاد  مـن  قليل في التّعريب نجح كما التّعريب، محاولات بعض فشلت لقد
 معطيـات  بحسـب  معالجة إلى فتحتاج المسألة هذه في ترفع التي الحجج بعض وهناك

 الـذين  المختصـين  إلى ونستمع الماضية، الهنات معطيات نفس نكرر لا كي الراهن؛
  :  يقولون
 وعلـوم  طب من الحديثة فالعلوم. علمية لغة أو علوم، لغة العربية اللغة ليست ـ1

 فـي  انتشـاراً  الأوسـع  هـي  الإنگليزية فاللغة. اللغة بهذه تكتب لا تطبيقية أو تجريبية
  .العليا الدراسات وفي المنشورة البحوث وفي التّأليف
 فيـه  نجـد  منـه  الموجود وحتى العلمية، المصطلحات في فقيرة العربية اللغة ـ2

  .وآخر قطر بين اختلافاً
 مـن  وكثيـر . تنوعهـا  عدم أو المستويات، لمختلف الجامعية الكتب توفّر عدم ـ3

 المعـاجم  وجـود  عـدم  وكـذلك، . والكتابـة  بـل  والإخراج، الطّباعة سيء الموجود
  .المتخصصة

  .بالعربية للتدريس المؤهل الجامعي الأستاذ وجود عدم ـ4
 مؤيـد  بـين  النّـاس  انشطر خلالها ومن العربية، واجهت مشكلات هي الحقيقة في

 تقـديم  على نعمل ولكن تُقال، أن يجب حقائق المسألة وفي التّعريب، لمسألة ومعارض
 هـذه  لسـد  نعمـل  فمـاذا  إليها، ينسب مما بريئة فهي العربية، اللغة اهتجار لا الحلول
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 فـي  إليهـا  ينظر قضية التّعريب بخصوص اللغوية المسألة نفهم أن ويجب. لغاتهم فقر
 بحثـاً  أو وترجمةً، تأليفاً ليست التّعريب ومسألة ناعمة، بقوة يعالج الأمر أن على البدء
 أداة تحديـد  وقبل ولماذا؟ لغة؟ وبأية نفكّر؟ كيف. تفكير قضية هي إنّما كلمة، أصل عن

 مع تتماشى بلغة عنه يعبر أن بد لا غالباً الفكر إذ نحن؟ من الذّات معرفة يجب التّفكير،
 ردهـات  مـن  تُخرجها الأمم بين مكاناً لنفسها تجد لكي والفكري، الحضاري الأمة تقدم

 لغـات  بقايا من العربية الأمة يخلّص منهجاً لنا يخلق سوف العميق فكرنا وإن. الجمود
 إلـى  الأمـة  وتدفع بالحاضر، الماضي تربط أن قادرة علمية لغة والعربية الاستعمار،

 العربيـة  الأمـة  فكّـرت  إذا أما بالتّفكير، اللغة ترتبط أن يعني وهذا والازدهار، الأمام
 والأمـاني  التّواكل من نخرج تعالِ. ستزداد الهوة فإن أخرى؛ بلغة عنه وعبرت بعقلها،

 بالعربيـة  نؤلّـف  تعالِ المعالجة إلى يحتاج هو ما ومعالجة الصريح، العمل روح إلى
 الرقمـي  المحتوى نُغْني تعالِ ولذاتها، ذاتها في بالعربية نقرأ تعالِ وإليها، منها ونترجم

  .  وننشره نكتبه بما
 تـأليف  إلى المؤلّفين يدفع سوف العربية استعمال تعميم على وعلمنا هذا، فعلنا فإذا
 آثـاره  مـن  ويكون العربية، المكتبةَ يغْني مما المستويات، مختلف على بالعربية الكتب

 المتقدمة بحوثنا ننشر وعندما. والمادية البشرية النّشر مستلزمات أسواق انتعاش الحميدة
 بين موقع للعربية وسيكون الأخرى، الأمم ستترجمه  العربية باللغة العلمية الميادين في

 بـين  الصـلة  ربط في تكمن هنا والقضية. شك بلا الرقمي المحتوى وسيتعزز اللغات،
 وإن مشتركة، مسؤولية الأمة هوية على الحفاظ يكون بأن القرار؛ وصانع الأفكار منتج

 الـذين  الكبار يفعل وهكذا. الأمم بين اللائق المكان حفر مستوى القرار صاحب يتحمل
  .  اللغوية المواطنة أجل من يعملون

 علـى  لنكـون  العلمـاء؛  واجبات تحديد بمكان الأهمية من: العلماء واجب: خامساً
. العربية خدمة صناعة مجال في الفئة هذه على الملقى الواجب تحديد في واحدة طريقة
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 إتيانـه  على ودلهم الخير، إلى النّاس إرشاد في يتمثّل العلماء واجب أن المعروف ومن
 هـذا  في مسألة أهم ولعلّ. المرجعية وفعل والإباء، والتّضحية والنّصيحة، الحقّ، وقول
 سـوء  وقـع  إذا قضـية  أخطـر  هـي  التي اللغوية القضية بأبعاد النّاس تبصير الأمر

 الهويـة  فـي  الثّقـة  عدم وبثّ القلاقل، إثارة في المجتمع على مخاطر فلها استغلالها،
 لغتـه  تجـاه  النّفسي الانهيار في المجتمع يصيب الذي النّخر من ذلك يتبع وما اللغوية،

 جـلُّ  وتكـون  الشّـباب،  علـى  التّركيـز  يكون هنا العلماء فواجب. بها يعتز لا التي
 اللغـات  حـب  وغرس العربية، اللغة وتحبيب وطنية، تربية في للاستثمار الاهتمامات

 بـالمنهج  والأخـذ  وتطويرهـا،  لخدمتها السليم الطّريق وتبيان بها والاعتزاز الوطنية،
 النّخبـة  دور يظهر هنا. الأمور كلّ في الاعتدال تمثّل وسط أمة فنحن الوسطي، السليم

 تخـرج  أن النّخبة فعلى اللغوي، الأمن وزرع اللغوية المواطنة على الحفاظ في الثّقافية
 لمشـكلاته  الحلول وتقديم المجتمع بقضايا) ألتزم أنا( إلى) أمارس أنا( إلى) أفكّر أنا( من

 وهذا منه، وتبدأ اللغوي الاعتزاز صورة عليه تعلق الذي المثقّف مسؤولية تلكم. اللغوية
 إعلامهـا  فـي  أو كتاباتهـا  في الفتن إذكاء لا الاجتماعي، السلم على الحفاظ في يدخل
 بنـوع  يتحدد المثقّف فوضع. محالاً ليس المختلفين بين التّعايش على العمل عليها وكان

 وضـعه  يتحدد بل بيده؛ لا بفكره بالعمل عيشه يكسب لكونه لا والثّقافة، بالفكر علاقته"
 الأقـلّ  علـى  أو بمشروع، ومبشّراً ومعترضاً مشرعاً المجتمع في به يقوم الذي بالدور

  ". المجتمع ضمير إنّه وقضية، رأي صاحب
 منزلـة  فلهم العلماء؛ واجب البدء في ذكرت لقد: العضوي العالم مواصفات: سادساً

 النّاس يضلون الذين الأكفاء غير لتصدير مدعاةٌ أثرِهم غياب وأن المجتمع، في عظيمة
 التّنصـيص  يقع وهنا عاماً، القول وكان. للهلاك المجتمع يتعرض وحينذاك علم، بغير
 مصـطلح  لأن المواطنـة؛  خدمة واجبات به تعلق الذي العضوي العالم مواصفات على

 المجتمـع  هـم  تحمـل  التي الصفوة النّخبة تلك على التّركيز وأريد فضفاضة،) العالم(
 بقضـايا  لـه  مـا  وبخاصـة  قضاياه كلّ تحقيق حتى المجتمع عن الدفاع همها ويصبح

 غيرهـا  من أكثر التّأثير على بقدرتها تتميز أن أريدها لنخبة موجه كلامي ولذا. الهوية
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 نريـد . العـام  الشّأن وخدمة والنّهضة، المستديمة، التّنمية مثل النّاس بقضايا يربطها بما
 وفـي  النّـاس  فـي  للتأثير والطّموح؛ والاجتهاد والإبداع الذّكاء بين تجمع عربية نخبة

 بمستقبل والواعية التّوجيه، على القادرة المجتمع فئات صفوة من نخبة. السلطة صاحب
 نريـدها  ولا. المضايقات لرفع العمل يجب وما العربي، الوطن بتحديات والعارفة الأمة
 بـالأبراج  الخاصـة  التّهكميـة  المقولة وفق نفسها على منكفئة تعيش التي النّخب نخبة

 مهمـة  مسلّمة تأكيد وأريد. الطّبيعي الاجتماعي وسطها تجاه وعدوانية مغتربة العاجية،
 المثقّفـة  النّخبـة  علـى  تركيـزي  فيقـع  والمثقّف، العالم بين للتّفريق المجال؛ هذا في

: بمشـمولات  عال تعليم على حازوا الذين الأشخاص جميع تشمل والتي): الأنتيلجنسيا(
 النّخبة+ العسكرية النّخبة+ الأعمال رجال نخبة+ البيروقراطية النّخبة+ السياسية النّخبة
 واقتراح والتّنظيم التّميز صفات فيها يهمنا وما. النّسوية النّخبة+ الرمزية النّخبة+ الدينية

 تطلّعات خدمة تجاه الجيدة معرفتها جانب إلى الحلول، وإيجاد تصريفها ومعرفة الأفكار
 الـذّهني  العمـل  يمـارس  عضواً مثقّفاً نريد هذا خلال ومن. المدني المجتمع منتظّمات
 رجـل  ونريـد  التّكنولوجيا، ويخترع والفنّون، والعلوم الآداب وينتج الإيجابي، والتّفكير
 الوعي من حالة خلق على بموضوعية ويعمل وأمته، لشعبه البدائل يرسم الذي الاختيار

 المجتمعـي  الوعي صياغة في معه يتفاعل معين موقف إلى للوصول المواطنين؛ لدى
 - العـالم  لا– المقصـود  المثقّف صفات أهم ومن. السائدة الأوضاع في تغيير لإحداث

 المنوطة الرسالة أهمية تأتى هنا ومن. المجتمعي الاندماج ومدى التّنويري النّقدي الدور
  أجلهـا  مـن  ويناضـل  الاجتماعيـة،  طبقته عن يعبر أن يجب الذي العضوي بالمثقّف
 مـن  يكون بل السلطة، يعادي لا عالماً مثقّفاً نريده. النّهضوي اللغوي المشروع ويخلق

 السـلطة  فيـه  تـرى  الإيجـابي  للتّغيير أداة مواطنوه يعتبره ما فبقدر القرار، أصحاب
  .  التّكامل إلى والدعوة الشّمل ولم الاستقرار، عناصر من عنصراً
 عمليـة  في المسؤولية من قسطاً يتحملون المجمعيين إن: المجمعيين واجبات: سابعاً
 50 يواكـب  الذي السريع المستوى على ليست فحركتهم ببطء؛ يتحركون فهم التّعريب؛
 بشـكل  والمجمعيـون  المجامع تحركت فلو الغربية، الحضارة به تقذف يومياً مصطلحاً
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 ولا ويومي، لحظي بشكل العلمي التّطور العرب مواكبة إلى ذلك يؤدي أن يمكن سريع
 القـرار  ينتظرون المجمعيين مشكلة إن. العلمي التّأخّر أشكال من شكل أي هناك يكون

ياسيوإلى استصداره، على يعملون ولا يصدر، لا الذي الس هناك كبير حد وطني حس 
 مـن  التّعريـب  أمـر  تجعل التي الجبارة الجهود تقديم إلى الأمر يحتاج ولكن وغيرة،
 الأفكـار  تقـديم  مع العربية، أوضاع لحلحلة الدؤوب، بالعمل ملفّها يطوى التي المسائل
 ضـمن  التّحرك المجمعيين من نريد. العلوم في موقعاً تنال العربية تجعل التي النّوعية

 بـاختلاف  طبيعي، غير وضعاً تعيش التي العربية الدول لكلّ صالح لغوي قرار تقنين
 بعـض  في المحلية اللغات بوجود يتعلّق وما والجيرة، البيئة واختلاف المستدمر، لغات
 يتحمـل . اللغوي والتّهجين العاميات مسألة مع بعضها في وجودها وعدم العربية البلاد

 الأقطـار  جميـع  في التّعلمية التّعليمية العمليات في والضعف التّريث بعض المجمعيون
 مسـايرة  عـدم  المجمعيـون  يتحمل. اللغوي التّخطيط ضعف عن السكوت في العربية
 المصـطلح  يقـدمون  لا التي بمصطلحاتها الآلات استقبال في العولمي اللغوي الوضع
يفرخ أن بعد إلاّ العربي ،المـواطن  ذهـن  مـن  ذلـك  بعد يقتلع أن ويصعب الأجنبي 
ل. العربيون يتحمالهجين ذلك المجمعي ه الذي اللغوية، يشوـون  ويبقى العربيالمجمعي 

 تقـديم  أو للمرافقة الهجين هذا منتجي إلى النّزول دون) تقل ولا قل( أعمدة في يعالجونه
 المجمعيـين  بـين  التّنسـيق  أو التّكامـل  ضـعف  المجمعيون يتحمل. تكوينية دورات

 مـا  بـين  فجوات الدول بعض في فتحصل اللغوية، المواطنة لخدمة الدول ومؤسسات
 المجمعيـين  بعض يتحمل قد. معها تتعاضد أن يفترض التي والوزارات المجامع، تنتجه

 متطابقـة  تكن لم المبذولة الجهود خلال من التّعريب عملية في حدثت التي العثرات تلك
  .المعاصرة والتّكنولوجيا العلوم في الهائل التّطور لملاحقة
 فـي  العربية الدول واجبات الموضوع هذا في نُدخل أن يمكن: الدول اهتمام: ثامناً

 أو النّجاحـات  مـن  عديـد  فـي  كبيـراً  قسطاً العربية الدول وتتحمل. العلوم تعريب
 الزائفـة  الادعـاءات  وتفنيد اللغوية، القضية بأبعاد والتّبصر الصحيح فالبناء الإخفاقات،

 والإعـداد  اللغـوي،  التّوحيد على والعمل السياسي، القرار في والحسم الزيف، وكشف
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 خانـة  في تصب كلّها... المعنوي والتّشجيع المادي والإنفاق اللغوي، والتّخطيط الجيد،
 فشـركاء . والتّنفيذيـة  التّشريعية بالسلطة المنوطة الواجبات من وهي الدول، اهتمامات

  :بمنهج السلطة وتديرها اللغوية، القضية أبعاد تتحدد عندما المسألة هذه في كثيرون
 سـلطة  فـي  العليـا  المكانة والاستعمالية الرمزية القيمة الوطنية اللغات إيلاء ـ1
 مـن  وكم المجال، هذا في السابقين بفعل التّذكير بنا جديراً أليس النّقطة هذه وفي. الدولة

 بلغتنـا  لنـنهض  إعلان"( ينص ألم: وأهمية قيمة ذات أفعال إلى تنادت عربية مؤسسات
 مـا  الوطنيـة،  لغته بغير الشّعوب من لشعب علمية نهضة التّاريخ يسجل بم: ... على

 الاسـتغناء  يمكن لا معرفية وأداة. منازع بلا قومي أمن قضية العربية اللغة من يجعل
 لا ودعمهـا  العربية اللغة شأن إعلاء موجبات وأن. للتنمية عربي مشروع أي في عنها

  ".  الأجنبية اللغات وتعلّم العالمية الثّقافات على الانفتاح اعتبارات مع يتعارض
 وفـق  لغويـة  سياسة سن على العمل الدولة مهام من: السليم اللغوي التّخطيط ـ2

 واضـحة  لغوية سياسة وإقرار والتّاريخية، والحضارية الوطنية والمرجعيات المنهجيات
 وبين والطموح، الأمل بين الربط فيها يقع تربوية سياسة ورائها ومن والأهداف المعالم

 تتقـاعس  أن الوزارات/ الدولة مؤسسات على يجب كان فما الواقع؟ أرض على هو ما
 ووضـع  الفجـوات،  كـلّ  لسد بها والعمل التّخطيطات؟ تلك تحقيق في دورها أداء عن

  .  الصعوبات لتجاوز الحلول
 الشّعوب تقدم وأساس الفرد، في الاستثمار يعني: والتّعليم التّربية في الاستثمار ـ3
 لغويـة  بيئة وخلق التّقانات، هذه يصنع من في يكمن ما بقدر التّقانات، استيراد في ليس

 أمل لا إذ كلّه؛ البناء أساس هو الفرد وإن. البلد بلغة العلمي الإنتاج على تعمل منسجمة
 هـو  الإنسان به يبنى ما وأول فاسدة، أو واهية لبناته كانت إذا متين، سليم بناء إقامة في

 تعمل أن الدولة واجبات من وهنا. والمنافسة والطّموح والأمل والعمل والصدق الإيمان
 وتعمل عليه، وتتربى الأمة، به تؤمن متكامل مشروع ضمن متّزن سوي فرد بناء على
 والجامعـة  الجـامع : تحقيقه على المؤسسات كلّ وتتعاون نهجه، على السير على وفقه
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 ولا أخـرى  تُغَرب حين في مؤسسة تُشرق فلا والإذاعة، والتّلفاز والصحيفة، والكتاب
  .  عضيد مؤسسة من غيره مجال يهدم

+ التّـدريس : فـي  الوطنية اللغة على للحفاظ الدولة أجهزة من المعنوي الدعم ـ4
 والتّعلـيم  التّربية على تنفق العربية الأمم أن فلو. الإدارة الرسمي، الاستعمال+ الإعلام
  .  شيء كلّ في الأولى المراتب لحصلت والرياضة الفن على تنفق كما

 تقـوم  ما غرار على نوعية مسألة وهي اللغوية، المواطنة لقضية الإعلام تجنيد ـ5
 يوميـاً  تضخّ التي الإعلام وسائل تجنيد من الإسپانوفية أو اللوزوفونية أو الفرنكفونية به
 العـالم  بلاد كلّ في الإعلاميين جيوش من أرمادة. وتتعلّمها لغتهم في تتعمق يجعلك ما

 وفـي  الداخل في القوي الانتشار لها يكون لكي لغاتهم لصالح بالمجان الخدمات يقدمون
  .الخارج

  .القرار تصنع قد خلالها من والسلطة الأفكار، ينتج الذي العالم إلى الاستماع ـ6
 لما به القيام الأفراد يستطيع لا وهذا: الرقمي العربي المحتوى مجالات خوض ـ7
 علـى  تغييـرات  إحـداث  على للسعي الحكومات على فالدور. ومال تجنيد من يتطلّب

 للمشاريع الحكومي الدعم وتوفير والاتّصالات، المعلوميات لخدمات التّنظيمي المستوى
 عربيـة  بيئـة  إلـى  للوصـول  والتّدريب التّعليم مؤسسات من مزيد مع العلاقة، ذات

  .محوسبة
: ينفعنـا  ما واقتباس اللغوية المواطنة في النّاجحة الأمم تجارب استكناه ضرورة ـ8
 في كبيراً مخاضاً تعيش كانت فرنسا أن يخفى فلا فرنسا، تجربة النّقطة هذه في خذولنأ

 اللغوي النّهوض في بالتّفكير فبدأت الصناعي، النّهوض أرادت ولكنّها الضعف، عصر
 اهتمـت  حيث الميلاديXVI ، القرن أوساط من بدأ الأورپي النّهوض بداية إن ذلك وبدأ
 منـع + البحثيـة  الحريـات  فـتح : موضـوعات  على وركّزت الإنسانية، بالعلوم أولاً

 مفتـاح  وكـان . البخـار  ثـورة  ميدان خوض+ بالتّراث الاهتمام+ التّسامح+ التّعصب
  :على مبنياً ذلك كلّ في التّطور
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 تـراث  إحيـاء  علـى  فعملت إيطاليا، في موطنه وكان الكلاسيكي، التّراث إحياء- 
  المتوسط الأبيض البحر بحضارات اتّصال على جعلها الذي إيطاليا وموطن الرومان
 المعاصـرة  والنّهضـة  الإنسـانية  وللحركات والفنّون للآداب إيطاليا أمراء رعاية- 

  عقلانية؛ بصورة
    التّغيير في والرغبة وخلّفته، قهرته التي الوسطى العصور إلى الأورپي نظرة- 
 الكنيسـة  وإخراج العلوم، باب فهي الإنسانية، العلوم إحياء ضرورة على الإجماع- 
  .الاجتهاد في الممانعات حدود من

 الجانـب  تقـوم  لأنّها الإنسانية؛ بالعلوم البداية أن النّهضوية الخريطة هذه في ونرى
 ومـن . للآلـة  عبداً يكون ولا يستعملها، التي للآلة مبدعاً إنساناً يصبح حيث الروحي؛

  :  الآتي وفق عندهم النّهضة مراتب تحددت ذلك
 دانتـي : ذلك في وبرع. الفلسفة+ الفن+ الأدب: الكلاسيكي بالتّراث الاهتمام: أولاً ـ
 على خوف لا" يقولون وكانوا. م1375 وبوكاشيو م،1374 وبترارك م،1321 إليجري
  ".والرومان اليونان تراث استلهم إذا الشّاعر مسيحية
  م1519 ودافنشـي  م،1400 شوسـر  يـد  علـى  وكان: بالشّعر الاهتمام: ثانياً ـ

 عصـر  فنّاني أعظم من) أنجلو مايكل( ويعد. م1553 ورابليه م،1540 مور وتوماس
 المشـهورة  أعماله ومن مذهلة، درجة إلى والنّحت التّصوير فن في برع وقد النّهضة،
 وقد. حجرها على ابنها تحمل وهي مريم العذراء يصور وهو) التّقوى( الرخامي تمثاله
 جوتنبرغ الألماني يد على الطّباعة ظهور ثم. فرنسا ملوك كنيسة في التّمثال هذا وضع

 ميكيـافيلي  بأحكـام  الحكم وفلسفة م،1543 كوبرنيق البولندي يد على والفلك م،1438
 جغرافيـة  واكتشافات. 1546 لوثر مارتن كتابات وظهرت الكنيسة، وإصلاح م،1527
 طُـرق  فـي  انقلابـاً  الجغرافي عمله شكّل وقد م،1692 كولومبس لكريستوف جديدة
 طريـق + الحريـر  طريـق : طريقين بظهور العالمي، الاقتصاد وفي الدولية، التّجارة
  :  من دائمة برعاية هذا كلّ في وكان. الملْح
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  .وشاعر أمير وهو ميديتسي، كوزيمو إيطاليا أمير: الأمراء ـ1
  .م1455 المتوفّي V نيقولا الباب مقدمتهم وفي: البابويين ـ2
 الفكـر  حريـة  لوجـود  فيـه  أبدعوا جديداً جواً وجدوا فقد: القدماء المهاجرين ـ3

  .والبحث
 مطبعـة + فلورنسـا  مطبعـة  مثل إيطاليا أثرياء من المطابع تأسيس: النّاشرين ـ4
  .البندقية
 ريشـيليو  يد على ،1612 سنة الفرنسية اللغة مجمع فمن المؤسسات؛ بناء: ثالثاً ـ
 عالميـة  مرجعيـات  أضحت كبيرة مؤسسات إلى إسپانية، في القشتالية اللغة مجمع إلى
  .الفرنكفونيـة  منظّمـة  وإلى الفرنسية اللغة تناصر جمعية) 50( خمسين من أكثر وإلى
 وعلـى  الحضـارة،  اليونان وعلى التّاريخ، إيطاليا على ينطبق فرنسا على ينطبق وما

  ...  الأمجاد ومالطا البحر، ملوك والإسپان المغامرة، البرتغال
 البحـوث  إجراء مستلزمات من وهذا: والمؤسسات المجامع على الإغداق: رابعاً ـ

 البحوث مراكز من مئات تعضدها ذلك كلّ وفي. الصناعات مختلف وتحقيق والتّجارب
 والمهـم  الرغيد، العيش لهم وتوفّر بسخاء، عليهم تنفق علماء من لها بما العالمية العلمية

  .وبلغاتهم لغاتهم ذات في يبدعوا أن
 المـتعلّم  العلمـي  البشر على التعلّق كان هذا وفي: النّجاح وسائل توفير: خامساً ـ
 مشـروعه  فـي  والاستثمار النّجاح شروط له فتوفّر مكونا، يأتيها الذي أو تكونه الذي
 والأجنبيـة  الوطنيـة  الكفـاءات  استقطاب من الكثير حقّقت وقد. المطالب كلّ له وتقدم

  .استثمار أيما البشرية التنمية في واستثمرت
 تجربـة  الأورپيـة  النّهضـة  كانت ولقد: الآخرين خبرات من الاستفادة: سادساً ـ
 الآلـي  منتوجه قبل سلوكه تقويم في الإنسان محورها وكان وخصبة، وفذّة جيدة إنسانية

 والرومـاني  اليونـاني  التّراث تحقّق وبذلك. عليه الآلة سيطرة لا الآلة على وسيطرته
 إرسـاء  فـي  أسهمت جديدة وأفكار قيم واستلهام للنّقد، أخضعته وافية دراسات ودرس
 الحضـارة  مـن  استلهمت قد النّهضة هذه أن ننسى أن دون. الأورپية الحضارة قواعد
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 Louis/ ماسـينيون  لـويس ( الفرنسـي  ويقـول  العربية، اللغة علم الإسلامية العربية

Massignon" (ة اللغةالتّعبير طريقة الغرب في أدخلت التي هي العربي ،وهـي  العلمي 
  ".  والفنّي العلمي التّعبير طُرق في تفردت فقد اللغات؛ أنقى من

 وفـي : التكيف وقبول المستجد بمراعاة عربية نهضوية تجارب استعادة أهمية ـ9
 الإنسـانية  بالعلوم الاهتمام بمنطلق حصلت التي العربية النّهضة بدايات نعدم لا هذا كلّ
 عمليـة  فـي  كبيراً شوطاً قطع الرعيل وهذا... عبده محمد+ الأفغاني+ الطّهطاوي عند

 متطلّبات بين توافق خلق عبر مستنير؛ بفكر العتيقة العربية الفكرية البنيات في التّحديث
 شـعار  يرفعـون  وكانوا. السمحة وقيمه الإسلامي الدين وبين المعاصرة المدنية الحياة

 الوسـطية  العربيـة  الثّقافة ويغرسون" معها ويتفاعل المتغيرات يقبل مدني دين الإسلام"
 اللغـوي  بالتّأثير اغتنت قومية كتلة العرب كون العربية؛ واللغة العربي الشّعر خلال من
 في حضارتهم العرب استلهم وهكذا... هنود أو تركمان أو فارس فكر في الذوبان دون
 والطـب  الفلـك  ثـم  والأدب، والتّصـوف  والمنطـق  بالفلسـفة  بداية الإنساني جانبها

. متنوعـة  معـارف  علـى  منفتحاً مبدعاً العربي العقل وكان والجغرافية والرياضيات
 بالفكر المصاحبة النّفسية التّعبئة على ارتكزت استثنائية إسلامية عربية عظمة وحصلت
الفلسفي ة التّرجمة حركة وكانت بطليموس إلى أرسطو من والرياضيووصـلت  واعي 

 الأصـلية  الأعمـال  وبدأت موادها استنفذت أن بعد نهايتها إلى العاشر القرن نهاية مع
 العربيـة  واللغـة  الإسـلام  انتشار مع متمشياً العلمي الفكر توسع وكان. وتزداد تظهر
 قويـة  كانت لغات وأزاحت الصين إلى وصلت كبير بامتداد جديدة تواصل لغة بصفتها
 وهـي  القـارات  كلّ في العربي الامتداد حصل ذلك كلّ وفي. واليونانية السريانية مثل

 ككـلّ  وبـالمجتمع  وبمؤسساتنا بمجامعنا أخرى، مرة النّهوض أردنا إذا نوعية محصلة
 وعملت متخلّفة، أورپا كانت كيف بالخواتيم، والعبرة جماعية صناعة النّهضوي فالعمل
 نـواة  لهم وحصلت الأسباب، بالتماس عملوا الأوائل العرب أن كما التّغيير، حتمية بمبدأ
 بهـا  وأفـادوا  وطوروها الغربيون هاذأخ التي النّظرية العلوم تأسيس في النّوعية النّقلة
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 فينـا  تُربي التي المعاصرة العلوم بوتقة ضمن أهملناها التي بتنظيراتنا وتطوروا لغاتهم،
  .  الصماء الآلية

: كتابنـا  ينظـر ( تفصيلي غير مشروع هو: معاصرة نهضوية مشاريع إنتاج ـ10
). م2010 سـنة  العربية، للغة الأعلى المجلس عن دراالص. الثّالث الجزء ومناسبة كلمة

 الثّـاني  العربـي  للنّهوض معاصرة آليات وضع عن تصور تقديم خلاله من وأستهدف
 الاجتمـاعي  الانسـجام  لغة باعتبارها أولياً؛ اهتماماً العربية باللغة الاهتمام بخصوص
 الدسـاتير  خـلال  مـن  نالتها التي الشّرعية إلى إضافة المستقبل، ولغة البيني والتّناغم
 القضـايا  فـي  جـدالَ  فـلا . القانونية النّصوص مستلزمات من ذلك يتبع وما العربية،
 فـي  المشـكل  يكمن ما بقدر الاجتماعي، موقعها حيث من الوطنية اللغات في الشّرعية
 بـالواقع  يقتنعـوا  لـم  الذين الضعاف الأفراد بعض قبل من والقصدية الفعلية زحزحتها
،ة يرضون ولا اللغويـة  اللغـةَ  ولا التّعليم، لغةَ تكون أن للعربيإذاً. للمـواطن  اليومي 
 عنه التّنازل يمكن لا الذي القَدر وهي عنها، بديلَ لا كلغة بها الاقتناع كيفية في المشكل

 بلغاتهـا  تقدمت التي الحية الأمم عليه تحرص ما وهذا للزمان، تركه أو فيه التّسامح أو
 تجسـيده  على نقوم أن يجب ما وهذا البتّة، لغتها بغير أمة تقدمت ما بأنّه التّاريخُ ويشهد
  .  العربية الفئات كلّ لدى الفكرة هذه بثّ خلال من

 ومـا  أوطانها، في العربية تشهده الذي اللغوي التّردي إطار في المشروع هذا يأتي
 النّوعيـة  الحلـول  في النّظر أهمية من العربية المدنية المنظّمات من الكثير إليه تنادي
 الاعتبـار  لإعـادة  المؤسسات بعض به تقوم ما وكذلك الطّبيعية، محالها العربية لإنزال
 النّهـوض ( يحصل أن يمكن لا أنّه علماً المجامع؛ بعض له تَنَادى ما وبخاصة للعربية،
النّهوض إطار في إلاّ) اللغوي واقعنـا  خـلال  ومـن  للعرب، العام  ،ومـن  العربـي 

 فـي  وثقافتهـا  العربية تفكير ومن النّوعية مقترحاتنا ومن الطّبيعية، اللغوية مستلزماتنا
 فئـات  لكـلّ  الفعلـي  بالتّجنيـد  إلاّ العربية اللغة تنهض أن يمكن لا كما ولذاتها، ذاتها

 وفـي  المجتمـع  في التّأثير دور لها والتي المثقّفة الفئات تلك وبخاصة العربي، المجتمع
 الشّأن خدمة وعيها في تضع أن يجب والتي) النّخبة( المسماة الفئة هذه السياسي، القرار
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ة تضيف أن على تعمل نُخَباً نريد هنا ومن. الدهماء وبين بينها فرقَ لا وإلا العامللعربي 
 مـن  هـذا  الأجنبية، اللغات إلى تنتقل نُخباً لا العربية، إلى العلم تنقل نُخباً جديدةً، قيمةً

 الأمـر  يهمـه  لمن صوتنا تبليغ نريد المشروع هذا طريق فعن أخرى جهة ومن جهة،
 اللغـوي  الـوعي  عودة في الكبير الضلع لهم يكن لم إن اللغوية؛ بالمسألة معنيون بأنّهم
 بـالوعظ  يـزع  لا مـا  بـأوامرهم  فيزع القيمي، المرجِع بمثابة يعدون فهم مقامه، إلى

  .  والقرآن
  اللغوي النّهوض مشروع

 فـي  العربيـة  تمكـين  ضرورة إطار في) اللغوي النّهوض( مشروع اقتراح يأتي
 هـذا  يعمل الحقيقة وفي. للقول المطابق الفعل وتجسيد مواطنيها، لدى وتبيئتها أوطانها

 المجتمـع  لغـة  لتكـون  وبها؛ فيها والعمل العربية اللغة على المحافظة على المشروع
على تعمل ولغة الأطوار، كلّ في التّعليم ولغة المجالات مختلف في العربي جسـور  مد 

 المشـروع  يقـدم  الوقـت  ذات وفي والتّأثّر، للتّأثير العلمية اللغات مع اللغوي التّواصل
 الإعـلام  وسـائل  وتفعيل العربية، البلاد في اللغوية الغُربة محاربة على تقوم وصفات
 بتقـديم  العربية؛ من للرفع المنتظرة الهبة هذه خدمة في الإسهام أجل من قنواته بمختلف

  :الثّلاث الآماد على تقوم خطط
 السـريعة  الحلـول  ويتطلّـب  مستعجل، هو ما فيه ستحدد: القصير المدى ـ10/1
 Langue/ الأم اللغـة ( العربيـة  باللغـة  الاهتمام بأهمية التّوعية: على التّركيز ويكون

mère (والانسجام الإجماع لغة باعتبارها ،ـة  حصول على تعمل ولغة المجتمعيالتّنمي 
 جـلّ  أثبتته ما وهذا الأجنبية، باللغات التّنمية تكون ولن العربية المجتمعات في البشرية

 لا كمـا . مـؤخّراً  نهضت التي الشّعوب لدى يحصل ما هذا بل المعاصرة، الدراسات
 مـن  جـزء  هـي  التي)  La Langue de la mère/ أم لغة( تهميش يحصل أن يمكن

 اللغـات  بهـذه  الاهتمام يقع أن الأجنبية باللغات والتّعلّق الانشغال فبدلَ والهوية، التّراث
 ننفتح ثم ومن. لها ومكملة للعربية رافداً تكون أن على محلية، بخصوصيات تعلق التي
 وفـي  العلميـة  المنهجيـات  فـي  منها للاستفادة تشاركية بصيغة الأجنبية اللغات على
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 التّركيـز  يقـع  كما. للمتعلّم سهلة بصورة العربية تقديم على تعمل التي السهلة الطّرائق
. أبوابهـا  كلّ في اللغوية المسألة لخدمة القوية صورتها في الإعلام منظومة تجنيد على
 الهـزة  تلك بعد للعربية الاعتبار إعادة على التّركيز يكون أن القصير الظّرف هذا وفي
  .مؤسساتها مختلف عرفته الذي التّسامح خلال من شهدتها التي

 ومـا  مراحلهـا،  كـلّ  في والتّعليم التّربية بمنظومة يتعلّق: المتوسط المدى ـ10/2
 مجـال  في وأبحاث مشاريع تقديم فيه يتم كما. التّربوية المستندات إعداد من ذلك يستلزم

 علـى . الأخرى اللغات تُتعلّم مثلما سهلة بطريقة العربية وتعلّم تعليم لغز لفك الديداكتيك
 حاسمة؛ لمدة وإنّها. سنوات) 10( عشر تتجاوز لا محددة زمنية لمرحلة هذا يخضع أن

 البـرامج  تلك بفضل الدقيق التّحكّم إلى التّسيب مرحلة من الفعلي الانتقال يحصل وفيها
  .التّطبيقية العلوم في وبخاصة المدارس، في تقدم التي النّوعية
 وموقعهـا  العربية اللغة لمستقبل الاستشرافية بالنّظرة ويتعلّق: البعيد المدى ـ10/3

 وهـذه . النّوعية الحلول وتقديم التّقنية، المضايقات لغز فك في بالنّظر وهذا. اللغات بين
 فيـه  يكون الطّويل المدى هذا وإن. إلاّ ليس الجيل لمرحلة عمرها يدوم أن يمكن المدة

 والمسـتقبل  الحاضر أفق في اللغوية السياسة توجيه بغية المنظّم التّخطيط على التّركيز
  .  الماضي على الحاضر قياس اعتماد لا الحاضر على الحاضر قياس يحصل وفيه

 بتحديـد  الموضـوع  طبيعة بحسب توزيعه علي كان المشروع، هذا في وللتفصيل
  :  يلي كما وهي العلاج مواطن
 النّفسـي  الجانب من فنبدأ المعالجة، مواطن لاستخلاص بالتّقصير، الإقرار: أولاً ـ
 الإعلام وترك بها، العلوم تدريس في وبخاصة العربية، باللغة الاهتمام بعدم يتعلّق الذي

 الانتماء في بالتّسامح والإقرار بالتّرجمة، الاهتمام يقع ولم اللغوي، الهجين في للخوض
 واللغويـة  النّفسية الخصوصية في مهم جانب وهو الوطني، والاعتزاز اللغوية والهوية

 هـذا  في نحتاج ولهذا العمل؟ ما التّقصير، هذا وأمام... محترماً الإنسان بها يكون التي
 إيجـاد  علـى  العمـل  ثم ومن بالموضوع، العلاقة ذات القضايا مناقشة إلى المشروع
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 تقـديم  قبـل  تجسـيدها  علينـا  كان الأولية القضايا من بمجموعة بصرت ولذا. الحلول
  :وهي العلاجية، الوصفة

 بخصـوص  أدبـي  علمـي  خطـاب  إلى ونحتاج: اللغوي الاعتزاز ضرورة ـ1
 المجتمـع  انحـطّ  وما خصوصياتهم، في تقصيرهم بسبب إلاّ قوم ذُلّ ما فإنّه الاعتزاز،

 بـل  الأهميـة،  كلّ الأم للغة تُعطي الحية الأمم نجد ولذا. واقعه في وانحطّ إلاّ لغته في
 المقـام  لها يكون لا وبدونها يكونون، وبها ومقامهم، وجودهم أنّها على الصدارة تُنزلها
 لغـتهم  عـن  يتنـازلوا  أن يمكن ولا العالمية، اللغات حساب في اللغة قيمة كانت مهما

 أن علـى  ويعملون بها يعتزون بل للواقع؛ مسايرتها عدم أو للعلوم، حملها عدم بدعوى
  ذلك؟ من نتّعظ فهل. تترقّى
 وضـع  علينـا  يجب: العربية أو المحلية اللجان بمعاضدة القرار صاحب إقناع ـ2
 لجـان  بإنشـاء  وهـذا  مراحل، وعلى العربية استعمال تعميم تطبيق في الشّروع آليات

 باستصـدار  القـرار  صاحب حثّ على تقوم محلية لجان  والمراجعة والتّقويم المتابعة
 التّقـويم  فيها ويتم مراحل، على العربية اللغة استعمال بتعميم فيه؛ رجعة لا الذي القرار

  .  المبدأ عن للتّراجع لا المنهجيات في للمراجعة فنَعم والتّقييم،
 التّنميـة  بـاب  في هذا ويكون: بالعربية العلوم تدريس مواصلة بأهمية الاقتناع ـ3

 مراكـز  وفـي  التّعليم، مراحل كلّ في العربية اللغة باستعمال إلاّ تكون لا التي الوطنية
 بلغاتهـا  إلاّ تقـدمت  ما التي الدول تلك من والاعتبار الوزارات، مختلف وفي البحوث،

 بلغتهـا  المـواد  كلّ تُدرس لا التي العالم في الوحيدة الأمة هي العرب بأن العلم ويكون
 للغـة  ونتنكّـر  نكـرات،  العرب نحن فهل نكرات، دول إلاّ به تقوم لا شنيع فعل وهذا

  .آية من أكثر في مجدها بل الكريم، القرآن زكّاها
 المشـروع  هذا من نريد: عنه والدفاع المشروع إنجاح في العربية النّخب إقحام ـ4

 عـن  العربية النّخبة عزوف ظلّ في هذا يكون ولن والعالمية، العربية الصبغة ينال أن
 يمكـن  كيف ولكن. القضية هذه أجل من التّجنيد العربية النّخب فعلى. المشروع مسايرة
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 إعـداد  وطلب المشاورة، طريق عن ذلك يكون المشروع؟ هذا في العربية النّخب تفعيل
  .  القرار صاحب لدى موقع للنّخبة يكون أن على والجدوى الخبرة ودراسات المشاريع،

 بـل  والخامس، الرابع السلاح يعتبر الإعلام إن: الإعلام أجهزة مختلف إشراك ـ5
 المشـروع  هـذا  فـي  عليـه  التّعويل يكون ولهذا اليومية، حياتنا في المتنفذّة القوة هو

التّجنيد منه نطلب الذي النّهضوي همـوم  حمـل  في للسير الجماهير تعبئة في الحقيقي 
  .  الطّبيعي وضعها تنال أن ويريد لغته يحترم الذي العربي المواطن

  :يلي ما منّا تتطلّب المسألة وهذه: العربية استعمال تعميم وسائل إعداد: ثانياً ـ
 عـن  تستغني أن للعربية يمكن لا: التّرجمية المؤسسات وإنشاء التّرجمة تشجيع ـ1

 تتجنّد ولهذا الصدارة، وتنال وعالمية، علمية صبغة لها لتكون الركيزة هي بل  التّرجمة
 الأخـرى  اللغـات  إلى العربية من التّرجمة وكذلك العربية، إلى للتّرجمة العربية القوى
  .الاستعمال دواليب مختلف في متنفّذة وتكون والعلمي العملي الصدى لها ليكون
 لجوانـب  متكاملة شاملة استراتيجيات وضع: المناسب اللغوي التّخطيط تجسيد ـ2

 عربيـة  اسـتراتيجية  على بناء مناسبة، تربوية سياسة سن إلى ثم ومن اللغوية، السياسة
 بقصـد  ومسـاراته؛  التخطـيط  اتّجاهات إلى وتشير ومتطلّباته، العمل وسائلَ فيها تُحدد

 علميـة  ومسـار  لمراحل التّخطيط يخضع أن على اللغوي، النّشاط في تغييرات إحداث
 اللغـة  نشـر  في الكبرى الأبعاد الاستراتيجية تلك تمس كما. المختصون يحددها ولآماد

 للـوعي  رافـداً  باعتبارهـا  الوطنية باللغات والاهتمام المجالات، مختلف في الجامعة
ة، جوانبه في الوطنية اللغات تعليم وكذلك التّراثيـة  الأجنبيوتنظـيم  المطلوبـة  بالنّفعي 

  .   وتوحيدها المصطلحات إنتاج على والعمل التّرجمة،
 التـي  اللغويـة  المجـامع  على التّركيز يقع وهنا: المختصة المؤسسات تفعيل ـ3

 تقوم أن عليها وكان العربية، اللغة استعمال تعميم عملية تقود التي القاطرة أنّها يفترض
 وإن. الدولـة  مؤسسات ومع العليا المجالس كافة مع والتّسيير التّوجيه أفكار إنتاج على

 لها يكون أن على أبعاده، كلّ في العمل لهذا التّهيئة على تعمل التي هي اللغوية المجامع
  .القرار سلطة
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 أجهـزة  لمختلف العامة والتّعبئة التّجنيد تتطلّب العلمية هذه إن: الوزارات تفعيل ـ4
 وعلى العربي، المجتمع في الفاعلة القوى كلّ على التّركيز يقع كما العربية، الحكومات

 ويكون. العربية اللغة استعمال تعميم معركة ربح أجل من العمل العربية المؤسسات كلّ
 وزارات -  الـدفاع  وزارات – التّربيـة  وزارات -  التّخطـيط  وزارات: على التّركيز

 -  الثّقافـة  وزارات – الاتّصـال / الإعـلام  وزارات -  العلمـي  والبحث العالي التّعليم
. والاقتصـاد  المالية وزارات -  الداخلية وزارات -  والأوقاف الدينية الشّؤون وزارات

 وهـي  المواطن في التّأثير تذا وزارت عليها نطلق أن يمكن ما أو الوزارات أهم هذه
 العمليـة  تجاه به تقوم الذي الخاص برنامجها تقديم عليها وزارة وكلّ السيادة، وزارات
 أن علـى  زمنيـة  وبمـدة  ببرامج محددة خصوصية خطّة وزارة لكلّ وتوضع الوطنية
تتعاضد وفي. البعض بعضها تخدم متكاملة واحدة صورة في الوزارات وخطط مناهج 
 التّجنيـد  نريـد  ما بقدر الدولة، في ما جهاز أو ما هيكل عن الاستغناء يمكن لا الحقيقة
صميم وفي طبيعيٍّ، روتينٍ في العمليةُ تدخلَ حتى سنوات) 5( خمس يدوم الذي الفعلي 

 وطنيـة  أبعاداً وأخذت توسعت قد الطّريق خريطةُ تكون ذلك وعند المواطن اهتمامات
 من وهذا فقط، المنهجيات في المراجعات تحصل وإنّما المبدأ، في عنها الحياد يمكن فلا

راعاةً التّغيير فيها يحدث أن الطّبيعيستجدات للظّروف موالم  .  
 علـى  أعرضـها  وصـفة  هناك): اللغوي النّهوض( مشروع تجسيد كيفيات ـ11

  :  يلي ما على وترتكز المختصين، وعلى المجمعيين
 إمـرة  تحـت  الجهاز هذا ويكون: المشروع يتابع متخصص جهاز وضع ـ11/1
 يعقـدوا  أن علـى  العربية، النّخبة ومن المجمعيين من أعضاءه المجمع ويختار المجمع

  الكبـرى  المشـاريع  اقتـراح  على يعمل الجهاز وهذا. المجمع رحاب في اجتماعاتهم
 علـى  البداية في فيعمل وتشريعية، إدارية سلطةٌ للجهاز ويكون. والتّقويم المتابعة وعلى

  .   العليا السلطة كلّ إلى الصعب اللغوي للوضع تقرير رفع
 ويسـتعين  المجمـع،  سلطة تحت الجهاز هذا يكون: مشاريع اقتراح جهاز ـ11/2
 التّرقيـة  فـي  خبـرات  تقديم منهم يطلب أن على اللغات، مختلف في بالكفاءات الجهاز
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 وضـع  من إليه آلت مما العربية بإخراج العلاقة؛ ذات الكبرى المشاريع وتقديم اللغوية،
 المكـررة  الأعمـال  تلـك  فـي  تُبذل التي الجهود توحيد سلطة وللجهاز. بالخطر ينذر

 بالقـاهرة  المجـامع  لاتّحـاد  التّاريخي المعجم مشروع: مثل من المتطابقة أوالمشاريع
 مشـروع  مع العربية للغة التّاريخي المعجم ومشروع التّاريخي، قطر معجم  ومشروع

 فـي  العربية اللغة الجلالة صاحبة: باسم تُنجز التي العشوائية الأعمال اللغوية، الذّخيرة
 للغـة  الـدولي  والمؤتمر العربية، للغة العالمي المجلس تأسيس ودبي، بيروت، من كلّ

 والمـالِ  للوقـت  رِبحـاً  التّنسيق بينها يحصل أن الأحرى كان لجهود وإنّها... العربية
،وهذا والجهد المجتمـع  في الفاعلة القوى تشتيت على تعمل التي العوامل أحد  العربـي 

  أنفسنا؟ لتنظيم الوقتُ حان أما
 المشـروع  هـذا  من نروم: الكبرى المشاريع وتوزيع اقتراح سلطة للجهاز ـ11/3
 بعضـها  إن بـل  العربية، اللغةُ منها تتضايق أصبحت التي المؤسسات كثرة من التّقليل
 كثـرة  فكفانا تُذكر، نتيجة دون المواطن أموالَ تستنزف ما بقدر تخدمها فلا فيها، بلوى

 تحت تعمل فرعية أجهزة إلى الجهاز هذا أحوج فما. الفراغ إلاّ تُدير لا التي المؤسسات
  .  المجامع إمرة

 المجـامع  علـى  اللغوية المهام توزيع هذا من نروم: الكبرى المهام توزيع ـ11/4
 برأيهـا  والعمـل  التّشـريع  صـبغة  لهـا  ويكـون  متخصصة، مجامع لتصبح اللغوية

  .  وبقراراتها
 المحـدد  الـزمن  غياب ظلّ في تنجح أن للمشاريع يمكن لا: الزمان تحديد ـ11/5

 منهـا  النّهايـة  أفـق  المشـاريع  في العمل بداية في التّنصيص يقع أن بد فلا لإنجازها
  .  مراجعة هناك تكون أن مانع ولا. أخرى لمشاريع والتّفرغ
 تقنيـة  وثيقـة  يقـدم  الأولـى  صورته في المشروع إن: المادي الإغداق ـ11/6

 الميزانيـة  من الرفع الدول نناشد ولهذا المطلوبة، والطّلبيات المادية الجوانب بخصوص
 ومتابعـة  الكبـرى،  للمشـاريع  محترمة ميزانية وتخصيص العلمي للبحث تُرصد التي

  .المطابقة المصاريف
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 ما بقدر) اللغوي النّهوض( مشروع حيثيات بكلّ أحطتُ أنّني أدعي لا: الخلاصة ـ
 وهـو  بـه،  اطـلاع  علـى  العربي المواطن يكون أن فأريد الكبرى، الخطوط أعطيت
. وإكمالهـا  النّقص مواطن لمراجعة النّقد استقبال على ومتفتّح  للمراجعة قابل مشروع
 يمكـن  كمـا  منـه،  القوة مواطن واستخلاص لدراسته لجنةً المجمع ينصب أن ويمكن
 أعضـاء  الـزملاء  يقـدمها  التـي  المقترحات كلّ في القوة نقاط بين يجمع أن للمجمع
) العربـي  الفكـر ( مؤسسة قدمته ما بأن وأشير جديد، من أبدأ أن أريد لا وكما. المجمع

 دراسـات  مـن  ومستخلص جيد جهد وهو تثمين؛ إلى يحتاج) بلغتنا لننهض( مجال في
  :تخص مقترحات تمت خلالها ومن العربية، الدول من كثير في أنجزت وأبحاث

  .والانتماء الهوية وتعزيز العربية اللغة ـ1
  .اللازمة القوانين باشتراع العربية اللغة حماية ـ2
  .واضحة لغوية سياسة إطار في المستقبلي التّخطيط ـ3
  .الجامعي قبل ما والتّعليم العربية اللغة ـ4
  .الجامعي والتّعليم العربية اللغة ـ5
  .العربي والإعلام العربية اللغة ـ6
  .الفنّي والإبداع العربية اللغة ـ7
  .الرقمي العالم وتحديات العربية اللغة ـ8
 وسـموِّ  كَعبهـا،  بِعلُو والفخْرِ ومآثرها، بالعربية إشادة مقام المقام ليس: الخاتمة ـ
 مـا  فـي  نتدارس وأن المعاصرة، قضاياها في ننظُر أن منّا يتطلّب المقام وإنّما شأنها،

 الآمـال  لتجسـيد  بعضـنا  أيـادي  علـى  نشد أن جميعاً وعلينا. وأحوالها شؤونها بيننا
 سـبلَ  تُيسـر  وعمليـةً؛  كبيـرة  ومشـاريع  برامج الجيل هذا بين نضع وأن المعقودة،
 فـي  جديد هو ما كلّ من نستفيد أن الضروري ومن. بها والتّحدث وتوظيفها استعمالها

 الجاريـة  البحوث على نوافذنا فتح وعلينا. اللّغة هذه لخدمة والرقمي التّكنولوجي المجال
  .  لغاتهم بها خدموا التي العلمية الأساليب من ونستفيد الآخرين، عند
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 رفـع  ضـرورة  وهـي  إليها، الانتباه من بد لا أساسية قضية هناك: التّوصيات ـ
 والإسـلامية  العربيـة  الشّـعوب  جعـل  ثم ومن ذواتنا، من اللغوي للاستعمار القابلية

 علـى  اليوميـة  الحيـاة  في العربي اللسان استعمالَ تُمارس العربي للحرف المستعملة
  :  إلى وندعو وجماعية، فردية وسلوكية نفسية مستويات
 يعالجـه  مـا  وهو وتأسيسه، اللغوي الوعي بناء آلية اتّجاه في العملي التّفعيل: أولاً
 وعلاقـة  العالم، ورؤية التّصورات، وبناء اللغوية، بالهوية العربي اللسان علاقة فحص

 جمـوع  بـين  المسـار  هـذا  حقائق وإشاعة الواسع، منظوره من القومي بالأمن اللغة
  .العربية الشّعوب
 عن الكاشفة الدستورية المواد وتفعيل التّشريعي، الضبط آلية اتّجاه في الحركة: ثانياً

 الأساسـي  ونظامهـا  نفسـها  عـن  العربية الدول تصور سياق في العربية اللغة وضع
  .التّناقضات من قائم هو ما وتنقّية بنائها، ومقومات
 الضابط المسار على العمل يحقّق ما هو المؤسساتي، الضبط اتّجاه في الحركة: ثالثاً
 فـي  التّداخل عدم وضبط وتطويرها، العربية، على بالحفاظ المعنية المؤسسات لأدوار

  .  والمتابعة والتّنفيذ التّخطيط: بين الاختصاصات
 والمجـالس  العلميـة،  والمجـامع  اللغوية، المجامع مؤسسات أدوار مراجعة: رابعاَ
 الأوقاف ووزارات الثّقافة، ووزارة الثّقافية، والمؤسسات المتخصصة، والعربية الوطنية

  .الدينية والشّؤون
 التفّكيـر : مـن  المختلفة مراحله في ،اللغوي التّخطيط آلية اتّجاه في الحركة: خامساً

  .والتّطبيق والتقّرير
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إن هذا الموضوع المختار لهذا الملتقى يطرح إشكالية تلقي اللسـانيات  ـ الديباجة: 
الوظيفة التي عرفتها اللسانيات في مجـالات المعرفـة   في الثّقافة العربية من باب وعي 

على أنّها ثقافة إنسانية على الرغم من أن المجال التّداولي العربي عرف مناهج تعليميـة  
تيسيرية أفادت الدرس اللساني المعاصر، ومن خلالها وضـعت الأسـس التّمهيديـة/    

يثة القائمـة علـى المبـادئ والاتّجاهـات     التّبسيطية المتمثّلة في دراسة اللسانيات الحد
والمدارس والأعلام، ومن ثم تلتها بعض التّوضيحات في معنى المصطلحات، وتوالـت  
الاجتهادات في تبسيط المعرفة اللسانية للقارئ العربي، وكان ذلك أمراً ضـرورياً فـي   

ي تباينـت فـي   مرحلة التّأسيس. وهذا ما لمسناه من خلال المنتوج الأول من الكتب الت
   /مة للقارئ العربي/ علم اللغـة العـاممات: علم اللغة/ علم اللغة مقدالعناوين وفي المقد
الألسنية/ المدخل إلى علم اللغة/ فقه اللغة/ دروس في السميائيات/ دروس في اللسانيات 
 التّطبيقية/ علم الدلالة/ مدخل للسانيات سوسير/ محاضرات في علـم اللغـة الحـديث/   
مدخل للصواتة... واشتغل اللسانيون/ الباحثون العرب على هذه العناوين فـي قـراءة   
  وظيفية تواصلية؛ مهدت ترسيم علم اللسان في درس العربية، وربما بمفهـوم الغـرب  

عتبات تمثيل تحليل النّصوص الغربية، وكـانوا واصـفين.    - في البداية- فلم يتجاوزوا 
لعربية مقامها ومراعاة خصائصها، فبدأت تنال مواقـع فـي   وتوالت الأبحاث لإعطاء ا

تّحليل الخطاب وفي سميائية المكان ودلالة الزمان، وفي التّبئير وقضايا البلاغة وعلـم  
النّحو، ومع ذلك هناك فجوات جعلت (مصطفى غلفان يقول: "في مجملها هي دراسات 

قراءة في  -الكلمة التي ألقيت في الملتقى الوطني الأول (الكتابة اللسانية التّمهيدية العربيةـ  ♥
 .2020 أفريل 21-20الوظيفة والهدف. بجامعة الشّاذلي بن جديد. الطّارف في 
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التّبسيط، وجنوح للتّعمـيم الشّـديد   فراط في وصفية وانتقاء في مبادئ اللسانيات، وفيها إ
    ".ةإهمال المصادر العلميو

لقد شغل الدرس اللساني العرب مدة كبيرة، وهم يسعون وراء معرفـة  ـ التّمهيد: 
مقاصد اللسانيات باعتبارها علماً قائم الذّات، بهدف جعل القارئ العربي ينخـرط فـي   

فيـات مدرسـية لهـا تصـورات     دائرة البحث اللساني المعاصـر مـن منظـور خل   
وإيديولوجيات، ولكن كلّ هذا تحت بند الغاية التّعليمية التّبسيطية وهي الوظيفة والهـدف  

هــدفنا الوحيد الجدوى التّربوية والإبـلاغ التّعليمـي   وهذا ما تكشفه معظم المقدمات "
العادي من الاسترسـال   وبهذا الصنيع يغدو الكتاب أداة تثقيفية إذ بوسعه أن يمكّن القارئ

مع صفحاته متتبعا قصة اللسانيات في يسر، وعلى غير تراكـب فنّـي". أقـدم للقـارئ     
العربي توطئةً تساعده على معرفة اللغة، وتهيئه لتتبع الخطوات اللاحقة بيسر وبمـردود  

  ".  كبير

تقعيد الدرس اللساني، ومـن  لقد كانت الغاية التّعليمية هدفاً بغية ـ الغاية التّعليمية: 1
ثم تبسيط الماّدة الجديدة، ووضعها في حيز التّعليم؛ بقصد تذوق العلم الحـديث، والإلمـام   
بمقاصده، وهذا ما تظهره الدروس التّمهيدية/ المؤلّفات التّمهيديـة، إضـافة إلـى جملـة     

 ـ    الات المعـارف  التّعريفات في مفهوم المعاجم الخاصة لعلم اللسـان، وأثرهـا فـي مج
الأخرى، وحصلت طفرة كبيرة في منتوج الأبحاث والأطـاريح التـي بـدأت تؤسـس     
للسانيات العربية من منظور المزج بين فقه اللغة وعلم اللغة، رغم التّكرار في موضـوع  
اللسانيات هو دراسة اللغة وما يدور حولها من مباحث علم اللغـة وعلومهـا، وتتّخـذها    

وليست لغة بعينها واشتغلت كثيراً في لسانيات التّراث، وفي كلّ ذلـك   موضوعاً لدراساتها
لم نصل إلى تأسيس مدرسة لسانية عربية بمفهوم المدرسة/ النّظرية بما لها من: نسـق+  
منطق+ مشْيخَة+ مريد+ بعد زماني+ بعد مكاني+ قبول التّكيف  فبقيت مرجعياتنا غربيـة  

ا+ ڤيني+ جاكوبسون+ سوسير+ تشومسكي+ سورل+ كريسـتي مستمدة من (سابير+ مارت
لالاند...) أو مرجعية مزدوجة، كما لم تستطع الأبحاث المنجزة أن تَخرج مـن العلـوم   

لت اللسـانيات فـي   غالإنسانية غير أن مفهوم اللسانيات أعم وأشمل، في الوقت الذي اشت
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ات وفي النّـانوتكنولوجي. فأيـة   الغرب في الطب وفي الهندسة وفي العلوم وفي البرمجي
طفرة هذه التي أقعدتنا عن إدخال اللسانيات في العلوم الحية؟ وبكلّ وعي بقيـت ثقافتنـا   
العربية خارج الإطار المعرفي العلمي، ونعيش عالةً على التّرجمات التي تـأتي بطريـق   

  غير مباشر.      
لك ما كان يجـب التّحقيـق   ذ ـ هل تحقّقت أهداف اللسانيات في الدرس العربي؟2

فيه، حيث الاختلافات قائمة في تصور البحث اللساني، كما أن التّوجهـات الشّـتات لا   
تزال فيها فجوة كبيرة والخلل في المنهج، وغياب التّنسيق بين المختصين، ومـن ذلـك   

نـا علـى   وقع تخلّف اللسانيات في الثّقافة العربية، وهنا مكمن الإشكال. وهذا كلّه يحمل
حصر الموضوع في علاج الكتابة اللسانية التّمهيدية، وهو موكول للباحثين المعاصرين 
الذين يتحملون قسطاً كبيراً في عدم الإضافة إلى كتابات: محمد علي الخـولي+ عبـد   
الصبور شاهين+ إبراهيم أنيس+ مراد كامل+ تمام حسان+ مـازن الـوعر+ الحـاج    

ال بشر+ مختار عمر+ الفاسي الفهري+ رمضـان عبـد   صالح+ مصطفى غلفان+ كم
التّواب+ عبده الراجحي+ رياض قاسم+ محمود السعران+ محمود فهمـي حجـازي+   
حمزة بن قبلان المزيني+ طه عبد الرحمن+ حافيظ إسماعلي علوي+ محمد صـاري+  
مبارك حنون+ المنصف عاشور+ أمحمد الملاخ+ نهاد الموسى+ محمود أحمد نحلـة+  

د عبده+ سعد مصلوح+ عطا محمد موسى+ المهيري+ المسدي+ أحمد المتوكّـل+  داو
ميشال زكرياء+ المصطفى بوشوك+ أحمد العلوي+ عز الـدين المجـدوب... وكـان    
يفترض أن اللاحقين يكشفون عن جماليات التّلقي في الكتابة التّمهيديـة، ويضـيفون أو   

نية في الوطن العربي. ومـع كـلّ هـذا    يستدركون؛ بغرض بناء غايات الكتابات اللسا
النّقص والشّتات لا نعدم أن الهدف تحقّق في بعض أغراضه، ولكنّه لم يصل إلى تحديد 

  معالم الإضافة النّوعية لبناء تراكمات لسانيات عربية، كما تُبنى الحضارات.  
ة وضعت الأسسة العربية التّمهيديالكتابة اللساني التـي تقبـل    ويمكن أن نقول: إن

التّطوير، ولكنّها غير مكتملة ما لم تحصل فيها الإضافة على غرار مـا يجـري فـي    
اللغات الأجنبية من تحديد القارئ داخل النّص، وإبراز أذهان المتلقين، والتّمـاهي فـي   
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اللسانيات الحاسوبية، وعلاج جذري لقضايا اللغة من مثل: تحديد المصطلحات+ علـم  
يخي+ مقياس الصواب اللغوي+ الفروق بين المسموع والمكتوب+ اللغات الاشتقاق التّار

السامية+ لغة الإعلام+ التّطوع اللغوي+ التّسامح اللغوي+ الصراع اللغوي+ الأخطـاء  
الشّائعة+ اللغة الجامعة+ اللغة والقرآن+ أزمة العربية+ المعجم التّـاريخي+ العاميـات   

وضوعات تحتاج أن تظهر في ثوب جديد، وفي علاج يزيل والمحليات... وكلّ هذه الم
الإرباك اللغوي الذي طفح كيلُه بين المختصين العرب. كلّ هذا يحيلنا إلـى أن الغايـة   
التّعليمية غيبت تقنيات البحث اللساني، ولم يستطع الباحثون العـرب مواكبـة تطـور    

كتاباتُ التّمهيديةُ أحياناً إرباكاً في الوقوف النّظريات اللسانية، فما العمل؟ وهكذا تُشكّل ال
عندها دون تجاوز الإرهاصات الأولى مما يجعلها العمدة فقـط، بـل أحيانـاً لا تقبـل     
التّجاوز؛ آخذة صفة الأبوة العلمية والتّأصيل والمرجعية المنهجية. ومع كلّ ما قلنـاه لا  

ية قد تحقّقت وكان لها نصيب من الأهداف ننكر أن جهوداً في اللسانيات التّمهيدية العرب
    رس اللسـانيالمرسومة في بعض اللسانيين العرب الذين لا تزال بصماتهم مثيلـة للـد
الغربي، ونجحت في تقديم اللسانيات إلى القارئ العربي فـي صـورة الوافـد الجديـد     

ي هـذا المجـال   المفهوم، والمستفيد منه في تطوير تراثنا القديم. وكان من الضروري ف
التّأكيد على اللسانيات التّطبيقية، وهي عمدة المسير في مجال نيل التّطبيقات في العربية 

  بما لها من خصوصيات، وما لها من إرث كبير.
ة للغـة مـن أجـل    تبحث في التّطبيقات الوظيفية التّربويـ اللسانيات التّطبيقية: 3

في الوسائل التّربوية والمنهجية لتقنيـات  ، كما تبحث تعليمها للنّاطقين بها ولغير النّاطقين
+ وضع النّصوص اللّغويـة + أصول التّدريس، من حيث: تعليم اللّغات البشرية وتعلّمها

إضـافة   علاقة التّعليم بالبيئة الاجتماعيـة. + وضع الامتحانات+ وضع مناهج التّدريس
ة، وما يسـتلزم فـي الإعـلام    ة والتّقنيات اإلى أنّها تبحث في المكاسب اللّغويلبيداغوجي

  التّربويـة ، وهذا بغايـة رصـد المشـكلات    والإحصاء والرياضيات وتحليل المحتوى
وسيكون الأمر بسيطاً  توفير الوسائل اللاّزمة.، وإيجاد الطّرائق والمناهج الكفيلة بحلّهاو

حات الغـرب فـي التّقابـل    إذا وقع الاهتمام باللسانيات التّطبيقية، وهي التي تمدنا بفتو
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علـم  + تعليم اللّغات+ تحليل المحتوىاللغوي كما تحيلنا إلى مستويات أخرى من مثل: 
عاللّغة النّفسي + ة  + لم اللّغة الاجتمـاعيصـناعة المعـاجم  + اللّسـانيات الحاسـوبي +

ات+ : علـم الأصـو  اوينشطر عنه... علم اللّغة النّظري+ علم اللّغة التّطبيقي+ التّرجمة
علم الدالطّـابع  وكـلّ هـذا يحيلنـا إلـى      ...لالة+ علم القواعد+ علم اللّغة التّاريخي

للغة، وإلى تحسين  الاجتماعيإيجاد الحلـول لمشـاكل المجتمـع    ، والاستعمال اللّغوي
علماً أن من أهداف اللسانيات التّطبيقية: حـلّ المشـكلات    اللّغوية والاتّصالية والكتابية.

 حماية اللّغـات. + ترقية الأداء اللّغوي+ تصحيح الأخطاء+ تيسير تعليم اللّغاتية+ اللغو
ولكن بقينا نلقي الاجتهادات التي لا يقع التّواصل فيها، ولم نبنِ مدارس نموذجية، كمـا  
غيبنا مرافقة المريد في هذا المنحى، وبقينا في مزاولة وإعادة المكرور، وفـي عمـوم   

ـة، وإلـيكم   اللسانيات العامة للسانيات العامة إضافة نوعياللسانيات التّطبيقي ة، ونعلم أن
  الفروقَ بينهما:

اللّسانيات العامة  اللّسانيات التّطبيقية

التّداولي البرغماتي تتبع المنهج التّجريبي تتبع المنهج الوصفي الوظيفي الاستقرائي 

متهتم بالكلام والمتكلّ باللّغة وحدها تهتم
تعتمد على عدة علوم وتقنيات ة في موضوعها ومنهاجها عن بقيـة  مستقلّ

العلوم
 ـ ة ليس لها نظريات ولا مدارس؛ لأنّها عملي

ميدانية متغيرة
لها نظريات ومدارس

ةعملية تجريبي نظرية تجريدية
بحسـب  ضبوطة ودقيقة؛ ولكنّهـا  نتائجها م

روفالظّ
محتملة ومتوقّعة  نتائجها 

وتنتصر  ،وتقدم الحلول ،تدخل في الصراع
وترجح

ل فيهتصف الصراع اللّغوي ولا تتدخّ

تنظر إلى اللّغـة مـن خـلال حاضـرها     
ومستقبلها

تنظر إلـى اللّغـة مـن خـلال ماضـيها      
وحاضرها
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نعيش الحداثة المعاصرة، وفي فجوة الرقمنة التـي  ـ اللسانيات وعلم الحاسوب: 4
تحتاج إلى معرفة واستدراك شابكي، بدءاً من الابستيمولوجية المعرفية/ علـم العلـوم/   
الدراسة النّقدية للعلوم، وفي فلسفة اللغة ومنطقها العام، وقيمتهـا الموضـوعية توقّعـاً    

ة، فما محلّ الثّقافة العربية في التّحليل الابستيمولوجي الذي يقتضي النّقـد  للقوانين العلمي
  السليم؟ هناك ثغرات لا بد أن نتحدث عنها وتستلزم سدها، وهي:  

إلى حجية النّظـر  افتقار اللسانيات العربية للنّقد السليم: تفتقر اللسانيات العربية  :أولاً
دريس، كما تفتقر إلى الكتابـات النّقديـة   النّقدي السليم، لضعف المنهجية المتّبعة في التّ
  المؤسسة، وهي معضلة العربية في الراهن.

: ضعف نظرية المعرفة اللسانية: وهي نظرية البحث عن قيام معرفة الوجـود  ثانياً
بمختلف أشكاله وما يتبع ذلك من تاريخ العلوم، وفلسفة العلوم الباحثة عن الأسس التـي  

  لمي.  يقوم عليها الفكر الع
: ضعف اللسانيات في البرمجيات: عندما يحصل المزج بين نظريـة المعرفـة   ثالثاً

  ة، ومن ثـمة في أصولها القاعديوفلسفة اللغة تحصل ملكة البرمجة الجذرية للغة العربي
تكون لها معرفة بالمناطيق والبرمجيات والتّطبيقات التي تعمل في إطار نظـام الـذّكاء   

في تخزين وقراءة تراثنـا الديناصـوري الـذي لا     OCR الاصطناعي، واعتماد نظام
تحتكم إليه اللغات، بل وقراءته قراءة حديثة يكون فيه الذّكاء الصناعي محوراً لتسـهيله  
للباحث. إن الحاسوب الذي لا نتحكّم فيه إلاّ كتابيـاً، ولا نسـتعمل مـا يحملـه مـن      

نا اللساني، وصورة عـن ضـعف   لَصورة واقعية عن تخلّف Excelبرمجيات، من نظام 
نظرية المعرفة في طرائق اكتساب المعرفة العلمية والتّفكير العلمـي، فحصـاً علميـاً    

 م من الباحثين العرب؛ فإنهـذا  ونقدياً قوامه الاستقراء والاستنتاج معاً. ومع كلّ ما قُد
المجال من البحث يبقى مة  ماًشَتَحـظر بالنّفي اللسانيات العربي  عوبات الكثيـرة  إلى الص

  .التي تواجه الباحث في هذا المجال
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  وننظر على نصف الكأس اللغـوي ،وفي كلّ هذا لا نبقى في تسويد الوضع اللساني
الفارغ فقط بقدر ما نريد العمل على انطلاقة جديدة مما توقّف فيها الأولون، ونزيد فـي  
تطوير النّظرية اللسانية العربية بمنهجية تماثل واقع اللسانيات الحاسوبية؛ وبمـا يخلـق   

ربية تستجيب لخصوصيات تراثنا، وبناء الذّكاء الاصـطناعي فـي ذات   قيام نظرية ع
الوقت. نريد ذكاء يقرأ تراثنا، ويعيد هندسته حاسوبياً، ونستفيد منه في الوقـوف للنّديـة   
أمام لغات العلم. فلا بد من معيرة وتنميط، ولا بد من قواعد مؤسسـة تُحـدد كيفيـات    

اللساني الذي يـؤمن   التّحليل النّقدي العربي بكلّ موضوعاته، ومن واقع البحث اللساني
بتعدد المذاهب اللسانية، والتّعرف على المصادر، والعناية بالمردود اللساني المعاصـر  
في إطار استثمار اللغة العربية استثماراً ينَزلها القيمةَ العالميةَ على أنّها لغـة الحضـارة   

  الإنسانية.  
ما أحوجنا إلى كثرة القراءة والعمل اللساني فـي سـيرورة متواصـلة    مة: ـ الخات

   رس العـالمية التي تحتاج إلى نيل مواقع في الـدتضبط دقّةَ موضوع اللسانيات العربي
بتبنّي نظرية التّراث والحداثة وبما يخدم منطق اللغة العربية فـي خصوصـية تأويـل    

وينظر إليه من موقف علمي علـى أنّـه نتـاج    ته التّراث، وليس في دراسته في حد ذا
معرفي حقّق معارف في مرحلة التّأسيس، وعرف انتكاسات؛ وهو الآن يسعى إلى نيل 

 ـ موقع في البحث الراهن. وما أحوجنا إلى ترسيخ وعي نقدي فـي   ة اللسـانيات العربي
. ومـا أحوجنـا إلـى    ةقافة العربيتصحيح مسار اللسانيات في الثّية يستلزم الوعي بأهم

سلطة الرقيب العلمي الذي يؤمن بالقداسة اللغوية التي تقضي على الحـوارات الرخـوة   
التي لا تُقيم بلداً. ما أحوجنا إلى قبول الاختلاف الذي لا يـؤدي إلـى الخـلاف فـي     
الأصول. ما أحوجنا إلى ربط الأمل بالعمل؛ للنّهوض بالدرس اللسـاني العربـي فـي    
إطار تضافر الجهود للنّهوض بمستوى اللسانيات في الثّقافة العربية، وتقويمهـا نظريـاً   

الانغمـاس فـي اللسـانيات    إلـى  ومنهجياً للسير بها إلى الضبط العلمي، ما أحوجنـا  
ونيمية واللسانيات البيولوجية والطّبية وما يتعلّق بالفتوحـات  پالحاسوبية واللسانيات الطّو

لمعاصرة.  اللسانية ا
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يحتفي المجلس الأعلى للغة العربية باليوم العالمي الموسوم (العيش معاً  ـ الديباجة:
بسلام) بغرض العمل على التّجسيد الفعلي عن طريق الملتقيات والأيام الدراسية فكـرة  
العيش اللغوي التّام بين اللغتين الوطنيتين وسبل التّكامـل، وعـدم الانغـلاق عليهمـا     

ة التي تعمل علـى  باستقطاب لغات العلم الأجنبية للاستفادة من الفتوحات اللغوية والعلمي
تطوير اللغات الوطنية، وعلى قضاء المصالح بيننا وبين الشّعوب التـي تـتكلّم لغـات    
ليست من لغاتنا. وليس لأول مرة نحتفي بهذه المناسبة التـي انطلقـت فكرتهـا مـن     

اقترحنا أفكاراً فـي هـذا   الجزائر، بل سبق أن جسدنا لقاءات بخصوص الموضوع، و
  المجال.  

إلى ثلاثة أقسام، وهي:    ـ التّسامح اللغوي ينقسم مفهوم التّسامح اللغوي :  
ـ قسم يتعلّق بالخصوصيات اللغوية لكلّ لغة، وفيه نقول: إن التّسامح اللغـوي لا  1

لغة الهدف نعني به الدعوة إلى الذّوبان اللغوي/ الاقتراض المخلّ للغة الأصل، لتفرض 
شروطها، ولا نعني به إلغاء القواعد النّحوية، ولا استعمال اللهجات، ولا التّماهي فـي  
تعميم الألفاظ الأجنبية. وكلّ ما فيء الأمر هو السير ضمن مسار الجواز اللغوي الـذي  
تبيحه قواعد اللغة. ويدور هذا القسم في مفهوم الاستدلال بالشّواهد الممكنـة، واعتمـاد   

  لمشيخة اللغوية، وترجيح الرأي المجمع عليه.ا
ـ قسم يتعلّق بتيسير تدرج القواعد، وتحسين طرائق التّدريس، والتّمثيل باللغـات  2

الأجنبية، ومنطق اللغات سعياً إلى تحقيق النّمذجة الشّبكية التي تجمع اللغـات الطّبيعيـة   

ـ كلمة أعدت للملتقى الوطني حول (التّسامح اللغوي في الجزائر، ودوره في ترسيخ ثقافة  ♥
. وقد تأجل انعقاده جسدياً بسبب الجائحة، وعقد عن 2020جوان  2 - 1العيش معاً بسلام) بتاريخ 

بعد عن طريق التّحاضر المرئي عن بعد.
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: اللغـة الوظيفيـة/ لغـات    ويدخل في هذا القسم الخصوصيات في ذات اللغة من مثل
  الاختصاص/ اللغة للفطريين/ اللغة لغير الفطريين.

ـ قسم يتعلّق بالتّعدد اللغوي في بلد من البلاد، وبخاصة تلك البلاد التـي عرفـت   3
الاستعمار الذي ترك لغته، وترك إرثاً ثقافياً يصعب تجاوزه إلاّ عبر أجيـال وأجيـال.   
وهذا المجال له أبعاده ويقع التّركيز عليه. إذن التّسامح اللغوي في هذا القسم يعني فـي  

 حدث مع الآخرين باللغة التي يفهمونها حتى لو لم تكـن لغتـك  ض التّعدم رفما يعني 
وقبول التّعايش اللغوي في إطار قانون الأثر اللغوي الذي تحدثه اللغة الأقوى في اللغـة  
الأضعف/ لغة الهيمنة في لغة المغلوب/ لغة العلم في لغة الأدب/ لغة الحداثة في مقابل 

 في مقابل لغة تاريخية... ومن هنا، فإنّنا لا نجد حرجـاً  لغة الأصالة/ لغة مسايرة للواقع
لغات فرضت نفسها في الاستعمال اليوم، ولكـن  خاصة بث مع الآخر بلغته، وحدفي التّ

في حدود ما يجعل التّواصل يتم بصورة طبيعية في حالة قضاء المصلحة التي تتطلّـب  
لبعد عن التّعصب اللغوي بمفهوم جعل ذلك، والمسألة تقدر بحالها ومكانها. وهذا يعني ا

كلّ النّاس يستعملون لغتك مجبرين. وهنا يؤدي بي الكلام إلى أن هـذا لا يـدخل فـي    
أو النّزول عند لغة الآخر، بل مفاده تسامح لغـوي بـاهر، لا    يالشّعور بالتّراخي اللغو

جـديرة  ة يتعارض مع ثقافة اللاتسامح التي يمارسها بعضنا مع الآخر، وهـي مسـأل  
  .رسن والدمعبالتّ

ومن خلال هذا الملتقى ندعو إلى ثقافة التّسامح اللغوي المسلّح بالذّاتية والخصوصية 
وهي ثقافة مرفوضـة فـي قيمنـا      Linguistic Prejudiceالنّفعية البعيدة عما يسمى 

ومرفوضة في ثقافتنا. وندعو إلى تسامح لغوي في المستويات اللغوية، وتوظيـف لغـة   
الآخر حيث يجب ذلك، وهي ليست إباحية لغوية، بقدر ما هي ثقافة الاختلاف وليسـت  
ثقافة الخلاف، وقد عمل بها أجدادنا في ما مضى من الزمان في الأنـدلس، وفرضـوا   

لغة التّواصل بالعربية الفصيحة، وكان ذلك من العولمة التي تجت في العربية لغـة  نمط 
  العلم والعلوم.  
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ولقد كان للمجلس الأعلى للغة العربية هذا الاختيار للموضـوع العـالمي بمناسـبة    
مايو من كلّ سنة، ويتبعه مباشـرة اليـوم    16العيش معاً بسلام الذي تحدد تاريخه في 

ج إلى الاهتمام باللغات الأم، وفي ذات الوقت إلـى  انوع الثّقافي وهي أيام تحتالعالمي للتّ
خر. ثقافـة تجسـيد   ت التي يقع فيها الانفتاح على الآالاهتمام بالتّرجمة وهي بريد اللغا

أفكار الآخر لمعرفة خصوصياته ومداركه واستشراف عالمه الخاص "من تعلّم لغة قوم 
تعمل لغة قوم قضى مصالحه". ونروم من هذا اللقاء العلمي آمن شرهم" ونقول: "من اس

على تحقيق أفكار تنافسية في المحاور الخمسة التي يتبارى فيها المختصـون  للمجلس الأ
في تقديم مشاريع تكاملية للعيش معاً ضمن تعددية لغوية، وهي تعددية ضمن المشـترك  

الجامع الذي يعمل على الانسجام الجمعي  .  
: إن الملتقى يستهدف نمط العـيش بالتّعـدد   لتّسامح اللغوي والانسجام الجمعيـ ا2

) مـن  4) والرابعـة ( 3اللغوي ضمن تراتب لغوي وطني، في حدود المادتين: الثّالثة (
الدستور الذي يخص بعد اللغات الوطنية، ويعطي القيمة المضافة للغـة الدولـة وهـي    

خي والهوياتي وفعل الأجداد النّفعي في الخيـار الاسـتراتيجي   العربية في بعدها التّاري
وكان خياراً موفّقاً ولم نشهد الصراع اللغوي المخلّ بالتّواصل والاتّصال، فأنزلت كـلّ  
لغة المقام المستحقّ، وهذا ما يسعى الدستور تجسيده من المادتين المذكورتين. وفي هذا 

نغلاق العزل، بل هي دعوة إلى الانتفاع اللغـوي مـن   لا يعني الانغلاق الهلاك، أو الا
اللغات التي تعرف المنتوج العلمي الحديث. ولا بد في هذا المقام مـن اقتـراح أفكـار    
تعمل على العصبة اللغوية ضمن هذا المخاض المعاصـر الـذي لا يعـرف الحـدود     

  اللغوية:
  ـ التّسامح اللغوي دعوة إلى الانفتاح لا الانبطاح؛

  ـ التّسامح اللغوي هو الأخذ من كلّ اللغات بمصطلح رابح رابح؛
  ـ التّسامح اللغوي تسامح في الاستعمال لا في فقه اللغة؛

  ـ التّسامح اللغوي هو الانسجام الجمعي في ظلّ تعدد لغوي جامع.
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 اما أحوجنا إلى أفكار من الباحثين الوطنيين الذين يقترحون علينا أفكـار  ـ الخاتمة:
في حفظ الهوية والذّاكرة، هوية لغوية مضيفة تسير سيراً حثيثاً للحاق بالركب، ونحـن  
لا نريد القهقرى أو الوقوف في مرحلة البداية، أو في مرحلة المراجعات في كلّ مـرة  

لمية التي تعمل على التّغيير الفعلي. ونهيب بالبـاحثين فـي   وكأنّنا لا نملك الوصفات الع
اقتراح أفكار التّغيير السلس في منهج السلف المرتكز على ما هو من الثّابت، وما هـو  
من المتغير، الا يوجد رجال أشداء يحقّقون هذه الوصفة؟ يوجد رجـال فـي مسـتوى    

هم خدمة الشّأن عظمة هذه البلاد، وهم بحاجة إلى تفعيل، وإلى رجة يجعلون همة وطني
العام، ألا هبوا أيها الباحثون لرفع هذه الأمـة بلغتهـا الجامعـة وهويتهـا الصـامدة      
ومرجعياتها الثّابتة، وانفتاحها المحافظ علـى الخصوصـيات التـي لا تـزول بفعـل      

  الاستعمار، لا تذوب في لغة الاستدمار.  
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 بـين  الأوجـه  المتعدد اللغوي للانتقال جسراً اللغات بين التّرجمة تعد: الديباجة ـ
 يكـون  لا الحرفي النّقل أن ولو للثّقافات، النّاقلة الوسيلة وهي العصور، مر على البشر
 الخيانة هذه ففي". خيانة التّرجمة" قيل هنا من العام، المعنى ينقل أنّه إلاّ بالغرض، وافياً
 ما وهناك يترجم، لا ما هناك ولكن المشتركة، القواسم لها التي اللغات خصائص تظهر
 ولهـذا . أخرى لغة في يوجد لا نحوية/ صرفية/ معجمية/ صوتية خصوصية عن يعبر

 نقـل / اللغـة  يغلـف  الـذي  اللغوي الغلاف نقل/ المعنى نقل بين الجمع فن فالتّرجمة
 الخصوصـيات  وربـط  والتّأنيـث،  التّذكير ومراعاة التّرتيب بعمليات والقيام الأسلوب،
 مـا  في تتنافس اللغات ونجد اللغات، بين متفاوتاً اللغوي المحتوى نجد ولهذا. بالثّقافات
 مجـال  فـي  الخدماتيـة  النّفعيـة  وفق اللغات تدريس/ دراسة على التّباري ويقع بينها،

 التّواصل وسائل في اللغات تنافس من اليوم نراه ما وبخاصة للغات، اللغوي الاستعمال
ة ونرى. الاجتماعيدارة تنال الإنگليزيالأخـرى  اللغات من أكثر تترجم لأنّها ليس الص 

 مـن  لها بما اللغة موقع أن ذلك إلى أضف. إليها لا منها، التّرجمة في المرجع لأنّها بل
 الأكثـر  اللغـة  هي الإنگليزية أن الواضح من"...  مستخدميها وعدد الشّابكة في مكانة
 علـى  الكلّـي  المحتـوى  من%  52 نحو يقارب ما ينتج. الإنترنت شبكة على شهرةً

. أخـرى  بلغـات  العـالمي  المحتوى من الآخر النّصف أما. الإنگليزية باللغة الإنترنت
 فـي  بالتّوسـع  ترغـب  التـي  الإنترنت على التّجارية للشّركات قيمة الآتية المعلومات
  ...  الخارجية الأسواق
  %.26.3 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 948608782( الإنگليزية اللغة•
  %.20.8 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 751985224( الصينية اللغة•

حول (التّرجمة بريد اللغات) تنظيم المجلس الأعلى للغة العربيـة  أعدت الكلمة للملتقى الوطني  ♥
 م.2020بتاريخ 



Ö]<í¶†fljl^Ç�×Ö]<‚è†e< <

102102102102 

  %.7.7 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 277125947( الإسپانية اللغة•
  %.4.7 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 168426690( العربية اللغة•
  %.4.3 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 154525606( البرتغالية اللغة•
  %.3.2 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 115111595( اليابانية اللغة•
  %.3 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 109400982( الماليزية اللغة•
  %.2.9 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 103147691( الروسية اللغة•
  %.2.8 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 102171481( الفرنسية اللغة•
  %. ".  2.3 يعادل ما أي) الإنترنت على مستخدما 83825134( الألمانية اللغة•

 علـى  ويقـوم  العلم، تحمل التي اللغات هذه بين أشده على التّنافس نرى هذا، وأمام
 مـن  عليهـا  الطّلـب  ويقـع  الشّابكة، في موقعاً لها يعطي الذي العلمي المنتوج رفدها

 السـوق  اسـتقطاب  علـى  والسـفارات  الشّركات وتعمل فطْرييها، غير ومن فطْرييها
 ترجمـة  علـى  الطّلب يقع ولذا الأم، بلغة معلومات من توفّره بما والخدمات للمنتجات

 القيادة وتيرة على وللحفاظ العالمية، إلى للوصول العلوم مختلف في وتوطينها الأم اللغة
). الأم اللغة( الوطنية اللغة وإلى من التّرجمة سوق على بالسيطرة التّجارية الأعمال في

 الطّلب لخدمات الأسعار ترتفع حيث الأسواق؛ جميع في المفتاح لأنّها الأم؟ اللغة ولماذا
 الولايـات  في سعراً لغوية تركيبة فأعلى ،slator.com ـ لـ وفقًا عرضٍ بأقلّ العالية
 سـعرٍ  متوسط مع الكورية – والإنگليزية اليابانية، – الإنگليزية هي الأمريكية المتّحدة
 عملـة  أصبحت التي التّرجمة صناعة وهكذا. كلمة لكلّ أمريكيٍ دولار 0.75 إلى يصل
 الوصـلات  ترجمة في يدخل كبير لاستثمار شاملة لغوية صناعة هي الطّلب، عليها يقع

 ترجمـة / الخـرائط / الأغاني ترجمة/ السياحية الأدلّة/ الإشهارية الومضات/ الشّعرية
 أنـواع  ففيـه  العـريض،  الميـدان  هـذا  في الخوض نريد لا... التّسويق/ الألبومات
 والثّقافـة  الحضـارة  ونقل الهدف، والنّص الكتابية والتّرجمة النّقحرة، وفيه التّرجمات،
 مـا  بقـدر  المصـطلحات  هذه توضيح صدد في ولسنا... السماعية الشّفوية والتّرجمة
 تنقـل  وهي الصور، من بصورة اللغات بين وانتقالها نقلها في التّرجمة أهمية إلى نصبو
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 التّرجمـة  تحصـل  فكيف نحوية ضروب من واحدة لكلّ بما أخرى، لغة إلى لغة ثقافة
 المعنـى  نقـل  مضـمون  الوصول، مضمون بريد عن عبارة النّاقل يكون هنا الأمينة؟
 ولغـة  الهـدف،  لغة ثقافة على للسيطرة فيها والعول مبنى، ذات لغة نظام في ووضعه
  .  المنطلق
 والحـس  الإبـداع  علـى  يعتمد إنّه حيث بذاته مستقلاً فناً التّرجمة نرى هنا، ومن
ة  تمكـين  على وتعمل الثّقافات، تقريب على والقدرة اللغويالتّواصـل  مـن  البشـري 

 ترجمـة  محاولات جرت الحاسوب ظهور ومع البعض، بعضهم خبرات من والاستفادة
 الشّخصـية  للتّرجمة مساعدة كوسيلة ونجحت آلية، ترجمة الطّبيعية اللغة من النّصوص

 المقـام  هذا في يفوتنا ولا). الآلية التّرجمة( يسمى ما في واقعنا في التّطوير تعيش وهي
 علـى  عمل الذي) الحكمة بيت( تأسيسهم في العباسيين زمن في العرب به قام ما على

 نوعيـاً  نمـاء  وعرفت العربية تطور على عملت التي وهي العالمية، الإبداعات ترجمة
 الخليفـة  عصـر  فـي  متطورة مرحلة التّرجمة حركة وبلغت. والعالمية للصدارة أهلها

 فـن  فـي  بعبقريـة  التّاريخ لهم يشهد بمترجمين وسمعنا المأمون، وابنه الرشيد هارون
 الحمصـي  وابـن  البطريـق  ويوحنـا  قرة بن وثابت إسحاق بن حنين فهذا التّرجمة،
 من للـتّرجمان بد ولا" التّرجمان في يقول الذي والجاحظ المقفّع بن االله وعبد وبرزويه

 يكـون  أن وينبغـي  المعرفة، نفس في علمه وزن في الترجمة، نفس في بيانه يكون ان
 وجـدناه  ومتى وغاية، سواء فيهما يكون حتى إليها، والمنقول المنقولة باللغة النّاس أعلم
 اللغتـين  مـن  واحـدة  كلّ لأن عليهما، الضيم أدخل قد أنّه علمنا بلسانين، تكلّم قد أيضاً
 مجتمعين منهما اللسان تمكّن يكون وكيف عليها، وتعترض منها، وتأخذ الأخرى تجذب
 تلـك  استفرغت واحدة بلغة تكلّم فإن واحدة، قوة له وإنّما بالواحدة، انفرد إذا كتمكّنه فيه،
 لجميـع  التّرجمة تكون ذلك حساب وعلى لغتين، من بأكثر تكلّم إن وكذلك عليهما، القوة

 علـى  أشـد  كـان  أقلّ، به والعلماء وأضيق، أعسر العلم من الباب كان وكلّما اللغات،
  ".العلماء هؤلاء من بواحد يفي مترجماً البتّة تجد ولن فيه، يخطئ أن وأجدر المترجم،
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 بالعربيـة  المعرفـة  توطين في التّفكير من بد لا موقع في نحن الكريم، الجمع أيها
 مـن  بـد  لا الحـالي  ضعفها ولكن ماضيها، من أحسن إلى لتعود منها يترجم ونجعلها
 بضـرورة  المترجمين إلى كلامي وأوجه المتقدمة، اللغات من العلوم نقل على الاعتماد

 لغـة  قواعـد  وتعلّم والحكم، والأمثال والمسكوكات والمصطلحات الكلمات معاني تعلّم
 يغيـب  لدرجة جيدة التّرجمة لتكون لغة؛ كلّ مميزات من والاستفادة النّقل، ولغة الهدف
 ومعرفـة  البلاغية والتّشبيهات الصور تعلّم الضروري ومن التّرجمة، أو الأصل تمييز
 اللغتـين  كلتـا  وثقافـة  حضـارة  ومعرفة الاطلاع وضرورة الهدف، اللغة في مقابلها
 مواطن وإظهار النّقل في والتّفنّن اللغوي، المذاق ويحمل غنياً التّرجمي التّلاقح ليحصل
 الكاتـب  قصـد  عن تعبر والتي الملائمة الكلمات إيجاد في والإبداع اللغتين، في الجمال
  .  أريحية بكلّ التّرجمة متابعة أو القراءة في الاستمتاع نكهة للتّرجمة يعطي مما

 ويكـون  والعالمي، والعربي الوطني بريدها في أجنحتها تحملها أن العربية من نريد
 التّرجمـة  بين الحدود تضييق في الصعوبات على والتّغلّب الصدى، ورجع الصدى لها

 واسـتخدام  والتّكييف التّوطين عمليات في فابحثوا ولذاتها، ذاتها في المعرفي والتّوطين
 الموقـع  على تنطبق التي الهواتف وأرقام والقوانين والتواريخ للوقت المناسب التّصميم
 للمنـتج  المادي الهيكل إلى النّظر إعادة فيها بما التفاصيل من والعديد الألوان وخيارات

 الثّقافـة  مع الصراع وتفادي اللغوية، الحساسيات إلى يؤدي ما كلّ تجنّب ونرجو. للغة
 دمـج  طريـق  عـن  المحلي السوق إلى والدخول المشترك، والطّابع والعادات المحلية

  .الجامعة واللغة المشترك، الثّقافي القاسم في ورغباته احتياجاته
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  : ينالنا شرف كبير في تقديم هذه المحاضرة المرئية عن بعد عبر نظـام الديباجة

zoom  الفهرس) ـة     إلى الشّريك العلميه المملكـة العربيـد) ومقـرالموح العربي
السعودية، ومن خلال هذه المحاضرة نجزل الشّكر إلى كلّ الفـاعلين فـي خدمـة    
تطوير اللغة العربية لتكون ندا للغات الحية إن لم تكن الأفضل، لما لهـا مـن إرث   

 ـ اني، فأخـذّت  حضاري إنساني، فهي اللغة القديمة القُدمى التي خدمت الفكر الإنس
وأعطّت، وكان لها المفعول الخميرة في مختلف القارات، بلْه الحديث عن المقامات 
العلاَ التي نالت بها الريادة وأضحت لغة العولمة في وقت وجيـز. والشّـكر كـلّ    
الشّكر إلى كلّ الفاعلين في خدمة اللغة الجامعة للغة العربية الفصيحة التي لا بـديل  

لَم يثبت أن أمة تقدمت بغير لغتها، ولهذا، فلم التّعطيل في تأجيـل تعمـيم   لنا عنها فَ
استعمال اللغة العربية؟ لِم هذا التّسويق في كلّ ما له علاقة بالاهتمام باللغة العربية؟ 

  .ونرجو لكم حسن المتابعة
: رأيت ان أقدم محاضرتي عن بعد بـالتّركيز علـى مجموعـة مـن     المقدمة

المحددات ذات الأبعاد العامة يخص العنوان الرئيسي في مسألة رهانات المعرفـة  
  :في اللغة العربية، وهي كما يلي

  .في تشبيك المدونات اللغوية العربية رهانات المعرفة في اللغة العربية
  روفيسور: صالح بلعيدپالـ

  رئيس المجلس الأعلى للّغة العربية
  

 مـع  بالتّنسـيق  بعـد  عن التّحاضر تقنية عبر 2020 أوت 11 الثلاثاء يوم ألقيت المحاضرة  ♥
  .الموحد العربي الفهرس



íflée†ÃÖ]<íflèçÇ×Ö]<l^Þflæ‚¹]<Ôéf�i<»<íflée†ÃÖ]<íÊ†Ã¹]<l^Þ^â…< <

106106106106 

  :رفةالرهانات والمع-1
  :مصطلحان يتكاملان ويلتقيان في-
  كسب الحداثة؛-
  السير إلى الأمام؛-
  نشدان الأفضل؛-
  التّطوير والتّقدم والرقي؛-
  اقتصاد المعرفة؛-
  بيع الأفكار عن طريق سوق الثّقافة؛-
  الخلق والإبداع؛-
  خلق التّنافس؛-
  .البقاء للأصلح للأفضل للأسرع-

  :أما الرهانات فنراها في
رهانات جعل العربية تتطور عبر هذا التّشبيك الآلـي، وهـو وسـيلة     - 1/1
ر اللّغويالتّطو.  
رهان بناء المنصات الرقمية التي تعطي للعربية نمطية التّعامـل مـع    - 1/2

  .الخوارزميات بصورة آلية
ربيـة  رهانات بناء النّحو العالمي/ والعربية العالمية لتعلـيم وتعلّـم الع   -1/3

  .للفطريين ولغير الفطريين بسهولة
رهان كسب قناتين أساسيتين في البناء اللغوي القاعدي: قنـاة المدرسـة    -1/4
  .وقناة الإعلام
رهان الحداثة اللغوية التي ترتكز على اللغة الحية التـي تسـتعمل فـي     -1/5

  .مجالات الحياة العامة
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عي خصوصيات اللغة العربيـة  رهان صنع المنصات بخوارزميات ترا -1/6
قرناً. وفيه  17بما لها من تشكيل وفقه اللغة، ولغة لها تراث طويل يمتد لأكثر من 

  .لغة القداسة
ــة    -1/7 ــالة والحداث ــين الأص ــة ب ــداث اللّغوي ــنع الأح ــان ص  .ره

رهان العيش ضمن الأعجوبة الثّامنة، وهي الرقمنة بما تعرفه اللسانيات من  -1/8
  .ي التّشبيك الآليفتوحات ف

رهان الأتمتة الذي يعمل على نقل العربية من لغة مسـتقرة إلـى لغـة     -1/9
  .متطورة، تعيش التّقابل والتّبادل مع اللغات في إطار المصالح المرسلة

  :مدخل إلى اللسانيات الحاسوبية-2
غـة+ علـم   إنّه مجال حديث، وأحد العلوم البينية لاتّصاله باللسانيات/ فقه الل -

  الحاسوب؛
  ظهر هذا العام عندما بدأ الاهتمام بالتّرجمة الآلية؛ -
 David عنـد  1960استعمل المصطلح بذات الصيغة عند الغـرب سـنة    -

Hays/ دفيد هيز.  
مع تضافر جهود تشومسكي+ جون كول عندما بدؤوا يبحثـون فـي معالجـة    

ناعيالذّكاء الص اللغات الطّبيعية، ثم.  
اللسانيات الحاسوبية فرع من اللغة والحاسبة. يهـدف إلـى تعمـيم نمـاذج      -

  رياضية للتّراكيب اللغوية يتم تنفيذها عن طريق الآلة؛
شهد تطوراً عجيباً في اللغة الإنكليزية وعند العرب ظهرت بوادر معاصـرة   -

  .عبارة عن مداخل الكثير من المحاسن
  :فيوعلى العموم ظهرت مدونات جيدة 

  الصوتيات الحاسوبية؛ -
  التّحليل الصرفي؛ -
  التّحليل النّحوي؛ -
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  التّحليل الدلالي؛ -
- المرفق الإملائي.  

وهناك تنافس كبير بين الأفراد والشّركات في هذا المجال، ونسـجل بافتخـار   
  :أعمال مركز باسم للمعلوميات

  أعمال نبيل علي؛-
  أعمال محمد مراياتي؛-
  :مؤسسات كبرى مثلأعمال -
  دار المنظومة في المملكة العربية السعودية؛ -
  دارالمنهل+ مؤسسة التّراث؛ -
  دوائر المعارف؛ -
  مدونات بعض المجامع؛ -
  .مدونات رقمية لمكتب تنسيق التّعريب -

اقتصاد المعرفة: الاقتصاد مصطلح مالي، والمال يخضع للسوق والعـرض   -3
  .التّجاريوالطّلب وللميزان 

قديماً كانت الأمور النقدية تقدم من عينات ملموسة: سلع مسـتهلكة تقـبض    -
  عليها الثّمن وله بجهد الجسدي والنقل؛

  اقتصاد طغا عليه الكبار؛ -
  .مجتمع المعرفة غير هذا التّقليد

كوريا+ فنلنـدا+ السـويد+    -ترول/ ترواث باطنة تصدر الفكرپدول لا غاز/ 
  ...ن+ الصين+ الهندكوبا+ اليابا

اقتصادها يتمثّل في بيع المعرفة، ويتمثّل في البرمجيات+ الخطط الإنمائية+ بيع 
  .الخرائط+ بيع الطّرق السيار+ برامج المكيفات+ نقل السكك الحديدية

ناعيوبوتات مركّبات+ تطوير الذّكاء الصبناء الر.  
  :موقف اللّغة العربية من خلال هذا الزخم -4
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  هذه البرامج تصلح لكلّ اللغات الطّبيعية؛ -
  تحتاج إلى حرفيين لتطويرها؛ -
  العربية الآن تستورد، وهي عالة على اللغات الأجنبية؛ -

  لماذا؟ لأنّنا لما نبني بعد البنوك الشّجرية للنحو العربي؛
  ما معنى البنك الشّجري النّحوي؟ -
  بناء الإطار الهندسي الذي يتّفق ومعطيات الرياضيات التي تنطلق منها  -

  خوارزميات؛
  بناء النّماذج الإحصائية للّغة؛ -

-    ة للتّحليـل اللغـويروريات الضالنّحو هو المسؤول الأساس لتوفير المعطي
ولهـذا   الأعمق، وهو الذي يستند إلى أسس المنطق الرياضي في التمثّيل/ التّجريد.

  نحتاج إلى بناء وتوظيف تقنيات الذّكاء الصناعي؛
بناء مدونة موصفة توصيفاً نحوياً للّغة العربية الفصحى المعاصـرة ونشـاط   -

  اللغة الحية التي يكثر دورانها مثل: لغة الإعلام؛
  :بخاصة إلى استكناه، العلاقات اللّغوية في

  النّحو العالمي؛ -
  ./ العالميةالعربية العلمية -
  لا بد من وصف جديد للّغة العربية الحية؛ -
  ية؛پلا بد من الانطلاق من نمطيات اللّغات الأور -
  لابد من اعتماد القوائم المشتركة؛ -
  لا تنطلق من فراغ لربح الوقت، وربما اللّحاق؛ -
  الاعتماد على الشّركات الكبرى؛ -
  الاعتماد على المخابر الكبرى؛ -
  الاعتماد على المناهج المشتركة؛ -
  .الاعتماد على علم اللغة الإحصائي+ لسانيات المدونات -



íflée†ÃÖ]<íflèçÇ×Ö]<l^Þflæ‚¹]<Ôéf�i<»<íflée†ÃÖ]<íÊ†Ã¹]<l^Þ^â…< <

110110110110 

  .لسانيات المدونات في العربية -5
  بناء المدونات، ما نعني بهذا؟ -

علم لسانيات المدونات، يعني دراسة العربية درساً وبحثاً وتعلّماً وتعليماً، لكـي  
  .تحقّ بين اللغات الحيةتنال لغتنا مكانها المس

  :لسانيات المدونات يعني فيها
  البناء اللغوي الذي يكون عمدة الانطلاق؛ -5/1
  التّوظيف اللغوي للمادة المتبناة؛ -5/2
  تطوير المادة بما يتوافق وبرامج الذّكاء الصناعي؛ -5/3
  التّحليل؛الرهان على الآلة بما تقدم من مادة لتسهل عمليات  -5/4

  :ولسانيات المدونات في العربية تعيش مضايقات في العربية من الآتي
  عدم أجرأة النّحو العربي؛ -
  مشاكل الكتابة؛ -
  مشكلة الشّكل العربي؛ -
  على الكتابة العربية؛OCR صعوبة تعرف -
  ؛Word إلى PDF مضايقات تحويل -

  :وهذه المضايقات لا يمكن أن ترفع إلاّ بـ
  مزيد من جمع مادة اللغة العربية؛ -
  المعجم التّاريخي؛ -
  التّجارة اللّغوية؛ -
  دوائر المصاريف؛ -
  الموسوعات؛ -

  .في مراجع ذكية متطورة خاصة باللغة العربية
  
  



íflée†ÃÖ]<íflèçÇ×Ö]<l^Þflæ‚¹]<Ôéf�i<»<íflée†ÃÖ]<íÊ†Ã¹]<l^Þ^â…< <
 

     
111111111111 

    

        

  :المشاريع الكبرى -6
  المعجم التّاريخي في اللغة العربية؛ -
  التّجارة اللغوية؛ -
  ة العامة؛معاجم ألفاظ الحيا -
  المعاجم الثّقافية؛ -
  المدونات الكبرى في المملكة السعودية؛ -
  النّحو العالمي؛ -
  .العربية العالمية -
  :المقترحات -7

7/1-   ة، فهي التّراث وهي الوجود، فلم يثبـت أنضرورة الوعي باللّغة العربي
  .أمة تقدمت باللغة الأجنبية

  .بالمدونات/ وبالتّربية، فهي بناء مجتمع المعرفةالاهتمام  -7/2
  .مجتمع المعرفة يستثمر في: المدونة الطب/ البيئة -7/3
  .مجتمع المعرفة يتطلّب لغة وطنية عمادها العلم، وعماد العلم الآن الآلة -7/4
الإغداق المادي، وبناء المشاريع وفتح المكـانز والتّنـافس مـن يقـدم      -7/5

  .الأفضل
العمل على تطوير المبنى اللّغـوي للعربيـة ضـمن منطلـق اللّغـات       -7/6

  .وخصوصية فقه اللغة العربية
  .العمل الجماعي ضمن فرق متعددة الاختصاصات -7/8
  .بناء المشاريع ومتابعة مدخلاتها ومخرجاتها -7/9

 ما أحوجنا إلى رجة كبيرة في هذه المؤسسات العاجزة عن مد العربيـة  -7/10
حتى في نموها، ولِم لا نجعلها أحسن إذا لم تقدم المطلوب منها. إنّها تتلقى التّمويل 

  .من ضريبة المواطن العربي الذي لا تخدمه
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  .تخطيط السياسات اللغوية والتّربوية، واستشراف المستقبل -7/11 
  .لمدةالتّخطيط على الآماد الثّلاث لمشاريع مستعملة ومشاريع طويلة ا -7/12
  .التّنسيق بين المؤسسات العاملة على خدمة التّربية -7/13
 .لابد أن يأتي العلم على ظهر العربية -7/14
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م هذه الكلمـة المقتضـبة   ة أقداسمي وباسم زملائي في المجلس الأعلى للغة العربيب
  إلى المتمدرسين في جامعة ستشوان.

 ـ م اللّما تقومون به من أعمال تجاه تعليم وتعلّ : نشكر لكمأولا ة ووقـع  غـة العربي
ـن لها موقع اللّاة، وكاهتمامكم عليها، باعتبارها لغة الحضارة الإنساني  ة فـي  غة الأجنبي

ين، بل استعملت في طريق الحرير الّالصين إلى طاجاكستان، فـي  ذي ينطلق من الص
ونراكم تعطون القيمة المضـافة لهـذه    Langua Francaالمعروف  واصليمط التّالنّ

لى جامعة تلمسان في كلّ سنة لينغمسـوا فـي   ، إلابمونها بإرسالكم الطّتي تتعلّاللغة الّ
ونعم الاختيار. الجو ،اللّغوي التّفاعلي  

: لنا أمل ربط العلاقات اللغوية بين الجزائر والصين في هذا المشروع الطّموح ثانيا
فريقيـا  أريق الرابط بين الجزائر وعموم قيا، وتقوم الصين على بناء الطّيفرأالحمدانية  

وهو طريق المنفعة المشتركة رابح رابح، وكأنّي به يعيد مجد زمن الحرير، وسـيكون  
  طريقا حريريا ثانيا.

 ـ : إن اهتمامكم بإحياء اليوم العالميثالثا  ـللغة العربية هو فعل الكبار الّ ون ذين يهتم
لا مثيل لها في لغات العالم، وتـرى متونهـا    ىتحمله العربية من ذخيرة قديمة قدمبما 

لها مـن إمكانيـات لسـانية     بما ديسمبر إلاّ 18ولم تنل يوم  ،تنال الصدارة بين اللّغات
فنرجو حسن الإحياء، ليكون موسما يتبارى فيه الصينيون المعربـون   ،داخلية وخارجية

  في الإبداع بتجسيده (بالعربية أبدع).
البـة تنـال   الـب والطّ ها الطّ: إن خدماتكم الجليلة للغة العربية عظيمة، فبكم أيرابعا

ور العظيم بلد التّحدية مجدها في بلد العجائب بلد الصعاب فـي  . وكما رفع الالعربيص
غـات  سينزلها مكانهـا علـى غـرار اللّ   و ،التّنمية، سيرفع الصعاب على اللغة العربية
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الرسمية العالمية، وهذا ليس صعبا على شعب عملي بمنهج المصالح المتبادلة. واللغـة  
تسهل قضاء المصالح. وسيط تشاركي  

ية سيكون لـه وزن ثقـافي   : إن احتفاءكم هذه السنة باليوم العالمي للغة العربخامسا
ينية الصة    في زيادة تمتين العلاقات العربيـينية، وعن طريق ذلك سـيكون للغـة الص

ولغـة   نفوشيوس)كو(موقعها في البلاد العربية، وهي لغة التّراث الصيني العظيم ولغة 
ن كـلّ  أفريل م 20وبه نالت يومها العالمي  ،(سين جين) الّذي أبدع هذا الخطّ العجيب

  سنة، وهي أكبر لغات العالم على الإطلاق.
: إن احتفاءكم باليوم العالمي للغة العربية في جامعتكم هـو احتفـاء يرقـي    سادسا
وها هي اليـوم تـثمن    ،القارات، وكان لها الحضور في الصين ت كلّلّقتي تأالعربية الّ

تي تعمل على تعليم العربية ويعني تلك الصداقة القائمة بين بلدنا في الجزائر، والصين الّ
ونحن نستلهم معالم الصـين فـي هـذه     ،ذلك احتفاء بالثّقافة العربية والثّقافة الجزائرية

واعد الصـينية فـي   لرمز (أوپرا الجزائر) الّذي بنته الساالصداقة ثقافيا في ذلك المعلم  
صر، العربية الصينية، فأنعم بهما عاصمة الجزائر، وتمازجت الثّقافتان في التّعامل المعا

  !من لغتين عظيمتين
ى لكـم مزيـدا   ويتمنّ ،: إن المجلس الأعلى للغة العربية يشارككم هذا الاحتفاءسابعا

اللّغوي في استعمال العربية في بلدكم، وهو علـى اسـتعداد للمرافقـة     من حسن الآداء
ويفـتح   ،لكم المدونات في العربية الوظيفيةاللغوية في حدود ما يسمح به القانون. ويقدم 

 www.hcla.dzلكم بعض الغلق على هذه اللّغة الجميلـة، فنأمـل زيـارة موقعنـا:     
وبخاصة  ،وسنكون سعداء بكلّ تواصل يعمل على تقديم خدمة نشر العربية في الخارج

 حاليـا لصـيني  شك أن الاقتصـاد ا  في بلدكم العملاق الصين الكبيرة علما وبشرا. ولا
نشكر و أمة. لّمبشّر بآفاق واعدة في إطار تقديم الخدمات واللّغة هي العمود الأساس لك

لكم فعلكم، ونرجو لكم مزيدا من الجهد لخدمة العربية، ونشرها بعلمية في قسـم اللّغـة   
  العربية وآدابها بجامعة ستشوان.

الصـداقة الجزائريـة الصـينية    دمتم موفّقين، وإلى لقاءات علمية قريبة، عاشت و
العظمة للعاملين.  ، عاشت العربية والصينية
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  الكلمات المفاتيح. -2/1
2/2- .العربي +الواقع المحلي  
  اللغة العربية. -2/3
2/4- العمومي         التّعليم العالي  

                               
  المرحلة القاعدية                             

  تشريح الكلمات المفاتيح )1
  الواقع المحلي الخاص �

  مضايقات -
  ظروف خاصة -
  اللهجات -
  القوانين الخاصة/ التّشريعات العربية بين المد والجزر.    -
 بخصوص الجزائر: �

 لغتان رسميتان. �
 هناك إرادة سياسية للإصلاح. �
 القوانين.ترسانة من  �
 سريان التّعريب جيد. �
 قوانين متلاحقة. �
� .د اللغويمحيط يعرف التّعد 

. لصـالح  2010سبتمبر  13ـ ألقيت المحاضرة عن طريق التّحاضر المرئي عن بعد. بتاريخ ♥
  بالقاهرة.جامعة الدول العربية 
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 اللغة العربية في الجزائر: •

  لا تقارن الجزائر بأية دولة. -
  الحجم الجغرافي؛ -
  أبشع استعمار؛ -
  استعمار ثقافي شرس؛ -
  الانطلاق من العدم/ الصفر؛ -
  التّحكم في العربية؛ -
  الملتقيات؛الصدارة في  -
  الصدارة في نيل الجوائز؛ -
  الخطوات العملاقة التي قطعها التّعريب؛ -
  المؤسسات العاملة على المواطنة اللغوية؛ -
  العربية في المحيط بين التّعميم والخليط. -

  أقصد به المرحلة القاعدية في:التّعليم العام: 
  أجنبية؛ التّعليم العمومي، لا وجود لمؤسسات تعليمية -
  هناك مدارس خاصة وهي قليلة بإشراف وبرامج وزارة التّربية الوطنية؛ -
  الروضات فيها عربية خليط؛ -
  الابتدائي معرب؛ -
  المتوسط معرب؛ -
  الثّانوي معرب. -

هناك لغات أجنبية كمادة تبتدأ من السنة الثّالثة، لكن بحجم ساعي ضـيق جـدا   
  جدا.
  ما يلي: ما نسجله -
 هناك الكثير من الإيجابيات؛ �
 هناك حسن استعمال العربية؛ �
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 هناك بعض النّخب. �
  هناك مضايقات،   

1. .الانجذاب اللغوي 
2. .أثر وسائل التّواصل الاجتماعي 
 أثر بعض الخطابات الحزبية. .3
 أثر الإعلام الأجنبي/ الفضائيات. .4
 تذبذب القوانين .5
 العامأثر القطبية الدولية على التعليم  .6

  قطب الفرنكفونية؛ -          
 قطب الأنجلوساكسون. -          

 المنافسات الحالية .7
  التّركية؛ -       
 الصينية. -       

  .مها المجلس في التّعليم العامالبدائل التي يراها/ يقد  

 ضرورة مرحلة إصلاح منظومة التّربية والتّعليم. )1

(العربية الفصحى) دون نسـيان الاهتمـام   التّماهي القوي مع اللغة الجامعة  )2
 باللغات المحلية في إطار خدمة اللغة المشتركة.

3( .ة لتوحيد لغة التّلميذ العربيإحياء وتحيين المشاريع القومي 

  الرصيد اللغوي المغاربي؛ -           
              -    .العربي الرصيد اللغوي 

لزمة بكافة الدول العربية بخصوص الدعوة إلى مزيد من سن التّشريعات الم )4
 ترصيص معالم التّعليم العام، وتأتي هذه المشاريع عبر جامعة الدول العربية.

تثمين جهود المؤسسات العربية العاملة على وضع اسـتراتيجيات التّربيـة    )5
 والتّعليم كأولوية عربية.
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الخاصة باللغة العربيـة   مطالبة وزارات التّربية للبلدان العربية بتفعيل الأيام )6
 وهي:
� .للغة الأم اليوم العالمي 
 اليوم العربي للغة الضاد. �
 اليوم العالمي للغة العربية. �
 العيش معاً بسلام. �
التّنوع الثّقافي. دعوة الألكسو إلى طرح مشاريع المناقشة في قضـايا اللغـة    )7

عليها بسخاء، للوصول إلـى  العربية عبر كافّة الوسائل وتقديم مشاريع عربية يتّفق 
 تقديم بدائل نوعية.

 سن جوائز إضافية تتناول المحاور التّالية: )8
  حسن استعمال العربية في الإعلام؛ -
  حسن استعمال العربية في المحيط العام؛ -
  حسن استعمال العربية في وسائل التّواصل الاجتماعي؛ -
  والتّقانّة؛حسن استعمال العربية في العلوم  -
 حسن استعمال العربية في الإدارة. -

ضرورة التّنسيق العربي بخصوص رفع العربية الفصحى لتبقـى الوسـيلة    )9
 العربي والإسلامي. نيالمثلى للتّكامل

 فتح المجال للشّباب بخصوص طرح الأفكار في؛  )10
  التّطوع اللغوي؛ -
  المرافقات اللغوية؛ -
  المجالات العلمية؛   -
 برمجيات والمنصات.ال -
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العربية إلى إيلاء المشاريع العربية، كلّ الأهمية على  دعوة جامعة الدول  )11
غرار مشروع المعجم التّاريخي للغة العربية الذي يرعاه اتّحاد المجـامع اللغويـة   

 بالقاهرة.
العربية بعض المؤسسات العلمية/ التّربوية لطرح هذه  دعوة جامعة الدول )12

 .الانشغالات والهموم اللغوية أمام ملوك ورؤساء الدول العربية
دعوة جامعة الدول العربية إلى إعطاء ملف التّعليم العام كلّ الأهمية، فهو  )13

لتأسيس جيل يعتز  االقاعدة والأساس للمراحل اللاحقّة، ولذا يحتاج أن يبنى بناء دقيق
 بلغته ويمجدها ويعمل على تطويرها.

تبثّ عبر الساتل العربي عربسات بعربية  (لغتي)ح تأسيس قناة باسم اقترا  )14
 تمجيد اللسان العربي المبين.لفصحى 
ضرورة الوعي بأهمية اللغة العربية والاعتزاز بهـا، فهـي المشـتركة      )15

والشّخصية وهي المستقبل والأمل الواعد لملاحقة المستجدات فلـم يثبـت أن أمـة    
، بوضـع  ةالأجنبية. ومن هنا ندعو إلى عدم تعطيل العربيتطورت وتقدمت باللغة 

 مطبات التّأخير في عجلاتها التي تسير إلى الأمام.
إصدار تشريعات ملزمة وإرفاقها بمنظومة التّطبيقات وملاحقة التّقسيمات   )16

 عبر التّقويمات في مجموعة المتلاحقات.
اسـتخدام العربيـة فـي    انطلاقاً من واقـع  استراتيجية تدريس اللغة العربية: 

المنظومات العربية، وعودة إلى الاجتهادات العلمية المقدمة من الوزارات، وبعض 
  المؤسسات ذاتّ العلاقة مثل: المركز التّربوي للغة العربية لدول الخليج.

الرجوع إلى أعمال ومشاريع الألكسو فـي منظماتهـا العلميـة والتّربويـة      -
  والثّقافية.

ستّبانات التّربية التي يقوم بها بعض البـاحثين التّربـويين فـي    اطلاقاَ من ان -
الوطن العربي رأينا طرح هذه الأفكار، وهي مبادرة، نأمل أن ينظّر فيها في جامعة 
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من التّحكم  للمزيدالدول العربية، وربما تفيد في الدفع بالمنظومات التّربوية العربية 
  في اللغة العربية.

  وتقترح الاستراتيجيات التّالية:
الاهتمام بمنظومة التّربية والتّعليم باعتبارها أساس النّهوض عامـة، وقلـب    )1

 النّهوض يعود إلى حسن التّحكم في اللغة المشتركة.
كلّ الشّعوب النّاهضة تستثمر في التّربية والتّعليم، فهي مجال صناعة البشر  )2

 الذي يقوم على تفعيل المجتمع.
 ناء استراتيجيات التّراتب التّربوي: معلّم+ متعلّم+ منهاج.ب )3
بناء استراتيجيات: السماع اللغوي لمتحـدث مثـالي+ القيـاس+ الحـوار+      )4

 الكتابة.
بناء استراتيجية توفير الوسائل المساعدة على عمليات التبليغ اللغوي: فضاء  )5

الجسدية+ تنويع الوسائل الضرورية تربوي+ راحة نفسية+ عدم الاكتظاظ+ التّغذية 
 وتوفيرها.

بناء استراتيجية معاصرة في التّعليم يربط المتعلّم بما يعيشـه فـي البيـت     )6
والمحيط، بتوفير وسائل تربوية معاصرة من أجهزة ومحفظّة الكترونية+ حقائـب  

 علمية.
لأخضـر+  العمل على تنويع استراتيجيات التّدريس: طرائق حديثّة+ التّعليم ا )7

 الرحلات العلمية.
8( .ة توجيه طفيف لاستراتيجيات الإبداع، الاكتشاف+ العصف الذّهنيحري 
تطوير استراتيجيات تدريس العربية في ضوء نظريات التّعلم؛ وهذا باعتماد  )9

 آخر ما وصلت إليه النّظريات التّربوية.
  لاثية متكاملة.) بناء استراتيجيات التّعلّم الانتقائي والتّوليدي في ث10
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      تلقّي إبداعي        تلقّي إنتاجي        تلقّي إبداعي  

        
لمراجعة التّقويمية التّقييمية الدائمة من أجل التّحسـين المسـتمر، فـنعم    ) ا11

  للمراجعة لا للتّراجع.             

  اعتماد استراتيجيات التّطبيقات. )12
بناء أهداف المباراة العلمية في إطار بناء الاعتماد على الذّكاء من خـلال   )13

  الألعاب اللغوية وما يتبع ذلك من ملحقات.
أجد نفسي أمام المتابعين الذين يهمهم أمـر تحسـين أداء المنظومـة    خاتمة: ال

التّربوية في بلادها وانتشار العربية في غير بلادها، وأرى المسؤولين الذين ينقلون 
انشغالاتنا لمن يهمه الأمر، ونأمل أن تُنقل هذه الانشغالات كما وردت على أفـواه  

الصدى لدى جامعة الدول العربية وتُطرح في  المحاضرين، وربما سوف تنالّ رجع
  اللقاءات القادمة لقمة ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

  مقترحات تحسينية:

 العمل على سد غياب استراتيجيات التّعليم على الآماد الثّلاث: )1
 السريع؛ �
 المتوسط؛ �
 الطّويل المدى. �

ل التّربية والتّعليم، مع ما البحث عن خطّة تكثيف المشاريع الكبرى في مجا )2
 يصاحبها من معالجة ضعف التّنسيق.

ضرورة خوض معركة العصر التي تكمن في إنجاز المعـاجم التّربويـة    )3
 الموحدة للغة العربية.
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 تحسين المشاريع اللغوية التي بدأناها، ولم نواصل العمل فيها لحد الآن. )4
المشـتركة فـي    كيف نقضي على ضعف تّخطـيط اسـتراتيجيات اللغـة    )5

 المنظومات العربية، وتخطيط السياسة اللغوية مع تخطيط السياسة التّربوية.  
الاتّفاق على المرجعية اللغوية لمؤسسة تجمع استراتيجية عربية في التّوحيد  )6

.اللغوي 
حلّ مشكلة القرار الملزم لتطبيق القرارات التي يتّم الاتّفاق عليها في القمـم   )7

 ، فما الفائدة من قرارات تبقى حلماً.العربية
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أيها الجمع الكريم، تغمرني السعادة وأنا في بلد العلماء والشّـهداء   ـ الديباجة:
وأولياء االله الصالحين، مدينة نزلتها أكثر من مرة في ملتقيات عدة، ولمسـت فيهـا   
الطّهارة النّفسية والصفاء الودي الذي يجعلك تنجذب حباً في الساكنة. وها أنا أنزلها 

يم كلمة تتعلّق بمشروع تعديل الدستور، فماذا عساني هذه المرة تحت خصوصية تقد
أقول؟ وسوف أخاطبكم باقتضاب بما كلّفت به من تقديم كلمة في الهوية والـذّاكرة.  
وعسى أن أبلُغ قصد السبيل الذي بنيت به مشروع المجلس الأعلى للغـة العربيـة   

ذا المشروع قُدم للسـيد  ) وهسنة الاعتزاز بالذّاكرة الوطنيةم ووسمته (2021لسنة 
  مستشار رئيس الجمهورية مكلّف بالأرشيف الوطني والذّاكرة الوطنية.  

هذه الأيام أسئلة جمة بمناسبة الحدث الوطني النّوفمبري الـذي  تُثار  ـ المقدمة:
تحصل فيه النّقلة النّوعية من نوفمبر التّثوير إلى نوفمبر التّغيير، أسئلة تعكس نوع 

غيير الديمقراطي الذي نطمح أن يكون، فهل يكون مجيباً عـن أسـئلة التّغييـر    التّ
الديمقراطي، وهي من الأسئلة المعلّقة وفي هذه الكلمة يقع التّركيز عن العلاقة بين 

ة غيـر مشـروطة   وية الهأم أن فاعلي ؟ةللهويالهوية والذّاكرة، فهل الذّاكرة محددة 
؟ ويأتي السؤال الجوهر من بعض الشّباب: من أنـا؟  ذاكرتيي تتكُون هوي بها؟ ألا

 ـصـنف اله ومن أين أتيت؟ وما هي هويتي؟ وما هو انتمـائي؟ أسـئلة مـن     ة وي
ونتأسف أحياناً أن تطرح أسئلة الهوية التي وقع الفصـل فيهـا مـن     الجوهرانية؟

 ـ  رة؟ ونقـول: إن  الأجداد فقد صنعوا الطّريق للأحفاد، أنراجع التّاريخَ في كـلّ م

بولاية علمي حول (الدساتير والقوانين الفرنسية في الفترة الاستعمارية) ـ أعدت الكلمة للقاء  ♥
بدعوة من المنظمة الوطنية للمحافظة على الذّاكرة وتبليغ  م.2020أكتوبر  5بتاريخ  ،غليزان

 رسالة الشّهداء.
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الأجداد كانوا على خطأ وهنا تصاب ذاكرتي بعطب تام، وأنا أقول في أناي قـولَ  
نحن نوميديون مسلمون عرب جزائريون، ننتمي لحضـارة  هواي، وأجدادنا قالوا: 

حضارة اختزنتْ في ذاكرتنا التّجارب التي مررنا بها سـالمين فـي خـطّ    شّرقية، 
، في ثلاثية سقفها بيـتُ الجزائـري   وغة وعروبة وإسلاممزمرجعي غير منقطع: 

المنصوبِ على الأعمدة الثّلاثة والتي لا يستقيم بها البناء إلاّ بتركيب الواحد علـى  
الآخرِ. ولهذا فإن أسئلة الماضي في الحقيقة ليست معلّقة، ولكن مـا هـي أسـئلة    

تعارض مع الماضي، بقـدر مـا   الحاضر؟ هي أسئلة التّغيير المطلوب، والتي لا ت
  تشتد الذّاكرة وتتواصل في الآتي:  

: في هذا النّطاق وخارج التّصور الجـوهري  ـ استمرار الأنا في ذاكرة الأمة1
لا أكون إلاّ ضمن الآخر، لأن الهوية ثابتةٌ، وتستمر الأنا في فعل الذّاكرة الجمعيـة  

الديني، هو تلاق استراتيجي مصلحي ربطـه   التي جمعت بين الساكنة بفعل التّلاقي
يعيشون الوئـام   )13(الإسلام بأخلاق القرآن الذي جعل ملوك البربر الثّلاثة عشر 

فاعليتهـا، لا فـي   تنفار في حالة اس إلاّالتّصاهري في أُلفة محددة للهوية الجزائرية 
وفي كلّ هذا تأتي وصفة الأجداد لتفعل فعلَ الخميرة في أن ما لا يتم بـه  . اختلافها

الواجب فهو واجب، وأن الإسلام مرجع في فعل الذّاكرة، ولغة الإسلام حزمـة لا  
تلّف إلاّ بها، ويتبارى الملوك في اعتماد اللغة العربية لغة الدولة فـي المعـاملات   

لهوية في باب المصالح المرسلة ما لم تتعد حدودها، وإذ الرسمية، وتُستعمل لغاتُ ا
  تُستبدل في بعض المناطق تعريباً؛ تحقيقاً لعلمها ودينها وحضارتها.  

 ـ: وتشكّل جزءاً كبيراً من هويتي؛ ـ أسئلة الذّاكرة الجماعية2 إذ ليست هتي وي
ليـه فـي   ما كنت عليه في الماضي، ومـا أصـير إ  فحسب، بل  الآن ما أنا عليه

المستقبل، وعلى هذا يقع استمرار الحدث التّراكمي الهوياتي التّراثي فـي الزمـان   
وفي المكان، وفي المرجعيات الوطنية التي جعلت منّا شعباً/ أمة، وهنا تقوم الذّاكرة 
بدور تقويمي للهوية كما هي في الماضي القابل للتّكيف مع المستجدات، وإذا لم تقم 

  لمرجعيات الوطنية تُصاب بهشاشة ويحصل لها الانفصـام فـي الشّخصـية   على ا
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وعند ذلك (اقرأ عليها السلام). وهنا يأتي فعلُ الاهتمام بالذّاكرة الوطنية يتحقّق عبر 
فعاليات احتواء الذّاكرة الجماعية في معرفة الحس المشترك والمعرفـة التّاريخيـة   

لاعتداد بها في سلوكياتنا الجامعة في مكونات الشّعب وهي من الشّخصية التي يقع ا
  مايو يومـاً للـذّاكرة   )8( الجزائري. وما هذا الفعل الذي تجسد عبر اعتماد الثّامن

وما قام به السيد رئيس الجمهورية في استعادة جماجم رجال المقاومات الوطنية إلاّ 
إنّـه بعـد تأسيسـي للـذّاكرة      !عمل نبيل لا يقوم به إلاّ الكبار، فَأَنْعم به من كبير

الجماعية العالمة الذي تحقّقه الثّقافة الوطنية في عموم الأحداث الكبـرى المؤسسـة   
لجماعية، وننتظر تجريم الاستعمار، وتعويض ضحايا التّفجيرات النّوويـة  للذّاكرة ا

وما يتبع ذلك من ضرورة تجسيد مشاريع تخليد عظماء الجزائـر عبـر محطّـات    
  التّاريخ التي صنعت دولةَ الاستقلال، وسيكون ذلك مما يجمـع كـلّ الجزائـريين   

يقع الاعتـزاز بهـا، ونقلهـا     وتبقى في أذهان الأجيال الصاعدة تلك الذّاكرة التي
أداة تـدبير  ذاكرة الأمة، وتحتـاج إلـى   للأجيال في صورة تفاخرية مجيدة. وإنّها 

، ولا ة بـلا دولـة  مفي تفاعل الدولة مع قواها الفاعلة، فلا ذاكرة لأوتسيير وتَحكم 
ولا مرجعيات دون أحداث ووقائع وهـو رأس المـال    ؛دولة بلا تاريخ ومرجعيات

ة بعيـدة عـن   لرموز الأمالرمزي الذي يتأسس في دولة القانون وأن أي استغلال 
وهنا ة حفظها. روح الجماهير، ووعي المواطنين هو امتهان لذاكرتها وإضعاف لقو

بت  يجب التّذكير لمن يتذكّر أو يذكر بأنة تعاني ذاكرة مجروحة خرة الجزائريالأم
الآفاق والطّموح، فتحتاج الذّاكرة إلى رجل رشيد؛ يعيد لها كرامة الفعل السديد. كما 

قدم والمسـتقبل  الحضارة والتّ عوب دوماً إلى من يذكّرها بتاريخها، لأنتحتاج الشّ
وهكـذا نـرى الـذّاكرةَ     ، ولا على أفكار الحيران.سيانبنى على النّتلا يمكن أن 

والراهن، ولا بد من استيعابها والتّصالح معها، ولا  يالتّاريخيةَ جزءاً من الماض
يمكن للشّعوب أن تتحرر من ماضيها وتتقدم نحو مستقبلها إلاّ بـالتّعرف علـى   
   ثقـافي اجتمـاعي الماضي والاستثمار في ما تحقّق، وتحويله إلى حراك شعبي

عريـف  اعي إلى الكشف عن تاريخ نضال شعبه والتّالس المجتمع صميممنبثق من 
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 ـ بمقاوميه، واستعادة مثلهم ومرجعياتهم في النّ ة ضال من أجل العدالـة الاجتماعي
، وهـو مـا   عبيعارات نفسها التي لهج بها المتظاهرون في الحراك الشّوهي الشّ

وكلّ هذا يحتـاج   طنية.تحقّق بعض منه في العمل على ربط الهوية بالذّاكرة الو
إلى تعديلٍ دستوري جديد، وإلى رجل عتيد، وبطانة ترشد وتعيد، فـي مرحلـة   

  تستزيد.         
هي مرحلة ليست صعبة ـ المرحلة القادمة تتطلّب رجلاً قوياً ودستوراً قوياً: 3

بميزان رجال آمنوا بما عاهدوا االله عليه، رجال المرحلة يحتاجون إلـى إخـلاص   
النّية ورأب الصدع وجبر الخواطر، رجال يخوضـون غمـار التّغييـر بعزيمـة     
المحنّكين الذين لا تضعف عزيمتهم بما يملكون من الشّـجاعة والقـوة والخطـاب    

، رجال يحتاجون إلى شرعية دستورية رمزية، تجعل الإقناعي والصرامة الأخلاقية
الجميع يتجنّدون لرسم مستقبل يغري المتشكّك والمثبط بالاندراج في تحقيق الحلـم  
وبنائه، ويبنون الصفوف بمرجعية نوفمبر الخالدة، وهذا هو الطّموح الحاضر فـي  

، واعتماد مفاتيح العمـل  مشروع التّعديل الدستوري، وليس أمامنا إلاّ اختيار التّغيير
والبعد عن التّدليس والغشّ واحتقار الذّات، هي الجزائر الجديدة، جزائـر الحـراك   
الثّقافي والاقتصادي في تحد اقتصادي يجعلنا نلحق الركب، وعلينا السير في هـذا  
الطّريق سيراً واحداً وكأنّه صفّ مرصوص، وكلّ منّا مسؤول في مـا هـو فيـه    

عمل على نهضة هذا الوطن، وانطلاقه نحو آفاق التّقـدم والرقـي   ومطلوب منه ال
  وهذا ما تتطلّبه المرحلة القادمة، فهل يفعلها المخلصون؟  

هذه يدي أمدها لكم، ساعدوني، كلمات قيلت فـي يـوم    ـ الرئيس يقول لنا:4
 ـ    اً التّنصيب ويستشفّ منها أن التّغيير يتطلّب التّجنيـد، ويتقـوى بسـواعدكم جميع
وبمؤسسات الدولة ومختلف منظّمات المجتمع المدني، وأفكار العلماء، ومرجعيـات  
الأجداد. هذه يدي ساعدوني على ضبط الشّرعية الدستورية التي تعطي لنـا قـوة   
صنع القرار، فَهلُموا نتّخذ الخطوات إلى الأمام، وإلاّ سنظلّ دائماً في نفس المكـان  

طةَ التي وصلنا إليها؛ بل هي المسافةُ التي قطعناها منـذ بـدأنا   لأن النّجاح ليس النّق
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وكيف نواصل الطّريق الذي صنعناه. هذه يدي التي تستمد قوتها من شعبها ومـن  
) للتّغيير. هذه يدي تُصحح العوج، وتُعيد الأمل وتُحـارب المـال   نَعمشرعية قول (

وحدها. هذه يـدي تُـراهن علـى    الفاسد، وترفع الانحدار الأخلاقي، فلا تتركوها 
  الحلم، جزائر رفع الظّلم، جزائر التّمثيل الحقيقـي الحداثة وتقول: تعالِ نبنِ جزائر
للمجالس جزائر رفع الحيف عن مواقع الظّل والتّهميش، فكونوا جميعاً فـي اليـوم   

ركـوا  ) الماجـد، لتت نَعـم نوفمبر الخالد في موقع قول ( )1(التّاريخي الرمز؛ أول 
  من نوفمبر التّثوير، إلى نوفمبر التّغيير).  بصمتكم في تحقيق (

أيها الجمع الكريم، سيعود الشّهداء، وسيحاسبوننا على ما تركوه في أيدينا مـن  
مكسباً تزيد من مقام الشّهداء العائدين، علـى أنّنـا    نَعم)مكاسب، وهنا تكون كلمة (

واصلنا جهادهم الأصغر  بجهادنا الأكبر؛ جهاد الخروج من النّفق، جهاد الحـوار  
) لمي. وإني مطالب الحراك السوالبناء الذي يلب(مهي سـبيل تحقيـق جزائـر     نَع

ورة المجيدة؛ تحقيقـاً  الجميع، جزائر تمتين اللحمة الوطنية كما جاءت في مواثيق الثّ
إخواني لا تنسوا شهداءكم= جزائرنا يا بلاد الجدود= أنا جزائِـري  لمآثر الشّهداء (

روأفتَخ  .(  
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 مرفقات:

الجمھوريةّ الجزائريةّ الدّيموقراطيةّ الشّعبيّة
ةــــرئاسة الجمھوريّ 

المجلس ا�على للغة العربيّة

  
  
  

المجلس الأعلى للغة العربية أن يعبر عن هـذه الاستشـارة    : يسعدالديباجةـ 
  بخصوص الذّاكرة الوطنية، وهي لفتة تاريخية لهيأة تابعـة لرئاسـة الجمهوريـة   
وتعبر عن أفكارها تجاه الذّاكرة الوطنية التـي لا تـزال حيـة فـي قلـوب كـلّ       

لجرح الذي مس هذه الذّاكرة الجزائريين، ينقلها الجد للأحفاد، وتبقى رواياتها لعمق ا
في شقّها التّاريخي، وترك جروحاً لا تندمل؛ لأنّها من بصمات الماضـي الجـريح   

 الذي أثلم عن فجوة مهولة يصعب التئامها عبر القرون.

: يأتي الاهتمام بالذّاكرة التّاريخية وهي ذاكرة جمعية، وكانت حيـة  المقدمةـ 
الجمهورية ذاكرة (لا تنسى). وفي ظلّ  لى إفي ضمائرنا وهي لا تموت، بل تتنمى 

بقيادة رئيس الجمهورية السيد (عبد المجيد تبون) وبالمناسبة الخالدة الذّكرى  الجديدة
قـادة   تتقلال والشّباب، وفيها تم اسـتعادة رفـا  لعيدي الاس) 58(الثّامنة والخمسين 

المقاومات الوطنية ورفاقهم، وورائها مفاوضات مـع عـدو الأمـس لاسـترجاع     
الأرشيف الوطني من إضبارات فرنسا التي هربت ذاكرتنا إلى متاحفها؛ لتجعلنا أمة 

مـن هـذا    بلا تاريخ. وبفضل الرجال المخلصين، ستعيد الجزائر ذخيرتها التّراثية
الأرشيف الشاّهد على تاريخنا البطولي، وقد عين لهذا الغرض الرجـل المناسـب   
وهو سفير أرشيفنا الوطني السيد (عبد المجيـد شـيخي) مستشـار لـدى رئـيس      
  الجمهورية مكلّف بالأرشيف الوطني والذّاكرة، وهو رجل المهام الوطنية، وصاحب
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فنا من فرنسا، كما استعاد أجزاء كثيرة من بـلاد  الحكمة والدراية في استعادة أرشي
سوف نصل إلـى اسـتعادة    الجزائر الجديدةوفي هذه الأجواء التي تعيشها  أخرى.

ذاكرتنا التي لها امتداد زمني كبير، ونسعد ونحن نعيد هذا المكنز ليكون في وطنـه  
الى استكناه ذاكرة  وفي أيدي الباحثين ليمعنوا فيه النّظر بالدراسة والتّحليل؛ وصولاً

  وطنية (كي لا ننسى ولا تنسى).
عمـلاً بنصـوص   المجلس الأعلى للغة العربيـة والـذّاكرة الوطنيـة:    -) 3

  الجمهورية فإن مهام المجلس تتمثّل في النّقاط التّالية:
  العمل على ازدهار اللغة العربية. 3/1
  العلوم والتّكنولوجيا.العمل على تعميم استعمال اللغة العربية في  3/2
  العمل على التّرجمة إلى العربية. 3/3
إن المجلس الأعلى للغة العربية، يعمل على الحفاظ على الذّاكرة مـن خـلال     

المهمة الأولى وهي (العمل على ازدهار اللغة العربية) فاللغة العربية ذاكرة الأمـة  
ة الجزائريين، هي ذاكرة جمعية يعمل منذ الفتح الإسلامي، وهي اللغة الجامعة لكافّ

المجلس على تطويرها وتحسين أدائها الى جانب عامل مساعد وهو العمـل علـى   
التّقارب اللغوي مع المازيغيات بمختلف أداءاتها وهذه خطّة يجسدها المجلس منـذ  

مـة  التّأسيس في إطار التّكامل الوطني. الى جانب الدين الاسلامي الرافد لهـذه الأ 
الدين الذي يمجده كلّ الشّعب الجزائري، والمجلس يصب مختلف أنشطته في هـذا  

.زوغة+ الإسلام= الانسجام الجمعيروبة+ المالمتكامل: الع وإنّها لمسلّمات  الثّلاثي
يعمل المجلس عبر أنشطته وملتقياته ومشاريعه في إطار التّكامل مـع المؤسسـات   

  ته الوطنية حفاظاً على فعل الأجداد، فَأَنْعم به من فعلٍ!ذات العلاقة لأداء وظيف
يعمل المجلس علـى الحفـاظ علـى    أنشطة المجلس في الذّاكرة الوطنية: ) 4

   الذّاكرة الوطنية في إنجازاته المتمثّلة في:
  المنشورات. 4/1
  الملتقيات والنّدوات. 4/2
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  الأيام الدراسية. 4/3
يعمل المجلس في ترسيخ يعه في الذّاكرة الوطنية: المجلس الأعلى ومشار .5

  الذّاكرة الوطنية عبر المنجزات التّالية:
  الموسوعة الجزائرية. 5/1
  معجم الثّقافة الجزائرية. 5/2
  المعجم التّاريخي للغة العربية. 5/3
  لغة المحادثة اليومية. 5/4
جـائزة المجلـس لسـنة     بالإضافة إلى إدراج مجال الذّاكرة الوطنية فـي  5/5

م. وقد سبق وأن فازت أعمال في هذا المجال بجائزة المجلس فـي مجـال   2022
التّاريخ، ونذكر من بينها: التّكوين العسكري في الثّورة الجزائريـة، فـي أصـول    

    البربر ماسينيسا، بجاية ميناء مغاربي، التّوارق وطن إزيس...
يعمل المجلس الأعلى على بعث الذّاكرة  ) المجلس الأعلى والذّاكرة الوطنية:6

الوطنية وقراءة الأحداث من خلال الماضي والحاضر واستشراف المستقبل بتنسيق 
جهوده مع المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركـة الوطنيـة وثـورة أول    

م، وكل مؤسسات ذات العلاقـة وبخاصـة وزارة المجاهـدين وذوي    1954نوفمبر
 2020أن يسطّر المجلس خريطة طريق تبدأ من الدخول الاجتماعي  الحقوق؛ على

  م، وذلك عبر ما يلي:2021/
    برنامج المجلس:

1.  .ملتقى حول الهوية والذّاكرة والنّسق الجمعي  
  ندوة حول لغة التّواصل. .2
  ندوة حول الأناشيد الوطنية. .3
  ندوات حول منتوج المجلس بخصوص الذّاكرة الوطنية:  .4

  معلَمة المخطوطات. 4/1     
  الموسوعة الجزائرية. 4/2     
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  معجم المحادثة الطّبية. 4/3     
     4/4 .منشورات المجلس بخصوص: التّعايش+ التّعدد اللغوي  

    الأيام القارة: .5
  اليوم العالمي للغة العربية؛ -        
  العيش معا بسلام؛ -        
  التّنوع الثّقافي؛ -        
         - .اللغة الأم  

  يوما من كلّ سـنة وطنيـاً للـذّاكرة    مايو 8وتثمينًا للمرسوم الرئاسي باعتماد 
"سنة الاعتزاز بالـذّاكرة  م 2021فشعار فعاليات المجلس الأعلى للغة العربية لسنة 

  .بهدف التّوعية+ التّقوية+ التّرغيب في الحفاظ على الذّاكرة الوطنية"
الأعلى للغة العربية سن جائزة مشتركة بين المجلس الأعلـى   يقترح المجلس-1

للغة العربية والأرشيف الوطني حول أحسن عمل يقدم باللغـات الوطنيـة حـول    
  الذّاكرة الوطنية في المجالات التّالية:

  البحوث العلمية؛ •
  الرواية؛ •
  القصة؛ •
  التّاريخ. •
بالإضافة لذلك تنظيم نشاطات يقوم بها المجلس أو بالشّراكة مع قطاعـات   -2

الدولة من ندوات وملتقيات ويكون محورها الأعمال ذات العلاقة بالذّاكرة الوطنيـة  
مايو اليوم الوطني للذّاكرة، لإحياء هذا اليوم تخليداً للذّكرى؛ وتكون  8وتتزامن مع 

ضحيات الشّهداء الذين كتبـوا مجـد الجزائـر    فيه فرصة لاستحضار بطولات وت
بسطور من ذهب، وجعلوا تضحياتهم قدوةً ونبراساً ينير طريق الأجيال المتعاقبـة  
في الحفاظ على الوطن وخدمته، والتّضحية في سبيله حتى تبلغ رسـالة الشّـهداء   
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    ـخ مبـادئ بيـان أوـة، وتُرسة الوطنيت عناصر الهوياعدة، وتُثبل للأجيال الص
  لدى النّاشئة، وتُعلمهم بأن الحرية التي ننعم بها اليوم ثمنُها غالٍ جداً.  م1954نوفمبر

 :مواضيع مقترحة للنّشاطات
  ؛-بيان أول نوفمبر –استعمال اللغة العربية في وثائق الثّورة الجزائرية  •
  تمثّلات الشّخصيات الثّورية في الشّعر الشّعبي؛ •
  أمة، وذاكرة التّاريخ؛اللغة العربية هوية  •
  دور اللغة العربية في حماية الهوية والذّاكرة الوطنية؛ •
  اللغة العربية دعامة الذّاكرة الوطنية. •
  تخصيص عدد من مجلّة المجلس لأعمال ذات العلاقة بالذّاكرة الوطنية. -3
اعتماد موضوع الذّاكرة الوطنية ضمن الألعـاب اللغويـة التـي ينجزهـا      -4
  مجلس في مختلف المستويات.ال

عقد أمسيات شعرية يكون محورها تمجيد الوطن وحبـه وتقديسـه، وهـذا     -5
  ضمن سلسلة المنابر الثّقافية التي يعقدها المجلس.

: هي وقْفات أولية يقدمها المجلس الأعلى في إطار الحفـاظ علـى   ـ الخاتمة  
الذّاكرة الوطنية ليجعل منها برنامجاً طويل الأمد؛ تكون فيـه محطّـات كثيـرات    
للذّاكرة الجمعية للشّعب الجزائري بغية تجسيدها في أفعال ملموسـة، تُنْقَـل عبـر    

ونسأل االله  (خَير خَلَف لِخَيرِ سلَف).داد الأجيال لتبقى في الذّاكرة لتجسيد مقولة الأج
 التّوفيق في هذا المشروع الوطني الذي يحمي الأمة من الْمسح والمسـخ والنّسـخ.  
وما ذلك بعزيز على هذه الأمة المعطاءة، عندما تكـون الإرادة السياسـية مقْـداما    

تشارية نروم الإسهام الفعلي في هذه ونحن هيأة اس للفعل النّبيل، فَأَنْعم به من إرادة!
الذّاكرة حفاظًا على مقولة الشّهداء (إخـواني لا تنسـوا شـهداءكم...) ورحـم االله     

  الشّهداء، وأطال االلهُ أعمار المجاهدين، وحفظ االلهُ كلَّ وطني غيور.
    تحيا الجمهورية وتحيا الجزائر.
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أصحاب السعادة والعلم والبحث والفضل؛ لكم تحايا المجلس الأعلى للغة العربية 
  جائزة اللغة العربية فـي طبعتهـا التّاسـعة   بهذه المناسبة العظيمة؛ مناسبة توزيع 

والتي نحتفي بها اليوم في رحاب المكتبة الوطنية، وفي ظرف خاص تعرفه بلادنـا  
التي تتطلّب التّغيير فـي   الجزائر الجديدةهذه الأيام من مستجدات تغييرية في بناء 

اث الوطن الكبيـر  الذّهنيات بتغيير أنماط السلوك في الثّقافات. وها نحن نعيش أحد
لصنع المستقبل القدير، مستقبل المحافظة على الهوية والذّاكرة الوطنية. وإذا ذكرنا 
الهوية، فإنّنا نقف في هذا المحفل على الهوية اللغوية التي تعد فيها العربية الـركن  
الركين، وحجر الزاوية في مهام المجلس الأعلى للغة العربية الـذي يعمـل علـى    
ازدهارها وتطويرها وجعلها لغة العلوم والتّقانات، ومدها بأسباب النّجاح من تأليف 

.ونشر وترجمة واستعمال نوعي  
أيها الجمع الكريم، لا يسعنا الوقت لنحدثكم عما أولته الدولـة الجزائريـة مـن    
أهمية للّغة الجامعة من: إنشاء مؤسسات، وسـن التّشـريعات، وإقامـة النّـدوات     

فبراير إلـى الأول مـن    21والاحتفاء بالمناسبات، ففي كلّ سنة نشهد المزيد؛ فمن 
مارس، وإلى التّنوع الثّقافي إلى الثّامن عشر من ديسمبر في اليوم العـالمي للّغـة   
العربية إلى غير ذلك من أعمال علمية ولقاءات فكرية، وتنافس علمي، يتبارى فيها 

 !من لغة الة الملكة (اللغة العربية) فَأَنْعم بهالباحثون من أجل خدمة جلا
أيها الجمع المحترم، نعيش اليوم حدثاً كبيراً بمناسبة توزيع جائزة اللغة العربيـة  

م، لتقديم أفضل الأعمال التـي  2000في طبعتها التّاسعة، والتي سنّها المجلس منذ 

أكتـوبر   15الرسمي لتوزيع جائزة المجلس للغة العربيـة، فـي   ألقيت الكلمة في الاحتفاء ـ ♥
م، بالمكتبة الوطنية.2020
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ديم مشـاريع تطويريـة   تعمل على تطوير اللغة العربية في مختلف المجالات، وتق
لتكون العربية في مستوى المعارف الكبرى التي تختزنها هذه اللغة، إلى المحتـوى  
الرقمي الذي جعلها من اللغات الأممية، وصولاً إلى مجتمع المعرفة الـذي ينقـل   
ناطقي العربية للعيش ضمن التّبادل العالمي المنفعي، تأثيراً وتأثّراً بالنّسق النّمطـي  

وهـذا مـا    Langue-francaمنطق اللغات، لتكون العربية لغة التّواصل العالمي ل
تشير إليه الدراسات بأنّها من اللغات التي عرفت القفزات النّوعية في البرمجيـات  
وفي الذّكاء الصناعي في فترة وجيزة لم تعرفها لغة قبلها. ومع كلّ ذلك، فإنّه يجدر 

  عاً من أجل تحسين أدائها ومراجعـة بعـض منتوجهـا   بنا أن تتعاضد جهودنا جمي
  وحلّ المسائل اللغوية العالقة، وإنجاز المشاريع المعطّلة.  

ولا بد لنا أن نقول بأن العلم لا بد أن يأتي على ظهرها، وأن الشّعوب والأمم لم 
 ـ  ات تتقدم إلاّ بلغائها، وعلينا أن نهتدي إلى طرائق تيسيرية لخدمتها بوضـع سياس

تربوية صارمة تسجل منتوجات لسانية في مجال التّخطـيط اللغـوي، وتخطـيط    
السياسات التربوية، ولا بد من نمط جديد يساير التّقيد بتنمية مجتمع المعرفة داخـل  
مجتمعنا الذي يتوق إلى تطوير اللغة العربية، وتعديل سرعتها وفق ساعة العصر. 

ورة حتمية فاللغة اليوم أسرع من كلّ شيء نتوقّعه ولا شك أن التّطوير أصبح ضر
ولذا، لا مجال أن تبقى العربية سجينة الماضي التّليد ترضع من بقايـاه، وتترقـب   
ثمرةً لم تُزرع لها بذرة. العربية تحتاج أن تقتحم الميدان الصناعي التّقاني بكلّ ثقـة  

ذ قـرارات واضـحة مسـايرة    ومسؤولية وانفتاح، وأن التّطوير يحتاج إلى اتّخـا 
  للأحداث المرتبطة بالمشاريع الكبرى الحكومية، ومشاريع المؤسسات ذات العلاقة.
أيها الجمع الكريم، إن المجلس الأعلى للغة العربية أعد العدة، واقترح الأفكـار  
التي تعمل على سد الفجوات المطروحة، وجعل العربية تنـال الريـادة. فنـدعوكم    

وسوف ترون المشاريع الكبرى التي فتحناها وترون  www.hcla.dzرة موقعنا لزيا
ثمارها قد أنيعت وسيقطفها الباحثون بيسر وسهولة، وسوف تطلّعون علـى أشـياء   
    جديدة لم تعرف النّور إلاّ هذه السنة، وكانت من الحلـم، والحمـد الله بـدأ يتحقّـق     
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حلم؛ وسوف نرى الموسوعة الجزائرية فـي مجلّـدها الأول، كمـا نحتفـي     هذا ال
بصدور المجلّدات الستة للمعجم التّاريخي للغة العربية، ومعجم ألفاظ الحياة اليومية 
في الجزائر، ورقمنة المخطوطات الجزائرية، والمكتبة الرقمية التي قطعنـا فيهـا   

بمكتبة متخصصة عن بعد من موقـع المجلـس    أشواطاً معتبرة، حيث نَمد القارئَ
وتتابعون قناة المجلس الأعلى للغة العربية، إضافة إلى متابعة الڤيديوهات والنّدوات 
المسجلة عن بعد، وما سوف تعيشه العربية من برامج تطويرية في مجال الرقمنـة  

دوق تملّـك  مع مشروع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من برنامج (صـن 
الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتّصال وطيـف الذّبـذبات اللاسـكلية    
الكهربائية) وسيمس هذا المشروع العمل المشترك بـين المجلـس الأعلـى للّغـة     
العربية، والمجلس الإسلامي الأعلى... وهكذا نرى مستقبلَ اللغة العربيـة يبشّـر   

 ون الجديد المتميز  وهذا في تاريخ عـالمي مشـهود  بالخير، وسوف تَرون وتسمع

م في اليوم العالمي 2020) من ديسمبر  18فكونوا معنا جميعاً في الثّامن عشر (

  للّغة العربية.  
تهاني المجلس الأعلى للفائزين في جائزة اللغة العربية للمجلـس الأعلـى فـي    
طبعتها التّاسعة، وتشكّرات الفريق العامل في المجلس للمحكِّمين الذين اجتهدوا فـي  
 بألف والاحترام، ونأمل أن نلْقاكم اقي كلّ الودها الحضور الرتقييم الأعمال ولكم أي

  تزدهر، وبعلمائها تفتخر، وبالعاملين على تطويرها تنتصر. دةوالجزائر الجديخيرٍ، 
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ة التي تنظّمها وزارة الثّقافـة والفنّـون   : في إطار سلسلة النّدوات الفكريـ الديباجة
 ـأعلام الجزائرحول  رة ، ستكون لنا كلمات في حقّ رجال جزائريين كانت لهم أفكار ني

عملت على التّغيير الإيجابي، بل كانت لهم وقفات وطنية بقيت راسخة فـي المحافظـة   
ةعلى الهة والذّاكرة الجمعيها فـي  تجلّت معرجال وزعماء وقفات وخدمة الوطن.  ويالم

علـى  العمامات أفكار التّنـوير،   ، وتحترجال الإصلاح الذين تعمموا عمامات التّدبير
شيوخ ارتحلوا للشّـرق والغـرب   العلماء المسلمين الجزائريين، وغرار أعضاء جمعية 

فنالوا الصدارة وتألّقوا، وأصبحوا لُمعاً يستضاء بأفكارهم، فهم كثيرون، وأَنْعم بهم مـن  
من مثل ونربط المناسبة بذكر بعض الأفذاذ ) مالك بن نبيوهذا ما نلمسه عند ( !خالدين

عبـد العزيـز   (و )عبد الرحمن الثّعالبيوهذا ((طاهر الجزائري) صانع حضارة الشّام، 
 ـمحمد الخو( )محمد المبارك(الشّيخ السكلاوي) و(و )الثّعالبي ضالملـك  (و )سـين ر ح

سـليم بـن السـمعون    (و )يحيى بن معط الزواوي(وو(أحمد توفيق المدني)  )السنوسي
د(و )سيني الجزائريالحمحم طاوس عمـروش (و )سيني الجزائريبن عبد القادر الح( 
بلى بعظماء كانت لهم الريادة فـي الـداخل   ح نا... فبلاد)آسيا جبار(و )محمد أركون(و

دوِّوفي الخارج. وسوف ترون كلّ هؤلاء الكبار الأقطاب يغـة  على للّالأ ن لهم المجلس
الـذي نحتفـي    ؛وفي مجلّد الأعلام في عدده الأول الموسوعة الجزائرية،العربية في 

  .م2020ديسمبر  18بصدوره بمناسبة اليوم العالمي للّغة العربية 
نروم أن يقع الاهتمام بالثّقافة الجزائرية التي ـ الاحتفاء بالأعلام صناعة للأقلام: 1

التـي  هـة  مسـابقات التّفا تعمل على الخروج من صناعة الإحباط، وعدم التّركيز على 
، ورفـض  مع والبصر عن رتبة التّقليـد إتلاف العلاقة بين الس، وة العقلتنفيتعمل على 

على للّغة العربية حول المفكّر مالك بن نبي، في النّدوة الوطنية المنعقدة ـ كلمة رئيس المجلس الأ ♥
2020أكتوبر  27 -26تنظيم وزارة الثّقافة والفنّون، بتاريخ  ةفي المكتبة الوطني م، تحت عنوان (فن

  الإصغاء لشاهد على القرن). 
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/ المساواة بين العامل وغيـر العامـل   التّنحيب لقبول اللامجتهدكلذ التّحول إلى صناعة 
الولـع  بمبرر منطق القياس على الشّاذ حجة، وهو ليس حجة على الإجماع، ونكـران  

، والنّظر الإيجابي في مقـولات: "سـيروا   فة والحالمييز بين الصالتّ معدبالمتشابهات ب
  القـوت قليل مـن  ضا بوالر ،ولزوم البيوت ت،كوالسعلى قدر ضعفائكم"/  "هذا زمان 

"... كلّها تسفيه لمنطق البعد عن التّباري، وعدم قبول المرجعية الوطنيـة  الموتيوم إلى 
تنا رخيصة مهما كانت جيدة ومغنّي الحي لا يطْرِب، أو أو المشيخة المرجعية، وبضاع

كما قال المتنبي "ابن جنّي أعرف منّي بشعري"... وليس بهذا المنطق نكـرم علماءنـا   
ونحتفي بهم، ونروم أن ذلك المنطق قد ولّى. ونرى اليوم وزارة الثّقافة والفنّـون تُعيـد   

كارهم ولخدماتهم وطنهم وللثّقافة عامة، فـأَنْعم  الاعتبار لأعلامنا؛ انتصاراً لأقلامهم وأف
وهناك أمل تجسيد (اشتدي أزمة تنفرجي) لأن أعلامنا إذا حوربـوا   !به من توجه جديد

    ـن يرتـدوهـم أغنيـاء عم ،دصوا، وعلمهم بالمرصاد لمن يوا، وإذا تُركوا امتداشتد  
  يدنُهم أينما حلّوا أفادوا.  وبأسهم شديد لا يرد، ولا يعجزهم أحد، وهكذا د

بسابق لقّب ركّب والمإنّه الرجل الفيلسوف العميق المـ مالك بن نبي والحضارة: 2
كتبه بعد وفاته، وعمـل  ، فالباحث المفكّر العبقري راجت والمجهول في قومه، عصره
بعـد عقـود مـن     راسة والبحث إلاّه للدها، ولم تخضع أفكارنتيجتَ جبارة لم ير أعمالاً

 سـيتم )" يعنـي  25( وعشرين عامـاً  سيعود بعد خمسة"إنّه  :طرحها، وهو الذي قال
كـان ضـحية فكـره    بن نبي) مالك . وإن (الاعتناء بكتبه وأفكاره بعد سنين من موته

ليه أحـد مـن علمـاء الغـرب أو     إعالج قضية الحضارة بشكل لم يسبقه قد قدمي، والتّ
في كتبه التي يقول فيها "تبدأ الحضارة بالإنسان المتكامل الذي  ، وهذا ما تجلّىالمسلمين

 +لبيك +ةالقرآنيوهذا ما نلمسه في كتبه الأولى: الظّاهرة  .يوفّق بين واقعه ومثُله العليا"
. وها نحن بحاجـة  ةسيوية الآفريقيالفكرة الأ +وجهة العالم الإسلامي +هضةشروط النّ

للخروج مـن   ؛أفكاره بشكل تطبيقيبعقل الحاضر، والعمل على تجسيد  هموروثلقراءة 
التي نعاني فيها من التّشكيك في الهوية، وفي الموروث الحضاري، وفـي   هذه الأزمات

، وهذا ما يهدد تركيبة النّسيج الاجتماعي الـوطني أو العربـي أو   ةالقوميفتح النّزعات 
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فيد من فكره الإسلامي الشّمولي لتجسيد براعة البنـاء  الإسلامي. أليس حرياً بنا أن نست
ضمن دائرة التّجدد الكونية التي تنزع إلى الحركة والاجتهاد وفق آليات الإصلاح وبناء 
الأوطان، والسعي نحو الحلول السنية للتّاريخ، وهي ميزة عند المسلمين، فكيف يسـتفيد  

ماليزيا) ونحن نعـيش نكـران الـذّات    من أفكاره (محمد مهاتير) في بناء وعصرنة (
بموروث الاستعباد، ونقبل بظاهرة القابلية للاستعمار، وبذلك نقع في مركّـب الفكـرة   
الدينية التي يروج لها البعض بأن الدين لا يساير الحضارة. تلكم السلوكات التي عالجها 

ة لأطوار الحياة التـي لا  وحدد الوجهة الوظيفيxx، (مالك بن نبي) منذ أربعينيات القرن 
تقبل الفراغ، كما أن الحضارة لا تقبل العدمية والسكون، وأن الدين أمر أساسـي فـي   
نشوء الحضارة وصمودها، وأن الحضارة هي التي تُولِّد منتجاتها، وليسـت المنتجـاتُ   

 قافة راجعة إلى السـلوك هي التي تُولِّد الحضارةَ كما أن الحضارة مربطُها الثّقافة، والثّ
فيهـا   ل الفـرد شكّة، هي المحيط التي ية والخلقيم الاجتماعيفالقيوهي أعم من المعرفة، 

وبهذه الأفكار كان (مالك بن نبي) البسيط في عيشه وسلوكه يعـالج  هه وشخصيتَطباع .
مشاكل الراهن واللاحق، بنظرة إسلامية متفتّحة لا تخجل من تراثها، فمزج بين تراثـه  

  الإسلامي، ودعا إلى أخذ العلوم عن الغرب، وكأنّي به طبيب الحضارة المعاصرة.   
ة معاصـرة؛ وهبـتْ نفسـها لدراسـة     مفكّـر  شخصيةـ مالك بن نبي المفكّر: 3

مـة  تقدة لبناء دولـة م جانيمالمشكلات الفكرية والحضارية  وفي فكره خريطة طريق 
، ولكن سبقَه أوانَه كان كمن يغرد خارج السـرب، أو  جتمعموذج الأمثل للموصناعة النّ

قياساً على قولهم "لا نبي في وطنه" وهذا مـا نلمسـه فـي جدليـة      في قومهلا مفكّر 
التّهميش التي عاشها ذات وقت؛ بحجة الدعوة للشّيوعية أو للفكـر المتطـرف؛ والتـي    
أسفرت عن جهل شباب اليوم لأعماله. وفي ذلكم المخاض نجد المفكّر الـذي تجاهلـه   

 بناء الإنسان. ولو نبشنا كثيراً فـي فكـره   قومه، وما قرؤوا أفكاره التي تُعلي من قيمة
 لحصلت لنا نقلةٌ نوعيةٌ في طريق النّهضة لما للجزائر مـن قـدرات بشـرية وماديـة    

وتحتاج فقط منهجية النّهوض؛ لما لأبنائها بما يملكون من فكر أجدر بـالنّهوض، كمـا   
 فكّر "إنليس قضيةَ الاقتصادتحتاج إلى توفير شروط النّهضة كما يقول الم بنك وتشييد 
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فحسب مصانع.الإنسان .. بل هو قبل ذلك تشييد، سـلوكه الجديـد أمـام كـلّ     وإنشاء 
وهنا لا بد من جلد الذّات، وعدم القفز على القدرات الوطنية، وتوفير سـبل   ."المشكلات

لة النّهضة التي لا تقبل سياسة حرق المراحل، ونضع أيدينا على مضايقات ضعفنا مرح
مرحلة، ونعود لأمات أعمال أعلامنا؛ وسوف نكتشف أن حلولاً كثيرة لهـا وصـفات   
    أن علاج. وجدير بمنتجي الأفكار تقديم أنماط النّهوض لصـانعي القـرار. ولا شـك
قراءاتنا لأعمال (مالك بن نبي) المذكورة سلفاً، ونضـيف إليهـا: النّجـدة... الشّـعب     

إسلامي+ الصراع الفكري فـي الـبلاد المسـتعمرة+     الجزائري يباد+ فكرة كومنولث
تأملات+ في مهب المعركة+ مشكلة الثّقافة+ حديث في البناء الجديد+ آفاق جزائريـة+  

)+ معنى المرحلة+ مشـكلة الأفكـار   - الطالب–القضايا الكبرى+ مذكّرات شاهد القرن 
لـث الأخيـر مـن القـرن     في العالم الإسلامي+ المسألة اليهودية+ دور المسلم في الثّ

العشرين (محاضرات)+ بين الرشاد والتّيه+ المسلم في عالم الاقتصاد+ ميلاد مجتمـع+  
ولا شك أن قراءة متأنية لهذا المنتوج سوف يرينا الحلـول الكبـرى    .من أجل التّغيير..

ت لمشكلات الراهن رغم أن بعض الأفكار لا يستسيغها اليساري الذي لا يقبل الإحـالا 
على القرآن، كما أنّها من الصعب على الإسلامي قبول كلام موضوعي حول مشكلات 
 العالم الإسلامي. وهذا هو فكر (مالك بن نبي) الذي بنى عليه محاربةَ الصراع البينـي 

ومحو قابلية الاستعمار، وغلق مدارس الانحطاط بالتّربية. وهـذا مـا جعلـه يعـيش     
يليق بأفكاره أيام زمانه، بل ما بعد زمانه  وبما كان يطرحه من  التّهميش، فلم يفهم فهماً

حقائق مزعجة في وقت كلّ طرف يبحث عن حقيقة جزئية مجتزئة؛ تثبـت صـوابية   
  موقفه وآرائه.  

4:فتاح الثّقافيمه (مالك بن نبي) هو صناعة  ـ مالك بن نبي وصناعةُ المما قد إن
مـن   ن المسـلم ة تمكّد برؤى ثقافيزووالتّق العالم الثّقافي، المفتاح الذي يمكننا فتح مغالي

قـافي، الـذي   المفتاح الثّ، ولهذا نحن بحاجة إلى دوره في القرن الواحد والعشرين أداء
من القراءة الثّالمفكّر حتى نتمكّن له أبدعه وأصقافية الدلمعـاني ومبـاني    قةقيقة والمعم

 هـوض ة وموقعها، وإبصار دورها فـي النّ قافة الإسلاميواستشراف مستقبل الثّأفكاره، 
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ة ما تـزال  قافيالثّالباحث (مالك بن نبي) رؤية  رسالتها في حقبة العولمة؛ ذلك أنأداء و
ـ ،ة الغائبة عن عقل المسلمالحاس  ـوثقافة العاملين في استرداد فاعلي  ة  ة ة الأمالإسـلامي

مرحلة تحتاج إلى صناعة المفتـاح الثّقـافي   . وإن الهود الحضاريوبلوغها مرحلة الشّ
 رجـالاً الذي يحمله رجال أكْفاء يعرفون مغاليق وموضع وضع المفتـاح "أن نصـنع   

وهو  راب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى"اريخ مستخدمين التّيمشون في التّ
 ـ+ الإنسـان : ة في بناء الحضارةالجوهري ةلاثبالعناصر الثّما أسماه   الوقـت + رابالتّ

بوصفها أساس البديل الحضاري الفعلي، إذ لا يرها وإرسـاء  تاح لحضارة في بدء تطو
هيد، والوقت الـلازم  ه الزوتقُه بِراب الذي يمدجل البسيط، والتّذلك الر اتية "إلاّأسسها الذّ

لوصوله. وما عدا ذلك من طائرات وقصور وما شابه ذلك فهـي مكتسـبات، لا مـن    
 والمنطق العملـي  ،والجمال ،الأخلاق. ووسائلها أربعة عناصر هي: ة"ر الأوليالعناص
التّ والفنالمفتـاح لـوعي المجتمعـات     . طبيقي وهذه تكملة لشروط النّهضة التي تُعـد

إذ لا ينبغي الاكتفاء بمعرفـة الجوانـب     ةبعوامل الخلل في الحضارة الغربيالمستعمرة 
وفي ذلك يقول: ة فيهاالمضيئة والإيجابي ،"يتوج  أن يعـرف   ب على العـالم الإسـلامي

، وبهذا تصبح هـذه  ةَها الحقيقيف عظمتَة، كما سيتعرقص في الحضارة الغربيوجوه النّ
الصلات والمبادرات مع هذا العالم أكثر صباًخ     هي أفكـار التّشـريح مـن مخـتص ."

مهندس ذكي عبقري؛ وهو يبحث في سلّم الأولويات الداعي إلى نقاش النّهضـة الـذي   
التي تُعرف من خلال فكر وثقافة الآخـر. وربمـا    ةاتيعف الذّعوامل الضيقضي على 

منهج (مالك بن نبي) يتمثّل في تلك الر التّحليل إلى القول بأن ي بيـة الغريبـة   يؤدؤي
على الواقع؛ برؤية معرفية من خـلال المؤسسـات التّعليميـة التّقليديـة والمـدارس      
  الإصلاحية، ولهذا ليس سهلاً استيعاب هذا المنهج وإدراك أبعـاده ومراميـه بسـهولة   

ولهذا فهو سابقٌ أوانَه؛ حيث كانت ميكانيكية التّقويم والنّقد والمراجعة معطّلةً في عقـل  
مـا  وإنّ ،في ثقافتنا كتب لها الامتدادالتي لم ي )ابن خلدون(منذ ومضات  فةًومتوقّلمسلم، ا

  ).  وراء البحرعادت إلينا من (
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أمام هذه الأفكار حصـل للمفكّـر السـبقُ العقلـي      ـ مالك بن نبي سابقٌ أوانَه:5
لمجتمع يعيش القهقرى   وينظر حتف أنفه، وهذا أشبه بالتّعمية الصـماء التـي تقبـلُ    

 القيامـة  �mÙ��Ø��×��Ölالعدم، وليس له حكمة التّدبر من خلال دينه الذي يقـول  
، غاب التّفسير الواقعي، غابت الأمةُ الوسط عن حمل أمانة الشّهادة  فغاب التّأهيـلُ  18

العلمي المؤهل للنّهوض، وبقيت معاودةُ الإخراج، وتفسير التّفسير، وتلخيص التّلخـيص  
وضاع  مدلول (الجعل/ جعلناك خليفة/ امشوا في مناكبها/ التّكييف) وكلّ مـا يحمـل   

من فجوة فـراغ   االمنوطة بعزمات الرجال أمثال (مالك بن نبي). فيا له فاعلية التّحديث
م القـي لأمة الحاضر التي لا تستجلي حركات تصويب المنطق بمنطلق جديد، وتجسـيد  

عـاليم النّة والتّالقرآنية وفق البيان والتّبويـيرة النّنـزيل والس  وغيـر ذلـك مـن     ،ةبوي
الملات والخصائص، التي تُؤهؤهلنا لنكون على النّ شهداءالشّ اس، ففاقديء لا يعكَيطه .

  قوط الحضـاريالس نذرفيد مناصحةُ، فماذا يدول، غابت الملاتُ الفقهاء العضاعت حم
  إذا كان السامع لا يستجيب، وعقلُه في الجيب.

 ـمن لوازم ثقافتنا المعاصرة ـ الخاتمة:  عامـل  ة التّالحوار مع تراثنا، وإدراك كيفي
 ـ ،ه وتحقيقهظفْف عند حوقّمعه، والإفادة منه، وعدم التّ   واجتهـاد أهلـه   ه،والفخر بعقل

المحـيط يحاصـرنا   علمـاً أن  والانقطاع عن الواقـع،   ،الغياب في باطنهلكن هناك و
. وهكذا أيها الحضور لا نزال بحاجة إلـى مزيـد مـن الدراسـات     والمستقبل ينتظرنا

. ونجعل فيهـا آليـة محاسـبة    هوضغيير والإصلاح والنّدارس التّلحركات وأعلام وم
الذّات؛ لتصحيح الفشل للتّحسين في لاحق من الأعمال، وإبصـار القـادمين بطريـق    

وينبـه إلـى   بقدر،  غالب القدرة، وينن الجاريبصر السس الذي يفالعاقل الكيالصواب، 
  الـذّات علـى الإدراك وانكمـاش    المـراس تعطيل آليـة  إلى أماكن و ،ةلَفْغَمواطن ال

. فيا أيتها النّخبة النّخبة الوطنيـة . والعبرة في كلّ هذا الإفادة من وانطماس آلية الاعتبار
تعالِ نعضد بعضنا، ونتجاوزِ التّواكلَ إلى التّوكّل؛ وصولاً إلى رفع الإحبـاط والـوهن   

على مبادرات النّهوض، أليس فينـا  والفشل، والالتقاء على وصفة تقديم الحلول العاملة 
رجلٌ رشيد؟ بلى، إن النّخب الوطنية تستطيع تحمل هموم الأمة، كما تسـتطيع العمـل   
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على رفع الأمانة إذا أُسندت لهم مقترحات التّفكير، فيكونون دعاةً لمراحل التّغيير، وهذا 
ليس من ماء البحر الذي لا يشرب، بل من مبادرات فاعلية تقريب المثقّف من صاحب 
 القرار، والعمل بفقه المصالح المرسلة الذي يحتاج إلى وعي وثقافة وعلـم ومؤسسـات  

اءات غير مبتسرة لنصوص السلف في وصفاتهم التي تَركَتْ لنا مجتمعاً عالمـاً  وإلى قر
موجها ومنيراً، بممارسات تطبيقية مفادها: إن أحسن اللاحقُ فإن الفضل للسابق/ كونوا 
 خير خلف لخير سلف. هي نسخة ثقافية لنُخبة وطنية أراها تُبصر طريـقَ المواجهـة  

يم الحلول، فلا تنسخ الماضي، ولا تتجنّى على الحاضر. وفينـا (مالـك   وتعمل على تقد
بن نبي) الذي يعود اليوم بيننا لنعيش أفكاره التي تولّدتْ في حقبة الاسـتدمار، وننظـر   

  إلى أي مدى تصلح في حقبة العولمة والاعتمار.  
 ودراسـات  وحوارات إلى قراءاتوختاماً أقول: إن مدونات (مالك بن نبي) تحتاج 

لأن هذا الإنتاج ين الذّمرـو ،الخلليكتشفُ و ،قد والمقارنة والمقايسةعلى النّ هن  صبير 
ويرتقي بـه  ، المستقبل ة للعقل، ويرفع غطاءتحقيق نقلة نوعيفي م سهِالخروج، وي سبيلَ

 ـ ومعاودة ،ورؤية المستقبل ،نه إصلاح الحاضرمكّة، التي تُرفات العاليإلى الشّ هود الشّ
ة في أفكار علمائنا، والاحتفاء بهم فـي  . الحضارية واعيتها النّخبة لقراءة متأنيتعالِ أي

 دورنا الثّقافية، ونشر أفكارهم النّيرة لتحقيق مقولة تواصل الحضارة عبر بناء اللبنـات 
  كلّ يضع بصمتَه، كلّ يضيف ورقتَه، كلّ يمجده عملُه.
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  (منتدى رواد القراءة، الطّبعة الثّانية)
  

السلام عليكم جميعاً أيها المبدعون، عبر تقنية التّحاضر عن بعد، ومن خلال الدعوة 
، فلهم منّي كلّ الشّـكر علـى دعـوة    رواد القراءةالكريمة لأصحاب الفضل؛ مؤسسي 

المجلس الأعلى للّغة العربية، وما يقومون به من الفعل النّبيل في زرع ثقافة (أنا أقـرأُ  
أُبدع). وأتشرف بإلقاء كلمة المجلس الأعلى للغة العربية، علماً أنّنـا حضـرنا   إذن أنا 

المنتدى التّأسيسي وجاهة، وتروننا اليوم نحضره تَقانة وفي ذات الوقت أتمتةً. والسـلام  
لكلّ المتابعين فيديوهاً أو فسبكياً أو توترياً، وما يلحق بـذلك مـن وسـائل التّواصـل     

رئي. وها نحن نلتقي في هذه النّدوة التّفاعلية بميسم (كلّنا نقـرأ) وأقـول   المسموع أو الم
  بالفعل إنّنا إذن نبدع.

أيها المستمعون والمشاهدون، يا صاحب المبادرة (حبيب االله سلاّمي) لكم منّـا كـلّ   
التّحايا على هذه المبادرة الطّيبة التي تتواصلون بها في هذا الظّـرف الصـعب بتقيـة    

بادرةمبها من م مـة مثـل    !عاصرة، فأنْعسات الثّقافيؤسعم من الموإنّها لتستحقّ كلّ الد
المجلس الأعلى للّغة العربية وبخاصة وقد سبق أن تعاملنا مع هذا المنتدى القرائي الذي 

 ـ اأُفدنا من خدماته الفكرية، ونشاطاته التّنويرية في لقاء ا ت معارض الكتـاب، ومتابعاتن
 رواد القـراءة لمختلف النّشاطات القرائية التي ينجزها المنتدى عبر الوطن. إنّه منتدى 

الذي يستهدف نشر ثقافة المطالعة، ويعمل على رفع همة العمل الافتراضي المركّز في 
استعمال اللويحات؛ وهو عمل يضيف وينيف. وإن هذه المبادرة جـاءت لتسـهم فـي    

الشّباب، وتطوير آلياته العقلية نحو استثمارها في بناء المثاقفـة   ترسيخ الاهتمام بتثقيف

الإلكترونية) عبر الكلمة التي ألقيت في افتتاح منتدى رواد القراءة في الطّبعة الثّانية (القرائية ـ  ♥
  م.2020نوفمبر  6عد، مساء حاضر عن بالتّ
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وتبادل الآراء وقبول الاختلاف مهما اختلفت المناهج وطرائق التّطبيقات، ومهما تعددت 
  الآلات ووسائل التّواصل.

أيها المتابعون، أيها القرائيون، تَرونَنا نجتمـع دون حضـور وِجـاهي، فرضـته     
الصحية، وكانت لنا سبيلاً لتحدي خلق الفضاءات التّفاعليـة المبنيـة علـى    المضايقات 

الإقرار بالذّات، والتّفاعل مع الآخر رغم كلّ الصعوبات، واشتدي أزمة تنفرجي، ومـع  
ذلك لم تضق السبل، فكان ذلك مدعاةً لنزداد اهتمامـاً برعايـة المبـدعين والمنتجـين     

وع القرائية الإلكترونيـة، وليسـت البـديلَ للقرائيـة     للأفكار. ونحن في رحاب موض
الورقية، بل تطور نوعي في ثقافة القراءة، ونقول ذلك اعترافاً بالفضل لا ريـاء فيـه   

 رواد القـراءة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا العمل لـيس مـن بـواكير أهـل     
نشاهدهم في معرض الكتـاب  والمطالعة، بل هي من رحلات هؤلاء المبدعين الذين كنّا 

صفحة فـي   )200(يقدمون عروضاً للقراءة المركزة وكيف يمكن أن تقرأ كتاباً ذا مئتي 
دقائق، وكيف يمكن الوصول إلى مفاتيحه الكبرى. ولهذا كنّا نـتعلّم عـنهم    )5(خمس 

الجـوائز  مغاليق تَحملها أمثالُ هذه المبادرات الثّقافية التي رأينا ضرورة استغلالها فـي  
والمنافسات الدولية من مثل (تحدي القراءة العربي) أو المنافسات الوطنية (أقبيل). وقـد  
بصرنا بأفكار مثيلة وقدمناها لوزارة التّربية الوطنية، فـي سلسـلة ثقافيـة وسـمناها     

  (الألعاب اللغوية).  
ة النّاس خيرلعام جليسٍ للأنـام، فهـو    إخواني الحضور المتابعون؛ إذا كان الكتاب

دائماً خير مؤنس في المرام. وتحدوني تلك الأفعال التي تقوم بها الأمم الراقيـةُ والتـي   
تَستثمر بقوة في التّنمية البشرية؛ بدءاً من الروضة؛ إلى الجامعة، لإخـراج مسـيرين/   

والصـناعات  علماء/ مبدعين/ فلاسفة/ صنّاع/ مهرة/ حرفيين... يبدعون في الموجبات 
والتّكنولوجيات والأخلاقيات والرافعات لبناء النّاطحات. وتنفق الدول مـن ميزانياتهـا   
أموالاً طائلة في بناء شخصية المواطن؛ لأن تكوين العقـل يخلـق التّنميـة، والتّنميـة     

طَن في الوطنية تأتي من عقول أبنائها؛ مثلما التّكنولوجيا تُستورد في البداية ولكنّها تُستو
النّهاية، وبشكل دائم يكون لها المقام، ويستغنى بها عن استيراد كلّ عوام. ولا يمكـن أن  



íéÞ^flnÖ]<íÃf�ŞÖ]<Hìð]†ÏÖ]<�]flæŁ…<ï‚jßÚ< <

147147147147 

يحصل ذلك إلاّ في شَعب استعداد لتملّك العلْم، ومن ثم السعي لتملّك الفَهم، وتملّك العلْـم  
ولذلك قيـل:  والفهم لا يأتيان إلاّ عن طريق القراءة، وحب القراءة، وكلّ أفعال القراءة. 

   العـالِم وكلّما قرأنا أكثر، عرفنا أشياء أعظم وأكبـر، وإن ،ستعبدلا ي يقرأ؛ شعب شعب
تعـة  لقراءة هـي م يذهب وتبقى كتُبه تُرغب ويذهب العقلُ، ويبقى أثره في الصقل، وا

مـؤنس  بالمنوال وأن تقرأ يعني أن تجد الصديقَ الذي يليقُ بك، وأن تكون مع ل اجوالتّ
عصارة الفكر والحضارة في الرتب، ومـا أعظـم   الكتب  !يحيط بك، وما أعظم الكُتب

خلاصة الأفهام في المعاني وهي حديقة التّجارب في المباني، وما أعظـم  الكتب  !الكُتب
رائدة كلّ خلاصة، وما أعظم المطالعة! المطالعة ثمرة العبقريـة بـلا   القراءة القراءة! 

الياً هو السعي الحثيث لبناء مجتمع يقـرأ  القيام به أيها المبادرون ح مراجعة. وما يجب
ويقرأ، ثم يقرأ؛ ويكون مدعاةً لترسيخ أولادنا حب القراءة، ونحن نقرأ في البيت أمامـه  
ونكتب ونكون المكتبات، ونزور معارض الكتاب، ونشجع على القراءة، وننقلـه اليـوم   

ي للكتاب الإلكتروني النّاطق الذي يحمله في جيبـه فـي   إلى العيش في العالم الافتراض
جهاز السمارتفون، أو على ظهره في اللويحـة. وبكـلّ تلـك الأوعيـة المعاصـرة      
والمصنّعة، ومختلف وسائط التّواصل المعاصرة نكون قد صنعنا مجـد التّغييـر نحـو    

تخص التّعليم والقـراءة  الأحسن، وبذلك يقع تشجيع إطلاق المشاريع في زمن الكورونا 
  والتّعامل مع واقع الحال، بتوسيع مجالات النّشاطات الافتراضية.  

لا بد من رفع تحدي القراءة والمطالعة سواء في زمنها الماضي؛ الورقي، أو فـي  
زمن التّقانات، ومن الضروري بناء التّنافس للحصول على المراتب الأولى في القـراءة  

قدم الأفضل من المبادرات والمشاريع في آمادها الثّلاث، وفـي كـلّ   من يوبحاجة إلى 
شيء. ومع هذا لا تزال متطلّبات رفْعِ التّحدي قائمةً، بحاجة إلى التّباري في منهجيـات  
القراءة، وفي البحث عن تأسيس قنوات موضوعاتية؛ تعمل على تربيـة ذوق القـراءة   

 رواد القـراءة لى خطوات التّميز، بحاجة إلى مزيد مـن  لدى الصغار والكبار. بحاجة إ
بحاجة إلى مختصين في تحبيب القراءة، وجمال التّذوق وبلاغة الشّعر، بحاجـة إلـى   
قوانين خاصة بدور الثّقافة على أن تتخلّى عن نظام الدوام العام. فالمكتباتُ تُرتـاد بعـد   
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أتيها للقراءة وسماع المحاضرة، وما يتبع ذلك من فنّـون  الدوام العام، والقارئ يتفرغ وي
القول. فكان عليها أن تعيشَ الاستثناء، وترفع التَّحدي بنشـاطات نهاريـة ليليـة دون    
انقطاع، نشاطات وبرامج ومشاريع تثقيفية يكون لها الأثر في المجتمـع، وهـذا هـو    

  نمية ذوق المطالعة والتّرغيب فيها.  المبتغَى من دور المكتبات التي تعمل على ت
أيها المنتدون، هي كلمات تشجيعية؛ راودتني من تلك الخواطر النّفعية لمنتداكم هـذا  
تحقيقاً لمحبي القراءة، ودفعاً لشد العزيمة في رحلة البحث عن النّجاح الذي يقطف مـن  
خلق المبادرات والطّريق تصنعه الأفكار، وتتبعه خطوات الإعمار. وأراكم بمثل هـذا  

خريطة النّجاح بما تُبدعونه من مبادرات قد تبدو مهيضةً فـي البدايـة،   الاهتمام تبنون 
ولكن عندما تتوضح أسسها القاعدية في تحقيق الوصول إلى مخارج نوعيـة، ويتحلّـق   
حولها المبدعون أمثالكم، ويستنفَر الفريقُ لتحقيق التّكامل، تُصبح مشـروعاً؛ بعـد مـا    

فاقُ الواعدةُ. وهكذا إخواني هي رحلة النّجاح التـي  كانت حرفة أولية، وسيكون لها الآ
قد يحتقرها من لم يفهمها، بل قد يسخر منها الـبعض، ولكـنّكم فـي النّهايـة سـوف      
  تنتصرون، بوجود عامل استمرار تحسين الفكرة، وتنوير المبادرة، وسيكون لها البقـاء

  ويزول الفناء، وتُصبح قياساً تُحتذى، وبها يهتدى.  
علـى عمـل    (منتدى القراءة/ المطالعة)المتابع، نروم الوقوف في مبادرات الجمع 

    فات المائزة؛ لصـناعة جيـل يهـتمرعة، وهي من عوامل الوصذْق والمهارة والسالح
بالقراءة التي تنقله من العدم إلى شيء محسوس، فلولا العقلُ الذي يغذّى بـنمط الحيـاة   

رى المهارات الأربع تتـرى فـي هـذه المبـادرة:     المتجددة فلا فرق بين الكائنات. فن
وهذه من أسس تغذية رجعية تعمل علـى حـذْق    السماع+ القراءة+ الحوار+ الكتابة.

وصفة القراءة التي تخلق أفكار التّوجيه الإيجابي لخدمة الثّقافة والمثقّف، وتجعـل منّـا   
القطار وسفريات المطار. شعباً يقرأ في المقاهي، وفي محطّات الانتظار، وفي رحلات 

وهكذا نرى أهداف هذه المبادرة تُبنى على مشروع ثقافي، فتكونون قد سابقتم الأولـين  
التـي يفرضـها واقـع التّقانـات      القرائية الإلكترونيـة وفتحتم الآفاق للموالين، بفكرة 

لوجي المعاصرة، وفي ظلّ انحسار الكتاب الورقي، ونحن ننتقل إلى عصر النّـانوتكنو 
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الذي يقتصد في المجهود وفي المكتوب. وتأتي هذه المبـادرة فـي الانتقـال للتّعامـل     
الإلكتروني، وتبادل الأفكار عن بعد، وخلق فضاءات تفاعلية للقراءة، وأرى الحسم فـي  
مسيريها الذين يخلقون من العدم الشّيء الموجود بمبادرات فذلكية، وبحوكمـة العمـل   

في خلق الوصفات وفق المعايير العلمية والصيغ المعاصـرة، وأراهـا   الجاد، دون كلل 
من الجهود الجبارة التي تجعل المشروع يستوي على سوقه. وإنّه لجهد كبير يحتاج إلى 
تثمين ومرافقة؛ لأنّه يعمل على تغيير الذّهنيات لصالح الذّات. وتأتي هذه المبادرة فـي  

التّغيير؛ إسوةٌ بشهر التّثوير الذي كان ثورةً على الاسـتدمار  طبعتها الثّانية لتعمل على 
ومن خلاله قطفت ثمرة الاعتمار فيا أيها المثّقفون والنّخبة واصلوا اقتراح الأفكـار، ولا  
شك أنّها تنال موقعها عند صاحب القرار، ويكون لكم سـبق الإصـرار، علـى أنّكـم     

كّم في حسن الاختيار، بما يبدعه فـي وسـائل   أسهمتم في صنْع جيل الاقتدار، الذي يتح
  التّمهير لعصر التّنوير.    

أيها الأفاضل، إن نجاح المبادرة يقوم على أسس التّهيئة الأصيلة؛ أسس تحتاج إلـى  
النّسق العام، وإلى الاعتداد بالنّظرية المرجعية؛ وهي المشْيخَة، وإلى وجـود المريـدين   

لمبادرة؛ لتنال مساحات في المكان وفي الزمـان، ولا يمكـن   الذي يعملون على نشر ا
فصل هذه الأسس لأنّها تتكامل وتتّسق في ما بينها، ويبقى أساس التّكييف هو العنصـر  
الأخير الذي يؤطّر المبادرةَ؛ لتنسجم ومعطيات الواقع. وهذا مـا نـراه فـي مبـادرة/     

كييف قائم في التّعامل مع معطـى التّقانـة   أن التّمنتدى القرائية الإلكترونية) مشروع (
       !الإلكترونية، فأنْعم بها من مبادرة في استمرارية متجددة، في طبعتها الثّانية

  ـ توصيات:  

  ـ البحث عن السبل الكفيلة المنطقية التي تجعلنا نقرأ ونقرأ ثم نقرأ.1
القراءة وفي الإملاء؛ يسـهِم فيـه   ـ الدعوة إلى تخصيص يوم وطني للتّباري في 2

  كلّ النّاس.
ـ تخصيص أجنحة للقراءة في معارض الكتاب، وإقامة تنافس في حسن الحفـظ  3

  وجمال الأداء.



íéÞ^flnÖ]<íÃf�ŞÖ]<Hìð]†ÏÖ]<�]flæŁ…<ï‚jßÚ< <

150150150150 

  ـ الدعوة إلى تقديم مشاريع في تحبيب فعلِ القراءة.4
سـبات  ـ إشراك أطفالنا في مختلف المناسبات الوطنية والدولية؛ للإسهام في المنا5

  ذات العلاقة بفعل القراءة.
ـ دعوة المعنيين إلى تجسيد ثقافة فتْحِ المكتبات/ قاعـات/ دور المطالعـة فـي    6

  الأماسي وفي الليالي.
ـ العمل على تواصل المعرفة بين مؤسسات الدراسة، وقاعـات/ دور المطالعـة   7

  لتجسيد المدن التي لا تنام.  
مشاريع القرائية في زمـن الكورونـا، وتوسـيع    ـ تشجيع إطلاق المبادرات وال8

  مجالات الأنشطة العلمية الافتراضية.
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يطرح هذا الموضوع إشكاليةً معاصرةً، تتمثّل في العقدة العامـة  ـ الديباجة: 
التي تعيشها كلّ اللغات بِنسبٍ متباينة، وهي عقدة النّحو. هذا النّحو الذي يلقى نفوراً 

طْريين وغير الفستعملي اللغات الفطْريين، لما يستدعيه من تركيز في استعمال من م
أساليب اللغة، وما تجري عليه سننها، وميله إلى المنطق والعلميـة (علـم النّحـو)    

لحفاظ على سلامة اللغة، وانتحاء سمت كـلام المسـتعملين   ل المتين باعتباره الحبلَ
خصائصها  الخروج عنعدم السابقين، إضافة إلى ما يقوم به من عصمة اللغة من 

المتوارثة والتي بنيت على منطق وثقافـة تلـك اللغـة، وأن النّـاطق الأول قـال      
بخصائص نحوية ضمنية قامت في ذهنه بشكل عفوي بناء على خصـائص تلـك   

التّواصل وفق سلوك لغوي أُريد له في  اللغة، وأصبحت تلك الخصائص طريقة تُتّبع
  دون تعليل مسبق.   

النّحو العربي في فقهنا اللغوي وسيلة للسلامة اللغوية، ومعرفة إن  ـ المقدمة:
بروابط الكَلم، ويعين على السليقة اللغوية، إلى جانب الرقابة على ضبط ما يـتلفّظ  

يكتب. وأصبح علماً قائماً بذاته يلقى كلّ الاهتمام على غرار العلوم الأخـرى.  / به
استُنتج منهـا ولأجلهـا، ولقـي    يراً للنّصوص التي وحالياً أصبح علماً مستقراً مسا

اهتماماً كبيراً عبر عصوره لارتباطه بمقتضيات الحفاظ على القرآن الكريم الـذي  
نزل بلسان عربي مبين. وأصبحت معرفته من الدين، وصار اعتبار التّكلّم به أسهل 

لاً كبيـرة فـي كـلّ    على أهل الدين في معرفة دين االله. كما نال من المؤلّفات جبا
تزال الأبحـاث تـدور بـين    العصور، وعقدت من أجله الكثير من الملتقيات، ولا 

التّصورات الذّهنية وتقديم الحلول الجزئية، ومع ذلك بقينا نسمع الأخطـاء، ونـرى   
أن نبحث في م النّفور من تعليم وتعلّم النّحو، ولهذا لا بدن العلّة، أهي في النّحـو  كم
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العربي ألا تعقيـد هندسـته؟   م من العلوم؟ أو في طرائق تلقينه؟ أو في جفافه ولْكع
تتعلّق الإشكالية بقضية طرائق تعليميات النّحو؟ أم في استعمال العربية فـي ذاتهـا   

تلكـم فرضـيات   ... والتي تتشظّى إلى لهجات سهلة لا يربطها قانون الإعـراب؟  
بصرنا به من أفكـار للحضـور؛ وبخاصـة    يثيرها الموضوع، ونأمل أن نقدم ما 

للعلماء المجمعيين الذين نطمح أن يصنعوا قرار الفصل في الخروج مـن مسـألة   
على غرار المصطلح في اللغة العربيـة الـذي    مشكلةالنّحو العربي التي أصبحت 

صث عن فوضـى المصـطلح منـذ     ،نا فيه من الوقت ما صرفنافْرولا نزال نتحد
علينـا  وكـان   ؛نة، ونحن لم نصل إلى حلّ المشكلة، فهناك خلـل ) س70سبعين (

الوصول إلى لبه وتقديم العلاج اللازم. وإن هذا الموضوع الذي نرافع عنـه، هـو   
محور من محاور هذا اللقاء، ونأمل أن يسهم في حلحلة المسألة المشـكلة، ورأينـا   

  وفق المحددات التّالية:  المحاضرة  تقسيم
  يا النّحو العربي.ـ معنى قضا1
2.ـ الثّبات في النّحو العربي  
  ـ ضرورات التّجديد في النّحو.3

  3/1:ـ مواجهة التّجديد النّحوي  
  3/2.ـ التّجديد/ التّيسير النّحوي  
  ـ التّجديد في طرائق تّلقين النّحو.3/3  
  ـ العولمة اللغوية في العربية.4
  ـ مقترحات.5
  ـ الخاتمة.6
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إن النّحو العربي متن ضـمني كبيـر يحمـل    يا النّحو العربي: ـ معنى قضا1
الاتّساق والمنطق والشّمول في اللغة العربية التي تعود أصولها إلى العربية البائـدة  
وقد تعايشت مع اللغات العروبية قبل أن تصل إلى صفائها فـي عربيـة العصـر    

لم يكن يسمى بمصـطلح (النّحـو)    الجاهلي. وكان يربطها نظام نحوي مجمع عليه
اع اللغة وفي بداية التّدوين وملد النّحو من دائرة المادة التي استقرئت من مسموع ج

: من مثال وحكم (اللسانيون) الذين قصدوا بوادي الحجاز لجمع مختلف المسموعات
ومسكوكات في مختلف المقامات والسياقات وما يرتبط بذلك من أحـوال كلاميـة،   

المادة اللغوية للنّحاة الذين أعملـوا  ى اللسانيون وأعطواستعمال الكلام/ التّكلّمات... 
التي يعني بها مجاري أواخـر الكلـم؛ أي مـا    هندسة مجاري الكلام (النّحو) بفيها 

إلـى:  يحدث في آخر الاسم المتمكّن والفعل المضارع، وانقسمت الهندسة النّحويـة  
 المحـال ، المـردود كلام العـرب،  ما ليس من ، ا لا يقالم، المقبول القبيح ،الحسن
الشّارد، وكيف يتعجب، وكيف يستفهم... وبنَوا الأصـول وفرعـوا منهـا    ، النّادر
وفرقوا بين المعاني والمباني، وأجروا الأسـاليب وفـق الكثيـر والقليـل      ،الفروع

كـلام  خـلال شـواهد    والدلالات المرتبطة بالحال والسياق والمقام والجواز... من
العربي الذي تبدى في عيشه، كما تبدى في لغته التي كانت صورة واصفة ناطقـة  
لبيئته. وجاء كلّ ذلك المستعمل في أبواب وكتب نحوية تعصـم المتلاغـي الحـقّ    

المتعلّم من غير العربي من الوقوع في الخطأ، كما تقي قارئ القرآن من / بالعربية
حريغ الذي يف الآيات عن سلامتها كما أُالزة كانت كُلْنزلت وتواترت. تم عملية تقني

عرفت نزعـات ومـذاهب   في البداية، ومن ثم تشعبت و عصية على النّحاةوعلمية 
ومدارس واختلاف الآراء ومشيخة، ولغة قوم... ولكنّها أدت إلـى وضـع المـتن    

بعض منها قضـايا معقّـدة فـي    وللأسف كان القواعد النّحو. النّحوي المتمثّل في 
البحث عن العلل الفاسدة، وغاب عن بعضها منهج التّدريس، واتّسـعت الـتّمحلات   

  النّحوية خارج منطق اللغة، إلى جانب:
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 "قلّة استعمال الفرد العربي المتبدي في الحضارة العربية؛ -
 وقوع الاهتمام بالشّكل دون المعنى؛ -
 سميات؛ظهور الأخطاء في التّعريفات والتّ-
 الخلط بين القاعدة وفلسفتها؛-
  ".1صعوبات ملازمة تخص صناعة الإعراب-

نظرة عجلى على ما عرفه هذا النّحو الذي أصبح صناعة عند بعض  ولو نلقي
 ـ 117النّحاة، لنلفى أن أول نحوي هو (عبد االله بن أبي إسـحاق الحضـرمي)      هـ

من بعج النّحو، ومـد القيـاس   أول فكان  الذي يقول عنه (ابن سلاّم الجمحي) "...
والعلل، وأبو عمرو بن العلاء بقي بعده طويلاً، وكان ابن أبي إسحاق أشد تجريـداً  

"وكان لأهل البصرة في العربيـة  ”... وأبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ،للقياس
ي تمثّلـت  وهنا بدأت الوصفية في النّحو؛ والت”. قَدمة، وبالنّحو ولغات العرب عناية

في جمع المادة وتصنيفها واستنباط القواعد وتحكيمها. ونعرف بأنّه تأسسـت فـي   
وكان بجانبه مهنـدس النّحـو    ،هـ 170البصرة مشيخة/ مدرسة (الخليل بن أحمد) 

. واسـتطاع  )قرآن النّحو /(عمرو بن قنبر) الملقّب (سيبويه) صاحب (الكتابطالبه 
ية نموذجاً بنيوياً واصفاً في الصـوت+ الصـرف+   الخليل مع طالبه أن يقدما للعرب

المعجم+ النّحو، وكان ذلك بإحكام دقيق حتى قيل "من أراد أن يعمل كتاباً في النّحو 
وكان ذلك المتن الذي حمى العربيـة مـن التّلاشـي    ”. بعد كتاب سيبويه فليستحي

 دعند بعضهم من  ذلكومعرفة دلالات القرآن، وقراءة المؤتلف والمختلف، ولكن ع
أغلال العقل والاجتهاد؛ بحيث اكتفى فيه العلماء بشرح أعمالهما، وعـدم الخـروج   
عن برنوسهما، حتى نشأت مناهج جديدة في التّفكير تختلف عما جـاء فـي هـذه    
الكتب، ثم ما لبثت أن أصبحت ثورة على المنهج البصري على يـد ابـن مضـاء    

مشكلات/ مضايقات/ صعوبات لقبـت  ومن خلال ذلك نتجت هـ.  592القرطبي 
من مثل: قضية الإعراب+ قضية العلّة النّحوية+ قضـية الخلافـات    بقضايا النّحو

النّحوية+ قضايا الرفع+ قضايا التّقديم والتّأخير+ قضية العامل+ قضايا الإعـلال+  
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قضايا الإبدال+ قضايا الجموع+ قضـايا الاشـتغال+ قضـايا التّقـدير+ قضـايا      
عليمية... وتعالت الأصوات المطالبة بالتّيسير/ التّجديد والخـروج مـن الجمـود    التّ

النّحوي منذ الفترات الأولى التي تأسس فيها المتن النّحوي. وهذه القضـايا جعلـت   
النّحاة يطالبون بالإصلاح النّحوي/ التّيسير النّحوي/ تقريب القواعـد إلـى أذهـان    

والانتقال من الوعي بالقاعـدة النّحويـة إلـى    استيعابها، المتلقين حتى يتمكّنوا من 
بين الشّـعراء  التّطبيق العملي لتقويم اليد واللسان على نحو ما نقرأ من خصومات 

بـين الشّـاعر (المتنبـي)    من مثل ما حـدث  والنّحاة، والتي بلغت بعضها الذّروة 
ابن خالوي) والنّحويسير النّحو منـذ نهايـة   تنادي بتي ) وسبق أن ارتفعت أصواتٌه

القرن الثّاني الهجري، وظهرت بشكل عملي في صورة كُتب تعليمية ميسرة؛ تلّبـي  
حاجة المتعلّمين والمتكلّمين، وعلى سبيل المثال (مقدمة في النّحو) لخلف الأحمـر  

هـ، و(التّفاحة في النّحـو) لأبـي    198هـ، و(مختصر في النّحو) للكسائي  180
(الجمل في النّحو) لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسـحاق  هـ، و 339س جعفر النّحا
هـ، و(اللمـع   379هـ، و(الواضح) لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي  340الزجاجي 

هـ، ونقرأ كتاباً ثائراً وهـو (الـرد    392في العربية) لأبي الفتح عثمان بن جني 
"قصدي من هذا الكتاب أن أحذف  على النّحاة) لابن مضاء؛ الذي دبج المقدمة قائلاً

" ونجد في الكتاب 2من النّحو ما يستغنى عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه
     ر، وثورة علـى ضـروب التّأويـل بخصـوص أنة الإعراب المقدرفضاً لقضي

ومتعلّقات المجرورات، والعلل الثّـواني   ،والفاء في المضارع ،المضمرة بعد الواو
. ويعلّق الباحث (سعد بن عبد االله المحمود) عن المسألة قائلاً: ("... وكان والثّوالث

لابن مضاء موقف من العلل النّحوية أسقط فيه ما أسماه بالعلـل الثّـواني والعلـل    
(ابن السراج) (علّة العلّة) فقد رأى فيها ابن مضـاء   اتلك العلل التي سماه ؛الثّوالث

يل ذهنية يعمد إليها النّحـاة عنـد   بل هي مجرد ح ؛ميأنّها لا تقوم على برهان عل
ط من النّحو العلل الثّـواني  تعليل ظاهرة نحوية. قال ابن مضاء ("وما يجب أن يسقُ

وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا: قام زيد، لِم قام؟ فيقال: لأنّـه   ،والثّوالث
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فالصواب يقال له: كـذا نطقـتْ بـه     فاعل، وكلّ فاعل مرفوع. فيقول: ولِم رفع؟
العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر، ولا فرق بين ذلك وبين من عرف 
أن شيئاً ما حرم بالنّص، ولا يحتاج فيه إلى استنباط علّة، لينقل حكمه إلـى غيـره   

تيـب  ") كما يـأتي ك 3فنسأل لِم حرم؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه
هـ، يدعو إلى الاقتصار على بعـض   732(الآجرومية) لابن آجروم الصنهاجي 

القواعد النّحوية الأساس... وبكلّ ذلك تأثّر المعاصرون بأفكارهم وما طرحوه مـن  
مستجد؛ فَدعوا إلى نظرة جديدة في علاج قضايا النّحو العربي، أدخلوها في بـاب  

. وهكذا نرى الكثير من الباحثين المعاصرين ينْحـون  (التّجديد/ التّيسير/ الإصلاح)
منْحى إعطاء نظرة جديدة للنّحو، والعمل على بعث نفس جديـد يلمـس معطيـات    

وهذا من خلال كتاباتهم وأفكـارهم، ومـا كـانوا يعالجونـه فـي       ،الواقع المعيش
) المؤتمرات. ونقرأ لإبراهيم مصطفى كتابه الذي هز الأزهـريين (إحيـاء النّحـو   

وشوقي ضيف في خرجة غير مألوفة (تجديد النّحو) والقائمـة تطـول مـن تلـك     
الأسماء التي تدعو إلى توخّي الاختصار في النّحو، والابتعاد عـن التّعقيـد وعـن    
التّعليلات الفلسفية، وإيلاء الجانب التّطبيقي الأهمية التي يستحقّها فـي الممارسـات   

مستعمل اللغة في قضـاء التّواصـل البسـيط فـي      الكلامية اليومية التي يستعملها
المصالح المرسلة بالتّفريق بين النّحو التّربوي الذي يحتاجه كلّ المسـتعملين للغـة   

  . وهـذه العمليـة قديمـة   والنّحو التّخصصي ويقلّ استعماله؛ وهو لخاصة الخاصة
ط فهناك أصوات تدعو إلى الكافي في النّحو/ الضـروري علـى غـرار مخطـو    

الضروري في صناعة النّحو "... ولا يخرج ابن رشد في كتابه الضـروري عـن   
الهدف الأسمى الذي سعى إليه نحاة العربية، فعلم النّحو عنده يـراد بـه إعطـاء    
الكلّيات والقوانين بأسبابها التي يقدر بها الإنسان أن ينطق بأشـكال الألفـاظ التـي    

ا بها، ثم يذكر منفعته التي تتركّز فـي فهـم   جرت عادة أهل ذلك اللسان أن ينطقو
، وفهـم جميـع العلـوم... وعمـل الخطـب      �كتاب االله، وفهم سنة رسـول االله 

. وهنا نرى التّباري في الدعوات للتّيسـير/ التّجديـد/ الإصـلاح فـي     "4والأشعار
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العصر الحديث؛ وكان فحواها تقريب اللغة للمستعمل دون أخطاء، على أن تقـرب  
ك الطّلاب، وعلى ألاّ يمس ذلك بحال من الأحوال جوهر اللغـة العربيـة   إلى مدار

وقواعدها. وقدمت توصيات بأن يكون تعلـيم القواعـد النّحويـة فـي عبـارات      
وموضوعات حيوية بسيطة تهم التّلاميذ وتُشوقهم، وذلك بأن يعرض المعلّم علـى  

من خلالها قواعد النّحو  تلاميذه قطعة في موضوع ملائم ويناقشهم فيها ويستخلص
أثر جيد في الجانب النّظـري والتّطبيقـي    5والإعراب، وكان لمثل هذه التّوصيات

حيث أُلفت كتب في ضرورة رفع قضايا التّعقيد عن النّحو العربي على غرار فعل 
حفني ناصف+ علي الجارم+ أمين الخولي+ مهدي المخزومي+ إبـراهيم حسـن+   

أحمد عرفة+ مصطفى جواد+ أمين الخـولي+ محمـد بهجـة    تمام حسان+ محمد 
الأثري+ عبد الكريم خليفة+ رشيد بلحبيب+ عباس حسن+ يوسف الصيداوي+ عبد 
المتعال الصعيدي... وتخلص معظم آراء هؤلاء بأنّه من الضروري عدم الخـروج  

لعربـي  عن العامل الاجتماعي العربي الذي عرف المستجد في طرح قضايا النّحو ا
والتي تمس التّيسير، واقتراح ما هو أيسر إعراباً وأقرب فهماً وأكثر رواجـاً فـي   
حياتنا المعاصرة؛ لأن إحياء العربية يكمن في حلّ قضاياها المشكلة والتي تُعيقهـا  

الاجتهـاد فـي اسـتحداث    المعاصرة عن الاكتساب العفوي، ويتطلّب من المدرسة 
ون تعقيد. ويقع العول على المعلّم في المرحلـة القاعديـة   طرائق تبليغها ببساطة د

وما لا يمكن الاستغناء عنـه فـي أبـواب    النّحوية،  القواعدحسن تبليغ الذي يحقّق 
النّحو طلباً للتّيسير والتّجديد. علماً أن كلّ هذا كان يجب أن يـتم فـي جـو مـن     

ي ليست هبة في عمومها وتتنامى وهالملكة اللسانية الإغماس اللغوي الذي تأتي به 
عبر الاستعمال الفصيح، وتتربى في محيط يتطلّب شروطاً لخّصها الباحثون في ما 

  يأتي:  
  ـ محاكاة اللغة من بيئتها الطّبيعية نطقاً ومثلاً وحكمة ومسكوكات. 1
  وما يتبع ذلك من الحديث الشّريف والشّعر.   ،ـ حفظ القرآن الكريم2
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المتقعرة حـال   اعلى أعلى النّصوص الأدبية في صورته ـ ترويض اللسان3
  استعمالها في التّعليم والإعلام.

  ـ تعليم الأوضاع اللغوية النّحوية في صورتها المنطقية المشهورة في اللغة.  4
ـ التّعرف على تلك الأنماط اللغوية ذات العلاقة بالتّرادف والنّادر والغريـب  5

  خصوصيات اللغوية.وامتلاك المعرفة في ال
ـ تعويد النّاشئة على الافتنان بالصور الأدبية البليغة، وعلى تلك المقامـات  6

  التي تُعلي اللغة العربية.  
  فنّن في وجوه البلاغة.  ـ إحكام الت7ّ

كانت هذه الشّروط تصلح للبيئة السليقية، وما عادت الآن مـن الوجـود، بـل    
تكـررت  نحوية  جملة قضاياهي تاج إلى علاج. أصبحت كلّ واحدة منها قضية تح

ما بعد غلق المة لعصر الاحتجاج فـي  منذ القرون الهجرية الأولى، وربنة اللغويدو
القرن الرابع الهجري، ومرت سنون على تلك الفترة التي عرفـت فيهـا العربيـة    

والتّـداخل  بفعل الانتقال العربي والفتوحـات والحـراك    ؛تطورات في الاستعمال
والاحتكاك والاقتراض وما عرفته التّرجمة من تفاعل، وما تَولَّد من ألفاظ الحضارة 
على لغة العرب، ولكن النّحو العربي بقي يحنّط استعمالات العربية وفق نمط قـديم  
وفي بيئة مغايرة. وبقيت قضايا النّحو تُرفع؛ قضايا الخلاف معلّقة، ونحن بحاجـة  

ا من قبل المجمعيين، وهم أهل الدراية والكفاية، ولهم سلطة التّشـريع  إلى البتّ فيه
اللغوي، فآن الأوان لجعل العربية تعيش وضعها اللغوي المحافظ على خصائصـها  

لتطوراتها وتلبية ضرورات مقتضيات التّغيير/ التّجديد. ولا يمكن أن نبقى  ةالمواكب
ابت هو االله، كما أن مفهوم الثّابت لا يعنـي  فالثّ  عازفين على وتر الثّبات في اللغة

  الجمود أو القضاء على اللغة.
2:المعاجم ـ الثّبات في النّحو العربي ـت+ ثبـات+    6تنصثَب ة على أناللغوي

ثبت والمشتقات تعني في عمومها الاستمرار فيه، كما تعني نزوع مظاهر عالمنـا  
من درجة التّغير. والثّبات في المكان يعني  لأن تُدرك الأشياء بوصفها ثابتة بالرغم
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الاستقرار. كما تعني ما يشد به الشّيء ليثبت. والثّبات في النّحو تعني ممـا تعنـي   
دقّة القياس؛ أي ثبات في المبنى وفي المفاهيم ودوامها وبقائهـا. وثبـات الإدراك   

كذلك ما لا يعني إدراك ما يتطلّبه النّحو من مسلّمات ثابتة. وا النّحوي لثّابت النّحوي
يتغير مطلقاً، بعد أن قاوم التّغيير سلفاً. ثبتت القاعدة؛ بمعنـى تحقّقـت ولا تقبـل    
الحركة والتّغيير. الثّبات عند علماء اللغة هو المشدود الذي لا حراك فيه لما له من 

وصـحيحة   إثبات وحجة وثقة في الرواية. ويقال رواية ثابتة/ قاعدة ثابتة؛ أي دقيقة
فهي غير معرضة للتّغيير. ومن خلال  ،وبنيت على رأي الثّقات ومن لا يطعن فيهم

هذا التّعريف الوجيز لكلمة (الثّبات) التي تعني الدوام والاستقرار، وبقاء الحال على 
أن العربية ليست بدعاً بين اللغات، فيطرأ عليها ما يطرأ على اللغات  ما كان، نرى

الكلمات، وفي ذاتها المتغير  وإن هذه المدة التي عرفتهـا العربيـة    من ثبات بعض
كافية لتعرف المتحول بفعل الزمان والاستعمال والمكـان وحمـل الكـلام علـى     
المستحسن/ التّخفيف... هي حلقات متواصلة فيها ثبات الكلمة ومتغيرات دلالاتهـا  

واقترابـاً مـن تعيـين    وهذا وفاء لسيرورة التّواصل، واستشرافاً للتطو ،لالير الد
دلالات السابق ومقاصده، وتأسيساً وتعزيزاً لفكرة المأمول المنتظر وهـو المعجـم   

هي الأسس المنهجية التي نجعلها قائمة في الـدفع   ". إذن ما7التّاريخي للغة العربية
  بتحريك ما هو من الثّابت؟ وما هو من المتحرك؟ وما هي ثوابت النّحو؟

للإجابة عن جملة التّساؤلات المطروحة، يجدر بنا التّركيـز علـى السـؤال    و
وهو باب تحليل المطلوب في هـذه الكلمـة. وإنّنـا    ما هي ثوابت النّحو؟ الأخير، 

لنعرف أن لكلّ لغة قواعد، وما لا يمكن تجاوزه بناء على الاتّفاق الجمعي للنّاطقين 
ن خرقه لا تقبل به الجماعة اللغوية، ويمكن أن بأية لغة، فهو من باب الثّابت، كما أ

نمثّل لهذا باستحالة الرفع حيث الجر، ولا يقبل ما يؤدي إلى مسح/ مسخ المشـترك  
المعنى إلاّ لغرض بلاغي... تلكم من الثّبات النّحوي لا يقبل التّغيير ولا / في المبنى

 تقبل الفصل، ولا يمكن الطّعن يقبل التّجزئة مثل قولنا ثوابت الأمة، فهي واضحة لا
في الدين/ اللغة/ التّاريخ، فهي من الثّوابت التي وقع فيها الاجتهاد، ومن ثم دخلـت  
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نبت على الأركان في القياس والإجماع. وهذا ما حصل في المة التي بنات النّحويدو
 نيماع+ القياس+ الإجماع+ استصحاب الحال. وهذا كلّه بعلى قاعـدة  الأربعة: الس

مطلقة من نصوص قطعية ثابتة في كلام العرب+ القرآن الكريم+ الحديث الشّريف 
التـي  العربيـة و فهي من الثّوابت التي لا تقبل التّغيير، ولها صفة المطلق في اللغة 

. إذن هل النّحو العربـي بنـاء مغلـق؟ كـلا، هنـاك      النّحوية بينت عليها القواعد
تجزئة المادة/ تيسير النّصوص/ تقديم مادة علـى أخـرى/    وتتمثّل في: ،متغيرات

جمع المشترك في الرفع/ النّصب/ الجر/ التّخفيـف   /تسويغ التّدرج في تعليم المادة
في الإعراب/ إلغاء الأعراب الصناعي/ عدم الوقوف على الحركة آخـر الجملـة/   

ل بالتّسامح اللغوي على العم /الابتعاد عن الخلافات النّحوية/ التّرخيص في الفروع
إلغاء الأقوال النّحوية الفردية...  /إلغاء المماحكات النّحوية /غرار بعض الجوازات

ولا يجب أن نفهم من هذا أنّه تسامح في السقوط اللغوي، أو تسامح يخـلّ بقواعـد   
اللغة إلى لحن مكروه، فأنا أمتعض من اللحن، وأرى ما يـراه (عمـر بـن عبـد     

الذي قال: "إن الرجل ليكلّمني في الحاجة يشرحها فيلحن فأردهـا وكـأنّي   العزيز) 
أقضم حب الرمان الحامض؛ لبغضي استماع اللحن. ويكلّمني آخر فـي حاجـة لا   
يستوعبها؛ فيعرب، فأجيبه إليها التذاذاً لما أسمع من كلام". وهذا الذي يميـز بـين   

مسألة؛ لأن التّمييز أحياناً يصعب رغـم  الثّابت والمتحول، ويجب أن يقع في هذه ال
بين الثّوابت والمتغيـرات، وكـذلك ينبغـي    أن أمرها يسير، ولكن لا يجب الخلط 

على السعة والاختيار... وأمام هذا  هو وما ،للضرورة الشّعريةهو التّفريق بين ما 
درسـة  عاد بريق البحث في قضايا النّحو العربي من جديد يحمل بناء ملامـح الم 

موضـوع   اًطروحات وتوجهات وأفكار معاصرة، متّخذبالحديثة؛ والعربية النّحوية 
ة وجهها الحقيقيوتدور حالياً الأبحـاث فـي   8النّحو قطباً أساساً في إعطاء العربي .

ضـيف)   ي(شوقإرهاصاتها الجديدة، والتي بدأت منذ دعوات الإصلاح التي أطلقها 
كيزته ثورة (ابن مضاء) إلى جانـب مقترحـات لجنـة    في كتابه (تجديد النّحو) ور



flnÖ]<°e<flêe†ÃÖ]<çvflßÖ]<^è^–Î‚è‚rfljÖ]<l]…æ†•æ<ke]ç< <
 

     
161161161161 

    

        

م، وتجمع على ضرورة 1945وزارة التّربية، وقرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية 
  التّيسير وهو مطلب حضاري لا بد منه في النّحو التّعليمي، والاتّفاق على:

1.ـّ تنسيق جديد لأبواب النّحو التّعليمي  
اء، ومقترحات لجنة وزارة التّربيـة، وقـرارات   ـ الاستضاء بآراء ابن مض2

  المجمع.
  ـ إلغاء إعراب كلّ ما لا يفيد النّاشئة صحة في النّطق، وسلامة في الأداء.3
  ـ وضع تعريفات وضوابط لبعض أبواب النّحو المبهمة.4
  شأنها تعقيد النّحو.من ـ حذف زوائد كثيرة 5
ة حتى تتمثّل أوضاع الصـياغة  ـ زيادة إضافات ضرورية في النّحو للنّاشئ6

  ".9تمثّلاً سديداً
    فكرة أساسـيات النّحـو العربـي أن (انام حستم) والشّيء نفسه الذي طرحه
وتيسير تعلّمه لا تكون إلاّ بمعالجـة عطـاءات الأصـوات والعلاقـات النّحويـة      

شّـوائب  وعطاءات الصرف والنّحو. ويقر "بأن النّحو العربي علقت به الكثير من ال
التي تحتاج إلى تشذيب وتيسير بالنّظر إلى القرائن الدالة على الإعراب وهي الحلّ 
الأمثل لتعليمه بيسر. ويخلص إلى جملة مقترحات تدعو إلى وجوب العناية بدروس 
الاستعمال، وإعداد المعلّمين الأكفاء، والاستعانة بوسائل التّعليم الحديثة، والتّشـجيع  

دعوة وسائل الإعلام لإعلاء حسن استعمال العربية المكانة العاليـة  على التّفوق، و
". 10وتعليم القواعد الكبرى الكلّية من خلال الشّواهد، وتغليب التّطبيق على التّنظيـر 

 عندما كان رئيساً لمجمـع  وهذه الأفكار بنى عليها (طه حسين) مشروعه التّطويري
 ة المصري والذي قال: "إنـة  اللغة العربيتعليم اللغة العربي النّاس مجمعون على أن

    الإصـلاح ضـرورة معاصـرة، وأن وآدابها في حاجة شديدة إلى الإصلاح" وأن
جوهر المشكلة يكمن في أن تعليم النّحو بقي من الثّابت كمـا كـان فـي القـرون     
 الخوالي. وهذا أحد أوجه الخطأ في ثوابت النّحو، وكان من حقّ التّراث أن يصـان 

لماضـي فعـلَ الخميـرة    لويحفظ دون المساس بجوهره، ولكن بشرط أن يكـون  
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لمواصلة مسير الحاضر، بالحفاظ على ثبات النّص، بمتغيرات الدلالات والأساليب 
  وفق مقتضيات الراهن، وهذا ما ينبغي أن يسود في تـرابط الماضـي بالحاضـر   

هر على حقيقته، ودراسـة ذلـك   وذلك بإزالة الغثّ البالي؛ ليتجرد الأصيل منه ويظ
وكأنّي به يوجهنا إلى ضـرورة  وفق المنظور العلمي المتمشّي مع متطلّبات الحياة. 

التّماهي مع مرحلة التّأثير والتّأثّر، وعلينا الاستفادة من المثاقفات اللغويـة لجعـل   
ية كمـا  پورالعربية تنال الانتشار، وتعود إلى أثرها السابق في اللغات الآسيوية والأ

تقتضي المصالح المرسلة أن يكون للعربية موقع في المواصلات الجوية والبحريـة  
والتّجارة الدولية، كما كان لها فعل الخميرة في طريق الحرير، وطريـق الملـح.   
وعبر هذا الأخير تعولمت العربية في استعمال أكثر ألفاظها في لغات أفريقيا، دون 

  ي أصبح موضة ذلك الزمان.الحديث عن خطّها الذ
ولهذا نحتاج إلى تجديد حقيقي ينبع من أصالة الأمة العربية وعراقتهـا، وكـذا   
في المحافظة على دعائمها المائزة، ولا يعني هذا التّحجر، بقدر ما يعني الوقـوف  
  .بسوق التّبادل اللغـوي ة في إطار الأخذ والعطاء في عالم العولمة الذي يقربالنّدي
وإن العربية لغة حية متطورة تحتاج إلى توجيه تطورها ليوافق النّسق الذي ينسجم 
مع أصله؛ فهي كالشّجرة الوارفة التي تنتشر أغصانها، وتتهدل حولها وتتّسع لمـن  
يريد الفيء فيها. وهذا ما نراه الآن في التّواصل الاجتماعي من استعمالات عولمية 

ان علينا عدم نكران ذلك، بل توجيه هذه الفئات الشّـابة  وكتابات خليط وهجين، وك
  التي تبدع في العربية، ولما يطالها التّوجيه تتحسن بالفعل والقوة.  

آن الجهر بضرورة الدعوة إلى التّجديـد فـي   ـ ضرورة التّجديد في النّحو: 3
 يعنـي  النّحو من جديد، والذي لا نقصد به الإلغاء ولا بناء نحوي جديـد، كمـا لا  

التّنصل من اجتهاد الأجداد، كما لا يعني التّسامح اللغوي المخلّ بالقواعد الضـابطة  
لمتن الإعراب، وهذا لا يكون تجديداً، بل يصبح تقزيماً لهرم النّحـو الـذي بنـي    
شامخاً، وقد عمل على الحفاظ على تبليغ العربية سليمة عبر نحوها من الجد للحفيد 

الحاضر والماضـي.  بين الثّبات وقبول الحركة التي يتطلّبها فعلُ  في بنيات نحوية
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كما لا نشك في ذات النّحو الذي حفظ العربية من التّحلّل والفسـاد، ولكـن هنـاك    
مواطن علقت به أدت إلى تعقيده، ولا بد من تشذيب بعض الفروع الزائدة، ومـا لا  

ويعمـل   ،الذي يزيد في تألّق العربيةيدخل في المبنى، ولا بد من التّجديد المضيف 
والعمل على دعمها والإقبال عليها من غير أهلها. كمـا أن   ،على تيسيرها وتحبيبها

ضرورات التّجديد تعني عدم المس بجوهر النّحو، بقدر ما يدور في المادة النّحويـة  
ية التي تُحبـب  نفسها بالتّغيير والحذف والزيادة، إضافة إلى تيسير الأساليب التّعليم

المادة للتّلميذ، وضرورة حذف الآراء الشّاذة والانفرادية. وإخراجها بأسلوب بعيـد  
إن ما تستدعيه الضرورة من التّجديد تعني التّيسير للدارس، وتصـفية  وعن التّعقيد. 

ولا يعني اختراع نحـوٍ جديـد    ،النّحو من الأشياء المكررة، والتّقليل من الخلافات
ل عن القديم في مصطلحاته وقواعده وأمثلته وشواهده، وهذا الأمر لا يكـون  منفص

ولا يدخل حتى في باب الضرورة، بل يدخل في باب أفكار دعاة الفاشلين في عـدم  
إيجاد طريقة علمية سهلة تلبي حاجات المستعملين للعربية تكـون وظيفيـة تـربط    

لماضي إلاّ من منظور الحاضـر، وأن  الحاضر بالماضي. وإنّه مهما فعلنا لن نفهم ا
الفصل بين الثّابت والمتحول لا يمكن أن يكون فصلاً حرفياً بل فصل افتراضـي.  
وهذا يعني أن هناك تداخلاً بين الثّبات والتّحول، يتسـرب بموجبـه الثّابـت إلـى     

: إن المتحول، والمتحول إلى الثّابت، فالحدود بينهما افتراضية. وحال الحال يقـول 
      قبـل المهـم التّجديد في النّحو تجديد في طريقة العرض واقتصـار علـى الأهـم
واستعمالاً لما حفلت به وسائل التّقانات المعاصرة. ومن هنا تقتضي الضرورة مـن  

؛ لأنّه علم مرتبط وتيسير إن نحونا العربي بحاجة إلى إصلاحالمختصين أن يقولوا 

وأن  ،س دراسة جديدة في ثوب التّسهيل في الأسـلوب وأن يدربتاريخنا المتطور، 
 قترنة بما يعرف العالم العربية مة علميكتب كتابة تاريخييخرج في ثوب جديد، وي
من حركات ومثاقفات، وبناء مؤسسات، ومـا يقـع مـن ترجمـات. وتسـتدعي      

يعرفهـا  تحيين وتحديد المادة التّعليمية التي يجـب أن  والتّيسير ضرورات التّجديد 
المتعلّم؛ بالتّركيز على المهارات الأربع: السماع+ القراءة+ الكتابـة+ التّواصـل/   
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. وهذه العملية تقتضي تحديث الدرس النّحوي 11، وتقدم في مشاريع جد دقيقةالحوار
وفق النّحو الوظيفي خلافاً لما يعرف في النّحـو التّخصصـي الـذي يتيـه فـي      

يات البحوث الدقيقة التي نجدها في متـون كتـب النّحـو    المتشعبات، ويلج في جزئ
القديمة. وهذا ما نجده عند بعض المعاصرين الذين يركّـزون علـى المواضـيع    

أو ما تعرف  ،الإعرابية التي تتغير فيها الحركات في الكلمة الواحدة بتغير التّراكيب
المشكلة النّحويـة   بالمعربات، وذلك بناء على أن الخطأ في ضبط الكلمات هو أبرز

وهذا ما رآه (تمام حسان) في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) معتمداً كغيـره  
من بعض الباحثين، على الاستغناء على نظرية العامل، ويريد من خلال ذلـك أن  
يبرهن بأن له نظرية أخرى جديدة تنبني على ما يعرف "تضافر القرائن". ومعنـى  

ن معرفة معنى معين لأية مفردة من المفردات إلاّ إذا استعنّا في ذلك ذلك أنّه لا يمك
بجملة من القرائن وعددها عنده ثمانية. وذات الشّيء نجده عند (مهدي المخزومي) 
في كتابه (الدرس النّحوي تنظيراً وتطبيقاً) الذي دعا إلى تقسيم جديد فـي أبـواب   

يم حروف الهجاء+ تقسيم الكلمة: اسم وفعل النّحو باعتماد: الجانب الصوتي في تقس
وأداة وكناية+ تقسيم الموضوعات النّحوية بناء على دوائر إعرابها+ تقسيم الجملـة  
  إلى ثلاثة أنواع+ ضم بعض الموضوعات تحت دائرة الأساليب+ اعتماد التّطبيق...

3/1:الحدي ـ مواجهة التّجديد النّحوي ث عن كلّ جديد غير مرغوب فيه، بلْه
تجديد في النّحو على أن بعض النّظرات تقول إنّه خلخلة في أركان البنية النّحويـة  
السابقة، وبخاصة أن النّحو العربي عملاق في مبناه، وهو الذي يفتق على معـاني  

الألفاظ مغلقة على معانيهـا  هـ "إن  471الألفاظ كما يقول عبد القاهر الجرجاني 
لذي يفتحها، وإن الأغراض كامنة فيها حتى يكـون هـو   حتى يكون الإعراب هو ا

المستخرج لها، وإنّه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتـى يعـرض   
عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، ولا ينكر ذلك إلاّ 

هة تحتد عندما من ينكر حسه، وإلاّ من غالط في الحقائق نفسه". ولهذا نرى المواج
يتعلّق الأمر بما لا يحمل الوضوح، أو بما يخلّ بعمليات تحديث التّراث وفق قزمية 
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تجعله مسخاً لا تحديثاً، ونعلم بأن أجدادنا أَفْنَوا حيواتهم في الدرس النّحوي، وبنـوه  
هرماً كبيراً يحتاج إلى صيانة دقيقة، وإلى حرص أدقّ، ونحن نسير في هذا المرام 

رس النّحويأن نقول: إنّه مـن سـنّة    ولكن تقتضي التّحديات المعاصرة تطوير الد
الكون أن تحدث مقاومة التّغيير والخوف من المجهول، وفي كـلّ مجتمـع هنـاك    
محافظون يرون أنّهم يحملون رسالة الحفاظ على الماضـي ونقلـه للأجيـال دون    

ي تحريك الماضي وفـق  مساس، وهناك مجددون يرون ضرورة اللحاق بالعصر ف
آليات العصر. وهنا تحصل المواجهة بالحيلة العلمية الضرورية، بأن الغيرة العلمية 
 تُملي علينا توظيف آليات التّطوير في ممارساتنا التّربوية على وجـه الخصـوص  
ومن الضروري إقامة حلقات النّقاش والحوار لتطـوير فكـرة التّغييـر وتهيئتهـا     

دور التّجارب الأولية قبل إقرار أيـة فكـرة أو   ونحن بحاجة إلى تعزيز للتّجربة، 
م جملـة الأعمـال    مشروع. تطبيق أية أن نقدوتملي علينا رهانات البحوث النّحوي

التي نراها جديرة بالدراسة من مثل هذه الضـرورات: ضـرورة العمـل علـى     
البـاحثين+ ضـرورة    الإصلاح الذي أصبح ضرورة في عصرنا وهذا باتّفاق كثرة

تنقية التّراث من متعلّقات هو ليس بحاجة لها+ ضرورة العمل على دراسة النّحـو  
بمنظور علمي وفق معطيات الواقع+ ضرورة إعادة ترتيب أبواب النّحو خلافاً مـا  
كان عليه الأمر عند القدماء+ ضرورة الاستغناء عن طائفة من الأبـواب النّحويـة   

الاستغناء عن نظرية العامل+ ضرورة إعادة النّظر فـي  والموضوعات+ ضرورة 
تقسيم الكلمة وتحديد أنواعها+ ضرورة التّركيز على المواضـيع الإعرابيـة التـي    
تتغير فيها الحركات في الكلمة الواحدة بتغير التّراكيب+ ضرورة تيسير الأسـاليب  

ء الشّـاذة والانفراديـة+   التّعليمية التي تُحبب المادة للتّلميذ+ ضرورة حـذف الآرا 
ضرورة جمع الكلّيات المشتركة+ ضرورة استحداث نمطيات التّبليغ/ التّلقين وفـق  
الحداثة+ ضرورة تعليم النّحو عن طريق الرموز والأسهم، وما تتطلبه الدراسـات  

  اللسانية من تشجير وترميز+ ضرورة إخراج المادة النّحوية بأسلوب شائق...  
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اعتماداً على ما سبق فإن التّجديد/ التّيسـير  د/ التّيسير النّحوي: التّجديـ 3/2
 من  سيرورة ثابتة في وهو  التّطويرالمقصود به النّحويالقـديم ما مضى من الـز 

 راعاة توحيد الأصل وإتمام البناء، وأنوكانت بغرض معالجة القضايا العالقة مع م
عير المعيار الدلالي أي اهتمـام؛ لأن  الفصل بين ماضي اللغة وحاضرها شكلي لا ي

ة قائمة على عناصر الاتّساق والشّـمول فـي    النّحو العربية لغويكان يشكّل نظري
المعنى والمبنى، رغم ما تولّد عنها من صناعة نحوية اقتضتها التّعليميـات وفـق   
التّبويب النّحوي القائم على التّفريق بين المرفوعات والمنصـوبات والمجـرورات   

لتّفكير العقلي القائم على التّصـنيف  وهذا ضمن هيكلة النّحو العربي الذي كان وليد ا
الدقيق المرتبط بالعقل الجمعي للأمة العربية، ولنظام ارتضاه ذلك العقـل. ولهـذا   
نرى دعوات التّجديد/ التّيسير/ الإصلاح تخص النّحو بالمفهوم الشّامل انطلاقاً مـن  

مـن  محاولات المجتهدين وأفكار المجمعيين الـذين رخّصـوا وجـوزوا الكثيـر     
، ونجد الكثيـر مـن   12الاستعمالات النّحوية من خلال قرارات دورات المجمعيين

 بل ذهب بعضهم أن ،ة قائمة على التّرخيص والتّسامح اللغويالمحاولات الاجتهادي
النّحو ليس من وظيفته أن يفرض (قل ولا تقل) فهو ليس شرطي اللغة، أو يخطّـئ  

ع لما تخضع له اللغة من التّطوير، ولـيس  أسلوباً، وأن النّحو عارض لغوي يخض
للنّحوي حقّ التّفلسف في ما لا يقبله العقل، بل ذهب بعضهم إلى وصف (سـيبويه)  
بالجاني على اللغة العربية (من الجاني؟/ جناية سيبويه) وهناك من يرى بـأن مـا   

راسـة  درساً شـاملاً لفـروع الد  جاء به علماء النّحو ليس بنحو خالص؛ إنّما كان 
    ة علـى الجانـب التّعليمـية الطّاغية، حيث يلمح فيها فكرة المعيارية اللغويالنّحوي
والتّطبيقي. ولهذا نرى ضرورة التّجديد/ التّيسير وفق المراحـل التّعليميـة التـي    
تستدعي التّدرج في المعاني وفي المباني، وحسب مقتضيات المفردات التي تتعـالق  

ساق وتكامل، ولا يكون هذا في المرحلة الأعلى أو على مستوى في ما بينها من اتّ
المتخصصون  أعد النّحو التّخصصي باعتباره يتجاوز معرفة الأصول الأولى، وقد 

  الأدلّة النّحوية وما هو من مكونات الكلام الضرورية، وما هو من المرفوض.  
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ابها، كانت أفكـار  بالفعل ظهرت طرائق التّجديد، وهي تختلف باختلاف أصح
المجتهدين فردية ولم تنل صورة الإجماع، وكان يجب أن تكـون محـلّ دراسـة    

ما جة وربفي المراحل التّدريسي بت بعضها فـي مصـر   ومتابعة وتطبيق ميدانير
لجان وزارات  أعمال وكانت ناجحة ممثّلة في ،وظهرت أفكار في النّدوات التّربوية

تحتاج إلى مريدين يعملون علـى تطويرهـا وتطبيقهـا    ادات تهالتّربية، ولكنّها اج
واستخلاص مواطن القوة لتعميمها، وتفادي نقاط الضعف. كما ظهـرت اتّجاهـات   
المجمعيين ممثّلة في لجان مجمعية صنعت من أبراج بعيدة عن الواقع، وفي بعضها 

، وفـي ذات  التّنصيص على بقاء المتن القديم، وفي بعضها الجواز المخـلّ باللغـة  
الوقت هناك أفكار مجمعية فائقة الجودة، بل تحلّ كلّ قضايا النّحو العربي وللأسف 
  لا توجد المتابعات التي تجعلها محلّ تقييم وفرض على مسـتعملي اللغـة العربيـة   
  د لغة التّلميذ، ولكن نقول ما بصرنا به بـأنكي تتوح العربي وفي الكتاب المدرسي

ة العامل التـي مالـت   ة اضطلعت بدور تيسير النّحو؛ مستبعدة المجامع اللغوينظري
عنها وخرجت عن كثير من أصولها اللغوية ومستبعدة العلل والقياسات، ومتّجهـة  
إلى المنهج الوصفي للاسترشاد بطرائقه من أجل شـذب كـلّ المسـائل النّحويـة     

ادت لجان مجمع القاهرة من المضطربة التي علقت بها آثار الفلسفة والتّأويل. كما أف
أفكار ابن مضاء وإبراهيم مصطفى وشوقي ضيف، ودعت إلـى إلغـاء متعلّقـات    
المجرورات والظّروف، وإلغاء الضمائر المستترة جوازاً ووجوباً، ونادت باختصار 
أبواب النّحو في: باب الإسناد+ باب الإضافة+ باب التّكملة. ومع كلّ ذلـك كانـت   

ة لم تمس جوهر النّحو، وبقيت في باب الفصـل بـين   حات شكليالكثير من الطّرو
النّحو التّعليمي والنّحو العلمي، وإلغاء بعض الفروع، وتنسـيق بعـض الأبـواب.    
وتبقى جهود لجنة المجمع مائزة لأنّها صدرت من لجان وخبـرات مشـهود لهـم    

الـذي كـان   بالعلمية والاختصاص، واستطاعت رسم الإطار التّشريعي للاجتهـاد  
مغلقاً، وما يسجل عليها أن تبنّت فكرة الكوفيين في منهج التّيسير. وقـد أسـهمت   
دورات المجمع المصري في طرح هذه الاتّجاهات التّجديدية في تيسير النّحو علـى  
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فقت في أمور كثيرة، وأغفلت المنهج، واللغـة مـنهج وأداة، وبخاصـة    فو  النّاشئة
البنوي ط المنهج الوصفيوفق مـا  اً الذي يقوم على وصف اللغة نطقاً وكتابةً وضب

تمليه اللسانيات الحديثة من مفاهيم وآليات وطرائق إجرائية. وندرك أن المســألة  
لها حجمها الكبير لما للفريق المجمعي الذي نأمل فيه حلّ كلّ القضايا النّحوية، بعد 

  قرن الحاضر، وهـو لـيس سـهلاً   الوقوف على أشهر المحاولات التّجديدية في ال
ولكنّه ليس مستحيلاً على مجمع لغوي علمي لما يملكه من وسائل وأعـلام وسـعة   
الاطلاع بدل تلك المحاولات الفردية التي تتشظّى عبر البلاد العربيـة، ولا تلقـى   
الرواج، بل هناك من الأفكار التي عجزت عن الإتيان بجهاز تفسيري يقـوم علـى   

بالنّحو، فقد انحصرت مقترحاتهم في علم الإسناد، وتحديـد المصـطلحات   النّهوض 
والوقوع في متاهة المضمون، واعتماده منطلقاً للتّفريـق بـين وظيفـة الفاعـل/     

  المبتدأ...  
إن المشكلة الأساس في النّحو تكمـن  ـ التّجديد في طرائق تّلقين النّحو: 3/3

لنّحو العربي فهو علـى غـرار أنحـاء    في ضعف الاهتمام بطرائق التّلقين، وأما ا
اللغات، له الكثير من المزايا، وله بعض الشّطط الذي حصل في المتون الأولى في 
مرحلة التّأسيس، ثم تضخّمت في مرحلة الاجترار، مرحلة الشّروح وشرح الشّواهد 
والقول المكرور، وإغلاق الاجتهاد في القرون الأربعة، وفي لغات القبائـل السـتّ   

لتي بنيت عليها القواعد، وأن المدونة مغلقة لا يمكن تجاوزها. وفي كلّ هذا يدعو ا
المعاصرون إلى منهج تلقيني جديد يميز بين المستويات اللغوية لما للعربيـة مـن:   

الشّائعة بـين  لغة عالية ممثّلة في الأدب الرفيع والخطب والمواعظ، واللغة المخفّفة 
ين، واللغة المنقّحة التي تقرب إلى بعض أنماط العامية، والعاميـة  المثقّفين والمتعلّم

البحتة التي تتجرد من الإعراب. وهنا يحصل التّفريق في آليات التّلقين. وهذا أمـر  
يصعب تحقيقه، بل إن الحكمة تقتضي التّلقين البسيط باللغـة العاليـة، وبفصـحى    

لماضي والحاضر، مع التّفتّح على مخفّفة انطلاقاً من نصوص فصيحة، ومن واقع ا
مناهج اللغات في ما يجمعها من منطق، إلى جانب ضرورة التّلقين بآليات العصـر  
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وأدواته. إن التّجديد في آليات التّلقين للنّحو يعمل على إعادة الاعتبار للعربية مـن  
حيث التّذوق النّحوي وطرائق أدائها، إلى جانب لـزوم طرائـق تعليميـة حسـب     

رضي الجميع، في توسيع دائرة الاتّصال واسـتعمال  مقتضيات المتلقين في طريقة تُ
ومستويات، وفئات، وتنوع التّعاطي مع  اللغة وتوظيفها، وربط تعليم اللغة بأغراض

صيها وطلاّبها العرب، بل  اللغة... ولم يعد أمرة محصوراً على متخصاللغة العربي
ها، ومن المسلمين، فهي ليست لغـة العـرب؛ وإن   هناك الطّلب عليها من غير أهل

نشأت وانطلقت من بيئتهم، فهي لغة الحضارة الإنسانية لقدمها ولما أسهم في بنائها 
من غير العرب، وحالياً لما تعرفه من تطور في وسائل التّواصل التـي لا تعـرف   

والأسـهم   الحدود اللغوية، وما تقدمها من وسـائل التّيسـير واسـتعمال التّرميـز    
والمخطّطات في الاستعمالات الحاسوبية، بحيث توجب على أهل العربية مراجعـة  

  الكثير من المسلّمات.  
يجب تأكيد مسألة تطوير تعليم العربية وتعلّمها بقوة، ولا نعدم تلك المؤلّفـات  

 وهناك بحـوث أكاديميـة تطبيقيـة   التّربوية الكثيرة، وقد قدمت فيه أفكار عديدة، 
وأجمعت في غالبيتها علـى  ورؤى استشرافية حول تطوير تعليم العربية وتعلّمها. 

أن العقدة/ المشكلة ليست في ذات العربية، بقدر ما هي في طريقة تعليمها لأنفسنا 
نحن العرب، وتعلّمها/ تعليمها/ تبليغها لغيرنا. ومن هذا المقام يكون الحديث عـن  

بة للواقع اللغوي والأبعاد المعاصرة والمرامي المرغوبة متطلّبات التّطوير؛ استجا
) فهل يمكن الوصول إلـى  بالعربية... نبدعوالآفاق العولمية؛ وصولاً إلى تجسيد (

تقديم استراتيجية شاملة لتطوير تعليم العربية تلخّص كلّ الطّروحات التي قـدمت  
م العربية صالحة للوضع في المجال. طروحات تعمل على بناء مناهج شاملة لتعلي

اللغوي ومتطورة مع المستجدات، مصحوبة بخريطة طريق لإعداد معلّمين أَكْفـاء  
يستجيبون للوضع اللغوي المعاصر؛ وهو وضع يحتاج إلى تطوير قُدراتهم في كلّ 

نمـاذج  إنجـاز  وتمهيـنهم، و جوانبها، وفي ذات الوقت يعمل على رفع كفاءاتهم 
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، وتنميـة البيئـة   راسـي حصيل الددريس، وتقويم التّرائق التّوط ،لأساليب الأداء
المدرسية، ووضع المعاجم اللغويةة المدرسي، ة.  وتطوير المكتبات المدرسي  

لـم تلـق   النّحـوي  وصفوة القول: إن الكثير من الأفكار ذات العلاقة بالتّجديد 
بصراحة فشلت الكثيـر  الصدى الإيجابي، ولم تنل التّطبيق المطلوب، فأين الخلل؟ 

التّقليـدي  النّحوي من المحاولات، أو بقيت في الإضبارات المكتبية، وظلّ النّموذج 
ولكـن  ، في أبعاده الكبيرةمنذ غابر الزمان هو المسيطر على تعليم النّحو المؤسس 

الآن هبت رياح العولمة إما أن يقع التّغيير أو ننقرض أمامه، ونصبح شـذر مـذر   
لغيرنا، ولا بد أن يكون لنا موقع في خريطة التّغيير، باعتماد مبادئ التّجديد تابعين 

تحت الممارسات النّحوية الصحيحة، بتخطّي الخلط بين النّحو وممارسـات النّحـاة   
وكـان علينـا أن   ، وتجربة ما يطرح من الرؤى والأفكار قبل التّفكير في تطبيقهـا 

قبل تفعيلها في الميـدان ومـن ذلـك نبنـي      نخضعها لمزيد من إعمال النّظر فيها
 مشاريع بحثية تكون سنداً لكلّ الأفكار الجادة التي تأتي من المختصين.  

ما نطرحه في هذا الباب يأتي تثميناً لمنطـق  ـ العولمة اللغوية في العربية: 4
ما يـدعو لـه بعـض    هذا و ،في مشتركهاضرورة التّغيير، ضرورة النّظر للغات 

مرافقة المدرسة النّحوية العربية المعاصرة التي بدأت إرهاصـاتها  ن من المعاصري
ضرورة تحديث تلقـين  تظهر في اجتهادات المعاصرين، ونلمس تلك الدعوات في 

 ـ الذي ي ة وفق منهج يتوافق مع طروحات النّحو العالميط البنـى وفـق   العربينم
المشترك اللغوي ةمع التّنبيه للخ للنّحو العالميوهي من لكلّ لغة صوصيات اللغوي ،

رهانات المعرفة المعاصرة في تشبيك خوارزميات المدونات اللغوية فـي اقتصـاد   
أن تثبت العربية عن جدارتها في سـهولة   . وسيكون هذا رهاناً معرفياً فيالمعرفة

 نللفطريين ولغيـر الفطـريي  تعليمها وتعلّيمها بما يبدع فيها لذاتها ولغيرها، سواء 
في ورهان بيع أفكارها في سوق الثّقافة العالمية، رهان السير في الأتمتة التّشجيرية 

المحلّلات الحاسوبية: الصرفية+ النّحوية+ الدلالية+ الإملائية، انطلاقاً من معطيات 
عربيـة  فـي نمـاذج لغويـة    الخوارزميات  صناعة الرياضيات التي تنطلق منها 



flnÖ]<°e<flêe†ÃÖ]<çvflßÖ]<^è^–Î‚è‚rfljÖ]<l]…æ†•æ<ke]ç< <

171171171171 

هو المسؤول الأساس لتوفير المعطيـات الضـرورية للتّحليـل    النّحو وإن . نحوية
جريـد.  تّيستند إلى أسس المنطق الرياضي في التمثّيل/ الباعتباره اللغوي الأعمق، 

عربـي  ولهذا نحتاج إلى بناء وتوظيف تقنيات الذّكاء الصناعي من خـلال نحـو   
، وبناء مدونة موصفة توصيفاً طقيفي المشترك المن بعض اللغات الأورپيةبامتثال 

نحوياً للّغة العربية الفصحى المعاصرة من خلال نشاط اللغة الحيـة التـي يكثـر    
/ لغة ألفاظ الحياة اليومية/ لغة الرياضيات والطب/ لغـة  لغة الإعلام :دورانها مثل
ولسـانيات   ولهذا، فإن النّحو العربي يحتاج الآن إلى لسانيات حاسوبيةالبرمجيات، 
، والعربية العالميـة  منطلقها القواسم المشتركة اللغوية في النّحو العالميوالمدونات 

تنال مكانها المسـتحقّ  ؛ لويعني كلّ ذلك دراسة العربية درساً وبحثاً وتعلّماً وتعليماً
  :  بغرض بلسانيات المدوناتيكون ذلك بين اللغات الحية. و

  مدة الانطلاق؛ي يكون عـ البناء اللغوي الذ4/1
  ـ التّوظيف اللغوي للمادة المتبناة؛4/2
  تطوير المادة بما يتوافق وبرامج الذّكاء الصناعي؛ ـ4/3
  الرهان على الآلة بما تقدم من مادة لتسهل عمليات التّحليل؛ ـ4/4

  ولسانيات المدونات في العربية تعيش مضايقات في العربية من الآتي:
  م أجرأة النّحو العربي؛عد -
  مشاكل الكتابة؛ -
  مشكلة الشّكل العربي؛ -
  على الكتابة العربية؛OCR صعوبة تعرف  -
  ؛Word إلى  PDF مضايقات تحويل  -

  وهذه المضايقات لا يمكن أن ترفع إلاّ بـ:
  مزيد من جمع مادة اللغة العربية؛ -
  ؛للغة العربية المعجم التّاريخيإنجاز  -
  التّجارة اللّغوية؛اعتماد تطبيقي للعربية في  -
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  ارف؛عدوائر الممزيد من التّرتيبات في  -
  .العامة والخاصة الموسوعاتمزيد من إنجاز  -

وهذا لا يمكن أن يأتي إلاّ بتطوير العربية في المنهج الدراسـي مـن خـلال    
، ولا قويمالتّات وعملي ،يوالمحتوى الدراس ،ةعليميالتّطرائق التّدريس، مع الأهداف 
  إنتاج طرائق التّدريس، ويكون ذلك وفق الآتي:  مندوحة في هذا من التّباري في 

ـ استيعاب جيد للطّرائق القديمة: وهذا من ضرورات تثبيـت الطّرائـق   3/1
الجديدة؛ وفق ما انتهت إليه الطّرائق القديمة من محاسن، بالإفادة من النّقائص التي 

  مع ضرورة الانطلاق من الموجود المطور. سجلت عليها،
 ـ ضرورة الخروج عن الطّرائق التّقليدية التـي تُميـت اللغـةَ العربيـة    3/2

وللأسف هي التي تسود في طرائق تلقيننا العربية في مدراسنا، ونلجأ إليها لسـهولة  
وما يلحـق  تنفيذها وما يتبع ذلك من الأعداد الكبيرة للمتمدرسين في الفصل الواحد، 

ذلك من محاسن يراها بعض المعلّمين سليمة لعوامل موروثة مـن مثـل: طـول    
المحتوى+ الاعتياد+ إكساب المتعلّم معلومات ومعارف كثيرة في ذات الوقت+ ربح 

   الوقت والجهد.  
ـ اختيار الأجود من الطّرائق المعاصرة، وهذا يكـون بمراعـاة تحقيـق    3/3

ملة على حسن استعمال العربية؛ بتعزيز جـودة التّعلـيم   غايات النّشاط اللغوي العا
والتّعلم. ولا يغيب عن البال العمل على تلبية حاجيات المتعلّم في مختلف المراحـل  

  التّدريسية، مع تطبيقاتها المناسبة؛ تحقيقاً للتحكّم الجيد في اللغة العربية.
والعلمية، وما يتبع ذلك من  ـ استحداث طرائق جديدة من الأنشطة الثّقافية3/4

الحقائب التّعليمية ضمن أنشطة مكتوبة؛ تضمن فعالية التّطبيقات التّابعة لها، والتـي  
  التّلميذ والطّالب.  م وعلّؤديها المالتي يتكون على علاقة بالحقائق والمفاهيم 

ـ اعتماد طرائق إعطاء الدروس على شكل وحـدات، بمراعـاة ميـول    3/5
لّمين في كلّ المستويات ومراعاة التّراتب في المادة اللغوية، وإعطاء المـتعلّم  المتع

فُرص الاعتماد على الذّات بتعليم مبرمج؛ يكون المتعلّم طرفاً فـي التّعلـيم وفـي    
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تصحيح الأخطاء، وفي اختيار المادة المطلوب تعلّمها وحسب السياقات والأحـوال  
  م.المرتبطة بعمليات التّعلي

ـ تعليمية العربية: ضرورة تلمس تعليم العربية مـن زاويـة اللسـانيات    3/6
لنكون أوفياء للإطار المعاصر العامل على تقريب مفهوم اللغة بأبعاده ومسـتوياته  
إلى أفهامنا؛ لكي نتكلّم عن تعلّم/ تعليم العربية، والحديث عن العربية. ومـن هنـا   

ا بمقاربة لسانية تخصها تدخل فـي بـاب فلسـفة    سوف ننظر إلى العربية في ذاته
اللغة؛ بما لها من بنى ذاتية وثقافة خاصة؛ تعمل على تحديد مستوياتها وتقطيعهـا  
  وترتيب أجزائها وفق أنحاء تُحددها تلك الثّقافة، هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى  

فـي إطـار المنطـق    فإن العربية لغة طبيعية لها ما يجمعها مع اللغات الطّبيعيـة  
اللغوي، فيمكن تطبيق المقاربـات اللسـانية للغـات مثـل: البنويـة/ التّحويليـة/       
التّوزيعية/: الوظيفية... دون فرض أو قسر يلغي خصوصياتها، علمـاً أن هنـاك   
جوامع وعلامات بشرية تقبلها كلّ اللغات. ولا مناص مـن الاسـتفادة منهـا فـي     

بما يتطلّبه التّحوير في شكل عقد اجتماعي في لغة اجتماعيـة  تطبيقها على العربية؛ 
أو اللسانيات الكلّية/ الصورية الممثّلة في الصورنة والإبداعية والحدس اللغوي فـي  
كلّ مستويات السليقة والإنجاز؛ بما للغات من مكونات أساسية ومكونات تحويليـة  

ره يخلق إطاراً فلسـفياً لـتعلّم العربيـة    وبنيات ظاهرة وبنيات عميقة، وهذا ما بدو
بمبادئ وأفكار منطق اللغات ووظائفها المعروفة كأداة تواصل بصفّة عامـة، ومـا   

 ياكوبصون.  / Jacobsonيخرج منها في إطار الوظائف الست التي تحدث عنها 
ولا بد أن تكون الكلّيات النّحوية واضحة، وعن طريقها يكون المنطلـق فـي   

يس؛ باستعمال الرموز في نظام تلقينها لتترسخ ذهنياً ومقارنة ومقابلـة؛ مـن   التّدر
خلال مقرر نحوي دراسي في منهج تصاعدي يخدم الأبنية والتّراكيب والسـياقات  
والمقامات ومقاصد الكلام، وفق تناظر الرتبة والموقعية ونظام الجملة. ويمكـن أن  

عيل/ المرفوعات... وإليكم نموذجاً لباحث فـي  أبواب الفواعل/ المفانمثّل لذلك في 
    باب التّوكيد: 
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1 .".نون التّوكيد في الفعل، نحو: لأقومن  
 . حروف التّوكيد، مثل اللاّم وقد.2
 ر اللّفظ أو مرادفه، وهو التّوكيد اللّفظي.ا. تكر3
4.التّوكيد بـ"نفس" و"عين" وأخواتهما، وهو التّوكيد المعنوي . 
 بالقسم. . التّوكيد5
 . التّوكيد بالوصف المشتقّ، مثل: شعر شاعر، وليل أليل.6
 . التّوكيد بالمفعول المطلق.7
8."وليس مثلها "أن ،"التّوكيد ب "إن . 
 . الاستثناء المفرغ.9

 . الحصر، ومنه تقديم ما حقّه التّأخير.10
 . التّوكيد بضمير الفصل، وضمير الشّأن.11
 ، مثل:" ما أنا بقارئ".. التّأكيد بالزيادة12
 . التّوكيد بالكلمة أو العبارة المعجمية.13
  .  ". أساليب عربية أخرى، مثل: حسب، وكفى14

وبمثل هذا، يمكن الوصول إلى الصحة النّحوية في إطار عقلـي منطقـي دون   
الغوص في فقه النّحو بل تستعمل العربية بِيسر دون خطأ، وتعرف بما لهـا مـن   

ت وإبداعات معنوية/ لفظية، كما أن هذه الكلّيات هي التي تخرج النّحو مـن  جماليا
عزلته وتمزجه بالعلوم الأخرى، وتعمل على توثيق علاقته بهـا وترسـخ فكـرة    
الشّمول والاتّساق. وهذا كلّه يعني الوقوف على الحدود اللغوية التي يتطلّبها الكـلام  

مدرسة النّحوية العربيـة المعاصـرة أن تأخـذ    البسيط والبليغ، ولهذا يترتّب على ال
بدراسات استيعاب المقروء والمسموع والمكتوب في تكامل تحليلـي بنـاء علـى    

يـداكتيكي  الإلمـام الد التّحليل النّحوي، وهذا يحتاج إلى نظرة معاصـرة؛ نظـرة   

 يستقيم وضع اللغة العربية فـي امتلاكهـا أو ترسـيخها إلاّ    فلا ؛بمعطيات العصر
بربطها بآليات الحداثة، ومن الضروري الوعي بمسألة التّفتّح على منطق اللغـات  
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من حيث التّمثيل والموازنة والتّعليل في حدود ما تقبله خصـائص اللغـة. ولـدينا    
قـد قـدم (ابـن    ، ومعطياتنا من السلف في منهجية تعليم العربية وهي لغتهم الثّانية

نية عن طريق المراس والصناعة لتصبح منوالاً تدخل خلدون) منهجية أخذ اللغة الثّا
فتصبح من جسم ذات اللغـة الأولـى    ،في قاموس المستعمل بالتّرويض والممارسة

/ De Saussureولا تشكّل فُرقة للغة الأولى. وهناك مقترحات حديثة أبدع فيهـا ( 
ى دو سوسير) في دروسه من أن لكل لغة خصوصيات لا توجد في اللغات الأخـر 

) وينصح أن تُتعلّم في ذاتها ولذاتها، كما أنChomsky /  ثتشومسكى) وهو يتحـد
عن البنى اللغوية التي يجمعها منطق اللغة، يقول: تُدرك الفروق بسهولة عن طريق 
وعي اللغة في ذاتها، وارتباطها بأسلوبها مهما اختلفت الإشارات والكلمات. ومـن  

رفعها إلى من يهمه الأمر في التّربيـة والتّعلـيم    وراء الكثير من الاقتراحات نريد
وتنقلها من لغة جافّة في القـاموس  العربية وهي خريطة تربوية يمكن أن تفيد اللغة 

  إلى لغة تعامل في الأساليب. ويمكن إجمالها في النّقاط التّالية:    
  صيح.  ـ امتلاك اللغة مبدؤه السماع، ومراعاة قنوات السماع اللغوي الف1
ـ كلّ إنسان ناطق يحمل اللغة بالفطرة، وله ملكة المحاكاة التي تعمل علـى  2

  التّطوير.
  ـ ضرورة تنشئة الطّفل على سماع الكلام الفصيح، وتخير أفضل الأساليب.  3
  ـ احتذاء المناهج التّعليمية الحديثة في طرائق التّدريس.4
  ـ تعزيز التّجارب التّعليمية النّاجحة.  5

، وهي من مستلزمات المعلّم الـذي  تاك أشياء ذات العلاقة بالتّدريس البحوهن
  يجب أن يشرف على عمليات التّبليغ اللغوي من حيث:  

للنّطق بها، وسلامة مـن آفـات   اً لأصواتها، وإفصاح اًللغة، تجويدـ إتقانه 1
 ـ  ا النّطق، ومن طغيان بعض اللهجات العامية على لسانه، لأن الطّفل سـيحاكي م

مـن الآفـات أداه أحسـن الأداء، وإلاَّ     اًخالي اًيسمعه، فإذا سمع اللفظَ مجودا فصيح
  انطبع الفساد في ذهنه، وبعد عن الفصاحة بعد معلّمه عنها.
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عوة إلى حفظها، ثم حفظ بعـض الآيـات   قراءة النّصوص الفصيحة والد ـ2
  وبعض الأحاديث الشّريفة.

  تي تُكسب ملكةَ اللغة.  ـ كثرة المطالعة وهي ال3
  ـ اتّخاذ المرجعية في حسن الأداء على طريقة أهل الفصاحة.4
5  ـ ضرورة التّدرج في تعليم النّحو، وتكون البداية من تعليم النّحو الـوظيفي

  والبلاغة.  
  تعليم مبادئ التّجويد والتّمرس فيه.   ـ6
    اللغوية). مزاولة الفصاحة قراءةً وكتابةً وكلاما (الممارسة  ـ7
  ـ إعادة النّظر في طرائق ووسائل التّدريس.  8
9 .ـ توجيه وسائل الإعلام إلى حسن الأداء اللغوي    

ـ العمل على توجيه الطّلبة في دراسة نظْم القرآن وفق الهندسـة اللغويـة   10
  الإعجاز الرقمي.  ومنطق الحاسوب، وما يقتضه 

ن للعولمـة مسـتلزمات وتحـديات    أيها الجمع الكريم، تعلمون جمـيعكم، أ   
وتأثيرات وتبعات، ولكن لها إيجابيات؛ حيث تنقل العربية واستعمالها خارج الـدول  
العربية والإسلامية، وتضمن لها نسبة الاختيار اللغوي" نحـو الثّقافـات الأجنبيـة    

الوجهـة  وتمنح لها فرصة السوق التّجارية، وهذا من الآثار الإيجابية التي "تمثّـل  
النّيرة للعولمة في إيجاد أرضية مشتركة بين شعوب الكوكبة الأرضية بقيام علاقات 
بينها تسمح بوجود قوانين عالمية تنظّمها لخير الجميع. وللعولمة الثّقافية واللغويـة  

". ومن هنا أيها 13ووسائلها آثار إيجابية يحسن استغلالها في نشر العربية وتطويرها
كون التّأكيد على أهمية الإغماس في مسألة اللسانيات، واعتماد الجانـب  الحضور، ي

فإنّه التّداولي في مسألة الدرس العربي، درس النّحو بالمعنى الوظيفي، ومهما نقول 
  العـام عد التّداولية ذات البة الوظيفييجدر بنا الخروج بفكرة حسن استعمال العربي

التّداولية تعنـي فرنكـة الاسـتعمال    وإن الفروع.  في حدود الأصول، لا في حدود
قوانين التّفاعل+ قوانين التّفسـير+ المقصـدية+   الحقيقي للغة في أبعادها الأربعة: 
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 الموقفية. إلى جانب قرائن القول التي تظهر في السمات الذّاتيـة، والمخصصـات  
إلى وهذا ما يجبرنا على العودة . والأفعال الذّاتية، وقوانين التّنظيم، وقرائن المعجم

صاحب التّقابل بين اللغة والكـلام، و(تشومسـكي)    ) البنويري(دو سوساهتمامات 
التّوليدي التّحويلي الذي قدم التّصورات الشّكلية للظّواهر الكلامية وما انجـر مـن   

 ي) الذي يناقض التّصور البنـو Mainguenau(منگونو/ خلاف، ونتجاوزهما إلى 
وينظر للتّداولية بأنّها سلسلة التّيارات المشتركة في الأفكار الأساسية والفرعية فـي  
 التّبادل الكلامي الذي يحصل بين المتكلّمين+ السياق+ الاستعمالات العادية للكـلام 
وهو الاستعمال العفوي، ويمكن أن نـربط هـذا بتصـور الباحثـة (أوركيـوني/      

Orecchioniمكّن الكلام من التّجذّر في إطاره الذي لاص العمليات التي تُ) في استخ
 يتشكّل من: مرسل+ متلق+ وضعية تبليغية.  

  ـ مقترحات:5

ضرورة الوعي باللغة العربية، فهي التّراث وهي الوجود، فلم يثبت أن ـ 5/1
 لا بد أن يأتي العلم على ظهر العربية.و، أمة تقدمت باللغة الأجنبية

الدعوة إلى وصف جديد للغة العربية يجمع بين الاسـتعمال المؤسـس   ـ 5/2
(القديم) والاستعمال الممارس (الحديث) بالتّركيز على لغة الإعلام لمـا لهـا مـن    

  تأثير.  
ـ تدريس النّحو على أساس أنّه مادة فكرية، ويجب فهمه واستيعابه علـى  5/3

  يق.  أساس من الذّوق المصحوب بالممارسة والتّطب
5/4 لتعرف، تعلّم ة تحت باب التّعليميات والنّفعيات: (تعلّمـ تفعيل تلقين العربي

  لتعمل، تعلّْم لتكون تعلّم لتشارك الآخرين).  
ـ التّعامل بما يتناسب مع الأهداف الّتربوية، وهي التي تفرض مهـارات  5/5

  المشاركة.   عناية بالتّعلّم، من أجلالجديدة في الحوار والتّواصل مع مزيد 
تنمية مهارات الحوار مع الآخر، ورفع الكمون على مهارات التّواصل  ـ5/6

   اللغوي الأربع: الاستماع+ القراءة+ الكتابة+ الحوار.   
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. مراجعة وتقويم فائدة المقررات، مثل الأصوات، وعلم اللغـة، وبعـض   5/7
هم إسهاماً واضحاً في تكوين مداخل العلوم، والتّخلّص من المواد الفلسفية التي لا تس

 المهارات، وتوظيف اللغة، وما يوضع من أجل أشخاصٍ معينين.
  . التركيز على الجوانب الوظيفية من النّحو وغيره مـن علـوم العربيـة   5/8
 النّحو بالبدهيات لدى المتعلّم؛ حيث إنّه فطري يلتزمه كلّ متكلّم في كلّ لغة.  وربط 
ات اللغوية مثل الجمع/ التّفريق بين المنصوبات: الحال/ . ربط النّحو بالكلّي5/9

التّمييز/ الظّرف/ المفعولات/ خبر كان/ اسم إن/ عمل أفعال الظن/ عمل الأفعـال  
 التي تنصب مفعولين/ عمل الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل.   

ـ تنشيط المؤسسات التّربوية والعاملة على تكوين المكونين، وتحريـك  5/10
مشاريع البحوث التّربوية وتكوين حلقات دراسية لمناقشة تدريس النّحو ومراجعتـه  

 وتقويمه وفحص أدواته وأساليبه.
5/11  ة بما يجعل هيأة التّدريس تهـتمفي اللغة العربي ـ تحريك البحث العلمي

الكتاب بإنتاج الأفكار الحداثية، والتي تعمل على إعداد الدراسات الأكاديمية، وإنتاج 
  اللغوي/ العلمي/ التّربوي المحترم والرفيع وفق المعايير الدولية.

  الاهتمام بالمدونات/ وبالتّربية، فهي بناء مجتمع المعرفة.ـ 5/12
العمل على تطوير المبنى اللغوي للعربيـة ضـمن منطلـق اللّغـات     ـ 5/13

  وخصوصية فقه اللغة العربية.
ة كبيرة في هذه المؤسسات العاجزة عن مد العربية ما أحوجنا إلى رجـ 5/14

حتى في نموها، ولم لا نجعلها أحسن إذا لم تقدم المطلوب منها. إنّها تتلقى التّمويل 
 من ضريبة المواطن الذي لا تخدمه.

 تخطيط السياسات اللغوية والتّربوية، واستشراف المستقبل. -5/15
إلـى كلمـة   ون، أراني في الخاتمة ا المجمعيأيها الحضور، أيهـ الخاتمـة:  6

بـدأ  يأرى أن النّهوض بلغتنـا  أنقلها لكم من خلال هذه المحاضرة، فأنا لا أنقد، بل 
لمؤسسات التّربوية، والمجامع اللغوية على وجه الخصوص، والتي نروم امن تفعيل 
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التّغيير الموجـب.   أن يكون لها موقع في التّأثير في القرار السياسي والعلمي لصنع
  ولهذا أدعو المجمعيين إلى العمل على تجسيد ثلاث نقاط هي: 

فـون ويرافعـون   ـ مرافقة الجيل الجديد من الشّباب النّحـاة الـذين يؤلّ  6/1
تمزج بين الأصالة والحداثـة فـي    ؛جديدةعربية وينافحون من أجل مدرسة نحوية 

 في الفـروع الاجتهاد بط الأصول، وإطار تجسيد النّحو الميسر، نحو جديد بحلّة ض
أنحائها المشتركة.  في للغات  والعمل وفق بنيات التّقابل اللغوي  

ـ تحريك وتفعيل اتّحاد المجامع اللغوية لحمل مهمة العمل على ازدهـار  6/2
العربية بالرهان على فتح الحوار في رحاب جامعة الدول العربية وتحميلها أمانـة  

دام العربية والاهتمام بها في كلّ المرافق، وبخاصة في المنظومـة  تبليغ حسن استخ
التّربوية وهي عمدة التّطوير، وأن تكون موجبات أمر الاهتمام بالعربية من الواجب 

  .العيني    
: العمل على تجديد النّحو العربي، وأعرف أن العملية ليست سهلة، ولكن 6/3

يصدر من المجمعيين؛ نموذج يكون وصـفة  ليست من المحال ونحتاج إلى نموذج 
 علاجية للنّهوض بلغتنا المشتركة التي تعيش الكثير من المضايقات في هذا المجال
دون الحديث عن ملاحقة آليات العصر. فـلا بـد مـن دفـع أعضـاء المجـامع       

إلـى العمـل    باتّحاد المجامع اللغوية والمؤسسات ذات العلاقةوالمؤسسات الملحقة 
من سيرورة تقديم البدائل النّحوية النّوعية داخل قانون الانضـباط فـي احتـرام    ض

الأصول، وبمنهجية النّفعية والإتقان والسرعة، وجعل اتّحاد المجامع يستعيد هيبتَـه  
العلمية والتنسيقية لتفعيل دوره حسب النّصوص المنشئة له. وأبقى أؤكّد أن ازدهار 

ولغيـر   ،صل إلاّ بتعميمها وتبسيطها وتبليغها لأهلها سـليمة العربية لا يمكن أن يح
 عليهـا الاسـتثمار  ا وهفيمقبولة محبوبة، وجعلها يطلب ودها، ويقع فصيحة أهلها 

حسين لبلوغ مجتمع المعرفة، وللعـيش ضـمن   وتكون آلية من آليات التّطوير والتّ
 14رفـع العـدميات   التّنادي للنّظـر فـي  يقع خريطته الطّبيعية، وكان الأحرى أن 

  وعلاجها للخروج بالعربية إلى الإنتاج والتّطوير، وتجاوز ما نراه من خلل في:  
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  ـ تشتّت في الجهود وفي الاجتهاد وفي الوظائف وفي الأهداف؛
  ـ عدم تمثّل وحدة المجامع في المنهج والطّريقة؛

  ة مجمعياًـ عدم تحمل مسؤولية الالتزام بتطبيق القرارات والتّوصيات المتّخذ
  ـ العمل المجمعي في واقعه الراهن ضعيف؛

  ـ عدم تعاضد المجامع بينها وبين وسائل الإعلام؛
  ـ بساطة الحلول المقدمة للنّهوض بالعربية؛

  ـ عدم متابعة تطبيق المشاريع، وغياب المشاريع الكبرى؛
  ـ ضعف مجانبة الواقع اللغوي في البلاد العربية.

تحـول دون أداء المجـامع    يات أن صعوباتمدق على هذه العوما يمكن التّعلي
عملها بوصفها مؤسسات تعمل على التّطوير اللغوي، وللأسف نقـر بـأن بعـض    

 عقبة تمويـل المشـاريع  لم ترفع، وبخاصة المضايقات في عدم تجسيد المطلوب، 
 السياسـي  الكبرى، كما لم تستطع حمل أمانة تعميم العربية على مسـتوى القـرار  

والدفاع عن العربية في المحافل العربية على غرار جامعة الـدول العربيـة، دون   
، واستعمالها فـي منظّمـات   UNISCOالحديث عن المحافل العالمية مثل اليونسكو/ 

الأمم المتّحدة؛ باعتبارها من اللغات الست العالمية، فأين موقع الاسـتعمال بالفعـل   
ال هذه المؤسسات المجمعية تعيش بعض التّراخي والقهقـرى فـي   والقوة، ولا تز

  .  منتوجها، ولم تستطع قطف القرار الملزم لصنع التّطبيق
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نستهدف من خلال مشروع النّهوض اللغوي وضع آليات معاصرة للنّهوض  تمهيد:
العربي الثّاني، بخصوص الاهتمام باللغة العربية اهتماماً أولياً، باعتبارها لغة الانسـجام  
الاجتماعي والتّناغم البيني، ولغة المستقبل، إضافة إلى الشّرعية التي نالتها مـن خـلال   
الدساتير العربية وما يتبع ذلك من مستلزمات النّصوص القانونية، فلا جدالَ في القضايا 
الشّرعية في اللغات الوطنية من حيث موقعها الاجتماعي، بقدر ما يكمن المشـكل فـي   

الفعلية والقصدية من قبل بعض الأفراد الضعاف والمسؤولين الذين لم يقتنعوا زحزحتها 
بالواقع اللغوي، ولا يرضون للعربية أن تكون لغة التّعليم، ولا اللغة اليوميـة للمـواطن   
إذاً المشكل في كيفية الاقتناع بها كلغة لا بديلَ عنها وهي القدر الذي لا يمكن التّنـازل  

سامح فيه، أو تركه للزمان وهذا ما تحرص عليه الأمم الحية التـي تقـدمت   عنه أو التّ
بلغاتها، ويشهد التّاريخُ بأنّه ما تقدمت أمة بغير لغتها البتّة، وهذا ما يجب أن نقوم علـى  

  تجسيده من خلال بثّ هذه الفكرة لدى كلّ الفئات العربية.
ومـا    لذي تشهده العربية في أوطانهايأتي هذا المشروع في إطار التّردي اللغوي ا

تنادي إليه الكثير من المنظّمات المدنية العربية، وبخاصة ما تَنَادى لـه مجمـع اللغـة    
العربية بدولة ليبيا الذي كان مدافعاً عن اللغة العربية، وما يزال يرافع في أكثـر مـن   
محفل عربي من أجل أن تنالّ العربية موقعها الطّبيعي في بلادها، ولذا طلـب الأمـين   

ل   بامن الأعضاء تقديم مشاريع النّهوض  العامة، وهذا موقف عظـيم يسـجللغة العربي
لصالح هذا البلد الجبار الذي يريد حلّ المشاكل اللغوية، باعتبارها الخطـوة الصـواب   
نحو كلّ الحلول. ومن هنا كان علي اتّخاذ موقف ايجابي بتقـديم مشـروع (النّهـوض    

لعربية ألقها، ويعيد لها اعتبارهـا فـي بلادهـا، بـل     اللغوي) والذي أزعم أنّه يحفظ ل

ملحق تابع لمحاضرة (قضايا النّحو العربي بين الثّوابت وضرورات التّجديد) ♥
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ستصبح بفضله لغة علمية تقف نداً للغات المعاصرة المنتجة للعلم إن لم تنافس اللغـات  
  الحية.

وإنّه لا يمكن أن يحصل (النّهوض اللغوي) إلاّ في إطار النّهوض العام للعرب ومن 
الطّبيعية، ومن مقترحاتنا النّوعية، ومـن  خلال واقعنا العربي، ومن مستلزماتنا اللغوية 

تفكير العربية وثقافتها في ذاتها ولذاتها، كما لا يمكـن أن تـنهض اللغـة العربيـة إلاّ     
بالتّجنيد الفعلي لكلّ فئات المجتمع العربي، وبخاصة تلك الفئات المثقّفة والتي لهـا دور  

فئّة المسماة (النّخبة) والتـي يجـب أن   التّأثير في المجتمع وفي القرار السياسي، هذه ال
تضع في وعيها خدمة الشّأن العام وإلاّ لا فرق بينها وبين الدهماء ومن هنا نريد نُخَبـاً  
تعمل على أن تضيف للعربية قيمة جديدة نُخباَ تنقل العلم إلى العربية، لا نُخَباً تنتقل إلى 

عن طريق هذا المشروع نريـد تبليـغ   اللغات الأجنبية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف
  ة؛ إن لم يكن لهم الضـلعبأنّهم معنيون بالمسألة اللغوي ياسيصوتنا لأصحاب القرار الس
الكبير في عودة الوعي اللغوي إلى مقامه فهم يعدون بمثابة المرجـع القيمـي فيـزع    

  بأوامرهم ما لا يزع بالوعظ والقرآن.
لمسألة اللغوية حجمها الحقيقي بوصف آليات التـردي  ونريد أن نذهب بعيداً لتأخذ ا

ليعرف المواطن أن من تسامح في لغته يتسامح في عرضه، واللغة العربية هي الهويـة  
والاستقلال والتّراب الوطني، ويجب أن تعلو فوق الجميع، فنختلف في طريقة حفظهـا  

ساؤل أو التّراجـع بـل لا تخضـع    أو خدمتها فقط، ولا تكون اللغات الوطنية محلّ التّ
للاستفتاء إلاّ في تلك الآليات التي يقع التّنافس على خدمتها. كما يجب العلـم بخطـورة   
الوضع اللغوي المسمى بالتّردي الخطير الذي آلت إليه العربية في أوطانها من أنّه ينذر 

ة وكذا للغة التّراث العالميز بين بمستقبل خطير لأصحاب اللغة العربيولها موقع متمي ،
اللغات لما تحمله من حضارة اشترك فيها العرب وغير العرب، فهـي ليسـت ككـلّ    
اللغات، فهل نرضى بهذا الانحدار الشّاقولي ونقول: للعربية رب يحميها؟ وهل نسـكت  
عن الوضع ونقول ليس للعربية مؤسسات تعمل على رفدها؟ ونقول: هناك عرب كـان  

ا لأن الجرح عميق والنّزيف يكبر ذها... وأنّه لمن المؤسف أن نقول هعليهم أن يخدمو
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ويتوسع ونحن عن الوضع ساكتون، بل إنّنا راضون عنه أو مكرهون، وكلّ يقـول: لا  
شأن لي بمسألة اللغة العربية، فلها فئاتها المعربة المنكفئّة على نفسها تسـتجدي الخبـز   

تحمل هم المجتمع، بل لا تفكّر في مسـتقبلها ولا   وتنظر حتف أنفها، وتعيش يومها، ولا
مستقبل الأجيال. إنها فئة ضعيفة لا تشعر بما يشعر به المواطن العربي من حقرة فـي  
لغته، بل ربما هذه تربت في أحضان غير مجتمعها. فهل هذا هو المطلوب مـن نخبـة   

  ينتظر منها قيادة الجماهير العربية للخلاص من مشاكله.
مشروع (النّهوض اللغوي) في إطار ضرورة تمكين العربيـة فـي أوطانهـا     يأتي

وتبييئها في مواطنيها، وتجسيد الفعل المطابق للقول. وفي الحقيقة يعمل هذا المشـروع  
على المحافظة على اللغة العربية والعمل فيها وبها؛ لتكون لغة المجتمع العربـي فـي   

كلّ الأطوار، ولغة تعمل على مد جسور التّواصـل  مختلف المجالات، ولغة التّعليم في 
اللغوي مع اللغات العلمية للتأثير والتأثّر وفي ذاتّ الوقت يقدم المشروع وصفات تقـوم  
وسائل الإعلام بمختلف قنواته من أجل الإسهام في خدمة هذه الهبة المنتظرة للرفع من 

  العربية بتقديم خطط تقوم على الآماد الثلاث:
ستحدد فيه ما هو مستعجل، ويتطلّب الحلول السـريعة، ويكـون    لمدى القصير:ا - 

    ة الاهتمـام باللغـة العربيـة (اللغـة الأمالتّركيز على: التّوعية بأهمي langue mère (
باعتبارها لغة الاجماع والانسجام المجتمعي، ولغة تعمل على حصول التّنمية باللغـات  

جلّ الدراسات المعاصرة، بل هذا ما يحصل لدى الشّعوب التي  الأجنبية، وهذا ما أثبتته
 نهضت مؤخّراً. كما لا يمكن أن يحصل تهميش (لغات أمles langues mères التي (

هي جزء من التّراث والهوية فبدلَ الانشغال والتّعلق باللغات الأجنبية أن يقع الاهتمـام  
لى أن تكون رافداً للعربية ومكملة لهـا.  بهذه اللغات التي تعلق بخصوصيات محلية، ع

ومن ثم ننفتح على اللغات الأجنبية بصيغة تشاركية للاستفادة منهـا فـي المنهجيـات    
العلمية وفي الطّرائق السهلة التي تعمل على تقديم العربية بصورة سهلة للمـتعلّم. كمـا   

ة فـي  يقع التّركيز على تجنيد منظومة الإعلام في صورتها القوية لخدمة المسألة اللغوي
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كلّ أبوابها. وفي هذا الظّرف القصير أن يكون التّركيز على إعادة الاعتبار للعربية بعد 
  تلك الهزة التي شهدتها من خلال التّسامح الذي عرفته مختلف مؤسستها؛

لزم يتعلّق بمنظومة التّربية والتّعليم في كلّ مراحلها، ومـا يسـت   المدى المتوسط: - 
ذلك من إعداد المستندات التّربوية، كما يتم فيه تقديم مشـاريع وأبحـاث فـي مجـال     
الديداكتيك لفك لغز تعليم وتعلّم العربية بطريقة سهلة مثلما تُتعلم اللغات الأخرى. علـى  

سنوات وإنّها لمـدة صـعبة    )10(أن يخضع هذا لمرحلة زمنية محددة لا تتجاوز عشر 
نتقال الفعلي من مرحلة التّسيب على التّحكّم الدقيق بفضل تلك البـرامج  وفيها يحصل الا

  النّوعية التي تقدم في المدارس، وبخاصة في العلوم التّطبيقية.
ويتعلّق بالنّظرة الاستشرافية لمستقبل اللغة العربية وموقعهـا بـين    المدى البعيد: - 

التّقنية، وتقديم الحلول النّوعية. وهذه المـدة  اللغات وهذا بالنّظر في فك لغز المضايقات 
يمكن أن يدوم عمرها لمرحلة الجيل ليس إلاّ، وإن هذا المدى الطّويل يكون فيه التّركيز 
على التّخطيط المنظّم بغية توجيه السياسة اللغوية في أفق الحاضر والمسـتقبل، وفيـه   

  الحاضر على الماضي.يحصل قياس الحاضر على الحاضر، لا اعتماد قياس 
وللتفصيل في هذا المشروع، كان على توزيعه بحسب طبيعة الموضـوع بتحديـد   

  مواطن العلاج، وهي كما يلي:
الإقرار بالتقصير، لاستخلاص مواطن المعالجة، فنبدأ من الجانب النّفسـي   أولا: - 

ها وترك الإعـلام  الذي يتعلّق بعدم الاهتمام باللغة العربية وبخاصة في تدريس العلوم ب
للخوض في الهجين اللغوي، ولم يقع الاهتمام بالتّرجمة، والإقرار بالتّسامح في الانتّماء 
والهوية اللغوية والاعتزاز الوطني، وهو جانت هام في الخصوصية النّفسية واللغويـة  

ذا نحتاج في التي يكون بها الانسان محترماً...وأمام هذا التّقصير الفظيع، ما العمل؟ وله
هذا المشروع إلى مناقشة القضايا ذاتّ العلاقة بالموضوع، ومن ثم العمل علـى إيجـاد   
الحلول، ولذا بصرت بمجموعة من القضايا الأولية كان علينـا تجسـيدها قبـل تقـديم     

  الوصفّة العلاجية، وهي:
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1 -  :بخصـوص      ضرورة الاعتزاز اللغوي أدبـي ونحتاج إلـى خطـاب علمـي
مجتمع فـي  ز، فإنّه ما ذُلّ قوم إلاّ بسبب تقصيرهم في خصوصيتهم، وما انحطّ الاعتزا

لغته إلاّ وانحطّ في واقعه ولذا نجد الأمم الحية تعطي للغة الأم كلّ الأهمية، بل تنزلهـا  
الصدارة على أنّها وجودهم ومقامهم، وبها يكونون، وبدونها لا يكون لها المقام، مهمـا  

ة في حساب اللغات العالمية، ولا يمكن أن يتنازلوا عن لغـتهم بـدعوى   كانت قيمة اللغ
عدم حملها للعلوم، أو عدم مسايرتها للواقع بل يعتزون بها ويعملون علـى أن تترقّـى   

  فهل نتّعض من ذلك؟
يجب علينـا وضـع   إقناع صاحب القرار بمعاضدة اللجان المحلية أو العربية: - 2

تعميم استعمال العربية وعلى مراحل، وهـذا بإنشـاء لجـان    آليات الشّروع في تطبيق 
المتابعة والتّقويم والمراجعة لجان محلية أو عربية تقوم على حـثّ صـاحب القـرار    
   ة على مراحـل ويـتمباستصدار القرار الذي لا رجعة فيه؛ بتعميم استعمال اللغة العربي

  يات لا للتّراجع عن المبدأ.فيها التّقويم والتّقييم، فنعم للمراجعة في المنهج
ويكون هذا في باب التّنمية الوطنية التي الإقناع بأهمية تدريس العوم بالعربية:  - 3

لا تكون إلاّ باستعمال اللغة العربية في كلّ مراحل التّعليم، وفي مراكز البحوث، وفـي  
ا ويكون العلم بـأن  مختلف الوزرات والاعتبار من تلك الدول التي ما تقدمت إلاّ بلغاته

العرب هي الأّمة الوحيدة في العالم التي لا تدرس مختلف المواد بلغتهـا، وهـذا فعـل    
ونتنكّر للغة زكّاها القـرآن    شنيع لا تقوم به إلاّ دول نكرات، فهل نحن العرب نكرات

  الكريم، بل مجدها في أكثر من آية.
نريد من هذا المشروع اقحام النّخب العربية في إنجاح المشروع والدفاع عنه:  - 4

أن ينالّ الصبغة العربية والعالمية، ولن يكون هذا في ظلّ عزوف النّخبة العربية عـن  
ل هذه القضية القومية، ولكن كيف جمسايرة المشروع فعلى النّخب العربية التّجنيد من أ

نّخب العربية في هذا المشروع؟ يكون ذلك عن طريق المشاورة وطلـب  يمكن تفعيل ال
إعداد المشاريع ودراسات الخبرة والجدوى، على أن يكون للنّخبة موقع لدى صـاحب  

  القرار.
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إن الإعلام يعتبر السلاح الرابع، بل هو القـوة   إشراك مختلف أجهزة الإعلام: - 5
يكون التّعويل عليه في هذا المشروع النّهضوي الـذي  المتنفذّة في حياتنا اليومية، ولهذا 

   في تعبئة الجماهير للسير في حمل هموم المـواطن العربـي نطلب منه التّجنيد الحقيقي
.الذي يحترم لغته ويريد أن تنالّ وضعها الطّبيعي  

  إعداد وسائل تعميم استعمال العربية: وهذه المسألة تتطلّب منّا ما يلي: ثانياً:
لا يمكن للعربيـة أن تسـتغني    تشجيع التّرجمة وإنشاء المؤسسات التّرجمية: - 1

عن التّرجمة بل هي الركيزة لتكون لها صبغة علمية وعالمية، وتنالّ الصـدارة ولهـذا   
تتجنّد القوى العربية على التّرجمة إلى العربية وكذلك التّرجمة من العربية إلى اللغـات  

ا الصدى العملي والعلمي، وتكون متنفـذّة فـي مختلـف دواليـب     الأخرى، ليكون له
  الاستعمال.

وضع استراتيجيات شاملة متكاملة لجوانـب   تجسيد التّخطيط اللغوي المناسب: - 2
السياسة اللغوية، ومن ثم إلى سن سياسة تربوية مناسبة، بناء على اسـتراتيجية عربيـة   

ته، وتشير إلى اتّجاهات التّخطـيط ومسـاراته؛ بقصـد    تُحدد فيها وسائل العمل ومتطلبا
علمية  اتإحداث تغييرات في النّشاط اللغوي، على أن يخضع التّخطيط لمراحل ومسار

ولآماد يحددها المختصون. كما تمس تلك الاستراتيجية الأبعاد الكبرى في نشـر اللغـة   
في جوانبه التّراثيـة، وكـذلك    القومية في مختلف المجالات، والاهتمام باللغات الوطنية

تعليم اللغات الأجنبية بالنّفعية المطلوبـة، وتنظـيم التّرجمـة والعمـل علـى إنتـاج       
  المصطلحات وتوحيدها.

وهنا يقع التّركيز على  المجـامع اللغويـة التـي    تفعيل المؤسسات المختصة:  - 3
العربية، وكان عليها أن تقوم يفترض أنّها القاطرة التي تقود عملية تعميم استعمال اللغة 

  ولـة. وإنسات الدعلى إنتاج أفكار التّوجيه والتّسيير مع كافة المجالس العليا ومع مؤس
المجامع اللغوية هي التي تعمل على التّهيئّة لهذا العمل القومي في كلّ أبعاده، علـى أن  

  يكون لها سلطّة القرار.
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تتطلّب التّجنيد والتّعبئة العامة لمختلف أجهـزة  إن هذه العملية  رات:اتفعيل الوز - 4
الحكومات العربية، كما يقع التّركيز على كلّ القوى الفاعلّة في المجتمع العربي، وعلى 

  كلّ المؤسسات العربية العمل من أجل ربح معركة تعميم استعمال اللغة العربية.
  ويكون التّركيز على:

  وزارات التّخطيط؛ - 
  لتّربية؛وزارات ا - 
  وزارات التّعليم العالي، والبحث العلمي؛ - 
  وزارات الإعلام؛ - 
  وزارات الشّؤون الدينية؛ - 
  وزارات الداخلية؛ - 
  وزارات المالية والاقتصادية. - 

رات، أو ما يمكن أن يطلق عليها وزارات ذاتّ التّأثير في المـواطن  اهذه أهم الوز
ة لها برنامجها الخاص الذي تقوم به تجـاه العمليـة   وهي وزارات السيادة، وكلّ وزار

الوطنية، وتوضع لكلّ وزارة خطّة خصوصية محددة ببرامج وبمدة زمنيـة، علـى أن   
تتعاضد مناهج وخطط الوزارات في صورة واحدة متكاملة تخدم بعضها البعض، وفي 

ة، بقدر ما نريـد التّجنيـد   الحقيقة لا يمكن الاستغناء عن هيكل ما أو جهاز ما في الدول
سنوات حتى تدخلَ العملية في روتـين طبيعـي، وفـي     )05(الفعلي الذي يدوم خمس 

صميم اهتمامات المواطن العربي، وعند ذلك تكون خريطةُ الطريق قد توسعت وأخذت 
أبعاداً وطنية، فلا يمكن الحياد عنها في المبدأ وإنّما تحصل المراجعات في المنهجيـات  

  للظّروف والمستجدات. فقط، وهذا من الطّبيعي أن يحدث فيها التّغيير مراعاةً
 - هنـاك وصـفّة أعرضـها علـى     كيفيات تجسيد مشروع (النّهوض اللغوي :(

  المجمعيين وترتكز على ما يلي:  
ويكون هذا الجهاز تحت إمرة (مجمع وضع جهاز متخصص يتابع المشروع:  - 1

  عربيـة ين ومن النّخبـة ال ياللغة العربية بدولة ليبيا) يختار المجمع أعضاءه من المجمع



<Åæ†�ÚflëçÇ×Ö]<šçãßÖ]< <

190190190190 

على أن يعقدوا اجتماعاتهم في رحاب المجمع، وهذا الجهـاز يعمـل علـى اقتـراح     
المشاريع الكبرى، وعلى المتابعة والتّقويم. ويكون للجهاز سـلطةٌ إداريـة وتشـريعية    
فيعمل في البداية على رفع تقرير للوضع اللغوي الصعب إلى كلّ من: أمين عام جامعة 

المنظّمـات  - اليونسـكو - الإسيسكو- الأليكسو- معة الدول العربيةقمة جا- الدول العربية
السفارات العربية فـي  - الإقليمية ذاتّ العلاقة باللغة العربية (اتّحاد الجامعات العربية..)

  الدول الأجنبية.
يستعين هذا الجهاز بالكفاءات في مختلف اللغات، علـى  جهاز اقتراح مشاريع:  - 2

خبرات في التّرقية اللغوية، وتقديم المشاريع الكبرى ذاتّ العلاقـة   أن يطلب منهم تقديم
بإخراج العربية مما آلت إليه من وضع ينذر بالخطر. وللجهاز سلطّة توحيـد الجهـود   
التي تبذل في تلك الأعمال المكررة أو المشاريع المتطابقّة من مثل: مشـروع المعجـم   

ومشروع المعجم التّاريخي في دولة قَطَر، ومشـروع   التّاريخي لاتّحاد المجامع بالقاهرة
الأعمال العشـوائية التـي    - المعجم التّاريخي للغة العربية، مع مشروع الذّخيرة اللغوية

تأسـيس   - تنجز باسم: صاحبة الجلالة اللغة العربية في كلّ من بيروت وقطـر ودبـي  
ة العربيـة... وإنّهـا لجهـود كـان     المجلس العالمي للغة العربية والمجلس الدولي للغ

الأحرى أن يحصل بينها التّنسيق رِبحاً للوقت والمالِ والجهد، وهذا أحد العوامل التـي  
  تعمل على تشتيت القوى الفاعلّة في المجتمع العربي، أما حان الوقتُ لتنظيم أنفسنا؟

لمشروع التّقليـل  نروم من هذا اللجهاز سلطّة اقتراح توزيع المشاريع الكبرى:  - 3
من كثرة المؤسسات التي أصبحت تتضايق منها اللغة العربية، بل إن بعضـها بلـوى   
فيها، فلا تخدمها بقدر ما تستنزف أموالَ المواطن العربي دون نتيجة تُذكر فكفانا كثـرة  
 المؤسسات التي لا تدير إلاّ الفراغ، فما أحوج هذا الجهاز إلى أجهزة فرعية تعمل تحت

  إمرة المجامع فقط.
نروم في هذا توزيع المهام اللغوية على المجامع اللغوية توزيع المهام الكبرى:  - 4

  لتصبح مجامع متخصصة، ويكون لها صبغة التّشريع والعمل برأيها وبقراراتها.
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لا يمكن للمشاريع أن تنجح في ظـلّ غيـاب الـزمن المحـدد      تحديد الزمان: - 5
 أن يقع التّنصيص في بداية العمل في المشـاريع أفـق النهايـة منهـا     لإنجازها فلا بد

  والتّفرغ لمشاريع أخرى ولا مانع أن تكون هناك مراجعة.
إن المشروع في صورته الأولى يقدم وثيقة تقنية بخصـوص  الإغداق المادي:  - 6

ع من الميزانية التي الجوانب المادية والطّلبيات المطلوبة، ولهذا نناشد الدول العربية الرف
ترصد للبحث العلمي، وتخصيص ميزانيـة محترمـة للمشـاريع الكبـرى، ومتابعـة      

  المصاريف المطابقّة.
  الخاتمة:

لا أدعي أنّني أحطتُ بكلّ حيثيات مشروع (النّهوض اللغوي) بقـدر مـا أعطيـت    
ولة ليبيا إلـى مـن   الخطوط الكبرى، فأريد أن ينقله الأمين العام لمجمع اللغة العربية بد

يهمه الأمر ويكون موضوع المناقشة في المؤتمر القادم، وهو قابل للمراجعـة ومتفـتّح   
على استقبال النّقد لمراجعة مواطن النّقص وإكمالها. ويمكن أن ينصبّ المجمـع لجنـةً   
لدراسته واستخلاص مواطن القوة منه كما يمكن للمجمع أن يجمع بين نقاط القوة فـي  

لّ المقترحات التي يقدمها الزملاء أعضاء المجمع، ويقدم مشروعاً خاصاً يتبنّاه باسـم  ك
(مشروع النّهوض اللغوي لمجمع اللغة العربية بدولة ليبيا). وأطمع مـن خـلال هـذا    

  المشروع أن أنالَ أجر المجتهد المخطئ.
  وتقبلوا فائق التّقديرِ والاحترامِ.
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 18عظيم من الأيام الخاصة بالاحتفاء العالمي للّغـة العربيـة    إنّه ليوم :ـ الديباجة
الإنسانية التي أنارت العالم بما لها من العربية لغة الحضارة  ديسمبر من كلّ سنة، اللغة

وعلمية ودينية، لغة مستخدمة بشـكل صـحيح مـن البحثـة والعلمـاء       حمولة فكرية
ترتقي في سلّم قائمة اللغات الدولية. لغة رسمية عالمياً لهـا توحيـد    والمتعلّمين، وهي

 ـ قياسي في الة العربيـة، لغـة   نظام كتابتها، وتوحيد أنماطها. لغة رمز للهوية والأص
بشكل واسع في التّواصل اليومي العالي والبسيط؛ بما لها من مستويات لغوية  مستخدمة

 الحاضر بالماضي، في ظلّ العالم المبزنس الذي يتـدولَر والتّواصـل العـالمي    تربط
Lingua-Francaـة    الذي يتأنگلز، مع ما يعطى للتّرجمةفي مختلف أشكالها مـن أهمي

من التّرجمة وما أوجدته التّطـورات  اللغة الرسمية/ اللغة الوطنية لها أهمية أكثر وتبقى
وقد أوجدت هذه" من قيمة مضافة للغات الأم    ـة تـمة دافقّة من القوميرات موجالتّطو

يين تقريباً أنّه مـن الضـروري   پويعتقد تلثا الأرو بناؤها على العلاقة بين الدولة واللغة،
التّرجمات وتزداد النّسبة في اليونان وفنلندا والپرتغـال   لغاتهم مع زيادة شدة هذهحماية 

نفس اللحظّة يقوم السياسيون بإطلاق تصـريحات فجائيـة    وإسپانيا ولكسمبورج، وفي
والعربيـة   .1"من حماية الأسواق التي أصبحت أقلّ جاذبية تتحدث عن حماية اللغة بدلاً

اللغات والتّرجمات منها وإليها، وفي ذاتهـا مجموعـة مـن     كثرت تبقى شامخة مهما
ومـن بعـض    Langues Véhiculaires /النّاشرة اللغات الأداءات، وما نسمعه من

ديسـمبر.   18كلمة رئيس المجلس الأعلى للّغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للّغة العربيـة   ـ♥
 .م2020ديسمبر  17المكتبة الوطنية في ب

1
 . مطبوعـات 2013جلين وليماز، اقتصاد المعرفة، تر: جبريل بن حسن العريشي. الرياض  - 

  .134، ص 87الملك فهد الوطنية، السلّسلة الثاّنية مكتبة 
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اللغوية الاجتماعية التي تعقّد حسن الأداء، وبخاصة لغات الاستدمار التي  الممارسة
 الكرام؛ في هذا اليوم العالمي للّغة أيها الحضور  .التّواصلَ البيني باللغات الأم تُعقِّد

صنوان  العربية نستذكر القول السديد الذي يحتاج إلى ربط القوة بالعمل المديد؛ فهما
أو جاحد، كما  يتكاملان بالتّأييد، لأنّه لا تحصل العزة للّغة العربية إذا أضاعها جامد

والإرادة في مـا هـو   استحقاق صاعد، ومهما كانت الإدارة  العزة دون لا تحصل
 بلغتنا التي نقوم على خدمتها، فلا يمكـن أن ننقـدها   سارد. ولهذا يحسن بنا الظّن

  علميـاً أو ننتقـدها دون ربطهـا سـقوط أهلهـا      ونحن لم نكن لها من المنافحين
الاستثمار فيها، وفي كـلّ ذلـك نـرى     وتراجعهم وتفضيل بعضهم غيرها، وعدم

على النّظام اللغوي التّرابي، وانحسار هيبة  لغوية القائمةمبادئ العدالة ال تسامحاً في
والإنتـاج والتّبـادل    بالسيادة والاقتصاد الدولة يكون اللغة المشتركة، علماً أن غلبة

 الأسواق اللغوية، وعن توفير والتّنمية والرأسمال. ونحن بحاجة الآن إلى الكلام عن

واللّغة  .لغوية لتعميم اللغة أو للتّخطيط أو للتّرجمةالخدمات اللغوية، وتقدير الكلفة ال
المؤسـف أن   كلّما استعملت ارتفعت فوائدها، وزادت هيبتها وقلّت كلفتها. وإنّه من

تلهـيج   نسمع أقوالاً في مراجعة اختيارات الأجداد، ومراجعة خصائص العربية من
 يرمونهـا بـالازدراء  وتنقيص وتقليل من حجمها، كما نسمع ونرى أهلها الـذين  

 ويقولون: إنّها لغة غير علمية، وليست لغة الاقتصاد والمال والشّـغل والتّواصـل  
 العالمي، ويقولون: العربية الفصحى ليست لغة الفطرة والتّعليم الشّـامل والمعرفـة  

ينشأ  والرقمنة، ولم تعد مستعملة إلاّ في أدبياتها وهي مهمشة في بيوت ناطقيها، فلا
إلـى   ولا تلقن تلقيناً صحيحاً. ويمتـد هـذا    ها الطّفل، ولا تنتقل بصورة عفويةعلي

 بعض النّخب الوطنية؛ نخب كان عليها أن تعمل على ترقية لغتها الوطنيـة عبـر  
إلـى   الإبداع والإنتاج فيها وبها، فاللّغة تنسب إلى المبدعين الأدباء وإلى اللغويين لا

 يك، فيقال: لغة سيبويه/ لغة دانتي/ لغـة شكسـبير/ لغـة   علماء الكيمياء أو الميكان
إنّما يقيد لغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها، ونشـاط  " :قال ابن حزم ...ڤولتير

وأما من تَلَفَتْ دولتُهم وغلب عليهم عـدوهم، واشـتغلوا بـالخوف     أهلها وفراغهم،
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الخاطر، وربما كان ذلك سبباً وخدمة أعدائهم، فمضمون منهم موتُ  والحاجة والذلّ
  ."أنسابهم وأخبارهم وبيور علمهم لذهاب لغتهم ونسيان

من مقام بين اللغات، لمـا   أيها الجمع الكريم، لو ندري دراية واقعية لما للعربية
المحافل العالمية في يومها وفي  تجرأنا على القيل والقال، فالعربية اليوم حاضرة في

لا يمكن تصور نهضة ثقافيـة فـي    الاً في الوكالات الأممية، كماغير أيامها استعم
لا يمكـن نكـران دور الـدين     غياب الثّقافة الوطنية التي تحملها هذه اللغة، كمـا 

فظ على نمائها، ويقـول  اوح الإسلامي الذي نماها وجعلها لغة الحضارة الإنسانية،
قـد   المهمة الدينية للّغة العبريـة فإذا كانت " Louis Massignon /لويس ماسينيون

انتهت مع القانون والرسل، ومهمة الآرامية مع تبشير المسيح، فإن المهمة الدينيـة 
لتطويرهـا   وإن الأمر يحتاج إلى مفتاح الحلول ."للّغة العربية لم تنته بعد عند الأمم

تملـك مفتـاح    ة هي التـي بإرادة متكلّميها، وبضرورة التّحكّم فيها، فالشّعوب النّير
اللغـة   الخروج من سجنها إذا أحكمت صناعة إدخال المفتاح حيث ينال موقعه، لأن
لغتـه   الوطنية تسكن قلب المواطن، وقد يكون ضدها إذا كانت لا تخدمه، فإن ماتت
من  مات وانطفأ، فكلّ دولة تحيا بلغتها وهي سيادتها واستقلالها. والآن كيف نجعل

  ة ينافح عليها كلّ مواطن؟العربية لغ
عند  رفدها، عند الواعين بوعي العربية وشموليتها، إن الأمل عند العاملين على

وفي قوتها الذّاتية كمؤثّرات إيجابية تتمثّل في: موقـع   ،2جذورها الحية والمفترضة
عدد المسلمين+ عدد الدول التـي تسـتعمل العربيـة لغـة      +العرب المتكلّمين بها

لغة أجنبية أولى/رسمية لغة أجنبية ثانيـة/ رسـمية    ية= رسمية فطرياً/ رسميةرسم
لغة العبادات. إضافة إلى العمـل القـوي لاسـتدراك     لغة المحادثة اليومية/ رسمية

العربية+ قيـام المؤسسـات+ انتشـار حركـة      قرون من الانحطاط+ اهتمام الدول

 =4+ 21952= 3. المفترضــة= 295= 5+ 3739= 4+ 7108= 3ـــ الجــذور الحيــة: 2

548800+ 5= 9765625.   
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وفي كلّ هذا لا ننكر المؤثّرات المقلقة من  .الأمية التّعليم+ انتشار الإعلام+ انحسار
في الآداب والعلوم الإنسـانية+   مثل: انحسار الفصحى إلاّ في الكتابات+ استعمالها

بعض المؤسسات التّعريبيـة+   ضيق استعمالها+ عدم تطبيق قوانين استعمالها+ شلل
فاع العلمي+ ظهـور  الد طغيان التّلهيج في الإعلام والمسرح+ ضعف المعرب في
المحن اللغوية للعربيـة:   قوي للغات الأجنبية كلغة هوية دون قوانين. وأعتبرها من
المضايقات التّقنية+ محنة  محنة عدم الاستعمال+ محنة عدم توحيد المصطلح+ محنة
شيوع الأخطاء الشّائعة+  عدم الاعتزاز اللغوي+ محنة عدم تحديث المعاجم+ محنة

  الوضع أيها الأفاضل؟ وأين الحلول لهذا .لكتابة والتّدريس بالعاميةمحنة ا
اللغويـة   يبدو لي أنّه من الضروري بمكان أن نعمل على تجسيد التّخطيطـات 

بالتّقويم والتّقيـيم   والتّربوية وإغماس العربية في الرقمنة، وضرورة المتابعة الدائمة
في التّربية  الأمل بالعمل، ومن ثم الاستثمار وجعلها في مشاريع الحكومات، اقتران

فهي من الشّأن العـام   والتّعليم. ويعلم الجميع بأن مسألة اللغة العربية مسألة جمعية؛
بما جادت وتجـود بـه    ونرجو من منتجي الأفكار ألاّ يشحوا علينا في هذا الأوان،
قصر اليراع، ولا  الباع أو قرائحهم من بيان. ونأمل من الجميع بذل الجهد مهما قلّ

في هذا الواقع المتغير الذي يحصل فيـه   بد من فك الصراع، وعلينا خدمة العربية
تداخلها تلازمياً؛ فنجد اقتصاد المعرفة واقتصاد المعلومات  تماس المعلومات وأحيانا
صرة تحمل الثّقافة والرقمنّة والمعلوميات... هي قضايا معا وإدارة المعرفة وعولمة

التّكاملي في التّناول والتّحليل، ولا بد أن تستمر الأبحـاث لامـتلاك    أحياناً الطّابع
 التّقنيات الأجنبية، وننهج مساراً حقيقياً يلحق لغتَنا بالركب، ويؤدي بنا إلـى  ناصية

   .بناء الثّقافة العالمية المشتركة
عملاقة، تظهر لأول مـرة   كبيرةأيها الحضور الكرام، بين يدي اليوم منجزات 

  :في نسخها التّجريبية، وهي
  .الثمانية ـ المعجم التّاريخي للّغة العربية. المجلّدات1
2ل، الخاصة. المجلّد الأوبالأعلام ـ الموسوعة الجزائري.  
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  .ـ معجم ألفاظ الحياة العامة في الجزائر. الجزء الأول3
اليوم الخالد للّغـة العربيـة    هذا اليوم العالمي، هي منجزات نعتبرها كبيرة كبر

الفراغ الذي تعانيه العربية فـي   الذي نتبرك بمنجزات عملاقة نراها تسد الكثير من
كبير في منجـز اتّحـاد المجـامع     بعض القضايا اللغوية. ونفتخر أن بلدنا له ضلع

جذراً  1475ام في الكتابة في بالإسه (المعجم التّاريخي للّغة العربية) اللغوية وهي
قومياً بالشّراكة مـع مختلـف    . هذا المشروع العربي الذي ينجز16800من أصل 

للّغة العربية). وفي القريـب   المؤسسات المجمعية والعلمية، ومنها (المجلس الأعلى
التّصحيحات. وأمـا العمـل    بعد www.hcla.dz العاجل سيكون في موقع المجلس

سيخضـع للتّـدقيق    (المجلّد الأول، الخاص بالأعلام .الموسوعة الجزائرية) الثّاني
الموقع، ونبشّر الحضور بأنّنا في طـور إنجـاز    والمراجعة وسوف يكون كذلك في
الكلّي فهو يسير بخطى مضمونة. وأمـا العمـل    المجلّد الثّاني بالأعلام، وأما العمل

فهو سيكون في موقع  (في الجزائر. الجزء الأول معجم ألفاظ الحياة اليومية) الثّالث
الجزء الثّاني. ومن خلالكم جميعاً أحيي العـاملين فـي    المجلس غداً، وننتظر قريباً

هامة دولة الجزائر عالية بأنّنا قادرون على رفع  جزات الكبرى التي رفعتنهذه الم
حقيقة، إضافة إلى المنجـزين اللـذين حقّقنـا     أصبحالتّحدي في منجز كان حلماً، و

المضايقات المادية، ولكـن الدولـة الجزائريـة     قفزات جيدة في نسبة المنجز، رغم
�����m�l��m��n��o لا ينقرضـون  قائمة، والرجال المخلصون المتطوعون � �p��

q��r�����s��t������u��v��wl  بهم من رجال 105الأنبياء مفأَنْع! 
الاحتفاء: بنك البركة الجزائري+ البنك الخارجي الجزائري+  ونشكر الممولين لهذا

بهاء الدين بقسنطينة، وكلّ الحضور المشـجع لنـا بكلمـة     شركة أوريدو+ مطبعة
  .وبكم نتألّق، ونبذل الجهد أكثر فأكثر بتشجيعاتكم طيبة، ونرجو إدامة حضوركم،
تجدوه، واحتفوا معنا في هـذا   والفاعل؛ تفاءلوا خيراًويا أيها الحضور المتميز 

فـنحن مـن سـدنتها    ) العربيـة  اللغـة  (اليوم التّاريخي، يوم تشريف جلالة الملكة
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عيوننا كما قالت الشّـاعرة   ووصيفاتها نخدمها خدمة نوعية، ولا نملّ من حملها في
  :ولاّدة بن المستكفي

ــي   ــي ومنّ ــن نفس ــك م ــار علي   أغ

 ــ      ن زمانــك والمكـــانِ ومنــك ومـ

    
ــوني   ــي عي ــك ف ــي حملتُ ــو أنّ   ول

ــاني        ــا كف ــة م ــومِ القيام ــى ي   إل

    
ترونه يخدم العربية من  فيا أيها الجمع الكبير، نرجو أن تعضدونا بأفكاركم؛ بما

يكون لهـا مـن سـلطة     وبما يجعل العربية تنال موقعها في قلوبنا، وبما مشاريع
الجامعة، فاجعلوا قلـوبكم   نعود إلى توقير هذه اللغة الجميلةالاعتزاز اللغوي، وأن 

تراث وحضارة وفكـر   بيضاء تجاه لغة ما أدركنا قيمتها، وما عرفنا ما تكنزنه من
ب التّعطيل ليس إلاّ. وإنة في يومها وفـي   ونترفّع عن القيل والقال الذي يسبالعربي

والانفتـاح، ومـع ذلـك     رفع التّقدمأيامها الكثيرة؛ تعيش الحضارة في تجلّياتها، وت
جلد الـذّات، والعمـل    تعيش بعض القدح الذي لا يفسد للود قضية، ولهذا لا بد من

الحضارةَ المعاصرةَ في كلّ  لتحقيق حسنِ استعمالها، وتثبيت علْميتها، وجعلها تعيش
 ـ فنّونها. ولذلك نكرر قصيدة الشّاعر (حافظ إبراهيم) في بة الاحتفائيـة  هذه المناس
على غيرها مـن اللغـات    لتكون عبرة؛ بأن المشكلة ليست في اللغة العربية، وهي

لغات أُخَر، ولا يولونها  ولها صفات التّميز، بل في أهلها الذين يهجرونها ويفضلون
  :ما تستحقّها من اعتزاز وخدمة واستعمال
ــاتي  ــتُ  حص ــي فاتهم ــتُ لنفس   رجع

ــبتُ     ــومي فاحتس ــتُ ق ــاتي ونادي   حي

    
ــي ــباب وليتن ــي الشّ ــمٍ ف ــوني بعق مر  

ــداتي     ــول ع ــزع لق ــم أج ــتُ فل   عقم

    
ــي   ــد لعرائس ــم أج ــا ل ــدتُ ولم   ول

ــاء وأدت بنـــاتي      ــالاً وأكفـ   رجـ

    
ــة    ــاً وغاي ــاب االله لفظ ــعتُ كت   وس

ــات     ــه وعظ ــا ضــقتُ عــن آيٍ ب   وم

    
    آلـة فكيف أضيقُ اليـوم عـن وصـف  

ــات      ــماء لمخترعـ ــيق أسـ   وتنسـ

    
  ا البحـر فـي أحشـائه الـدر كـامن     أن

  فهلْ سـألُوا الغـواص عـن صـدفاتي       

    
ــني  حاســى م ــى وتُبلَ ــم أَبلَ ــا ويحكُ   في

ــاتي       ــدواء أس ــز اّل ــنكم وإن ع   وم

    
ــإنّني  ــان فـ ــوني للزمـ ــلا تَكلُـ   فـ

ــاتي       ــين وف ــيكم أن تح ــافُ عل   أخ
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ــةً  ــزاً ومنع ــرب ع ــالِ الغ   أرى لرج

      ــوام ــز أق ــم ع ــات وك ــز لغ   بع

    
  أتـــوا أهلهـــا بـــالمعجزات تفنّنـــاً

ــات     ــأتون بالكلمـ ــتكم تـ ــا ليـ   فيـ

    
أيطــربكم مــن جانــب الغــرب ناعــب  

ــاتي      ــع حي ــي ربي ــؤَدي ف ــادي بِ   ين

    
ولــو تزجــرون الطّيــر يومــاً علمــتم  

ــتات       ــرة وشَ ــن عث ــه م ــا تحت   بم

    
  سقى االلهُ فـي بطـن الجزيـرة أعظمـاً    

ــين     ــا أن تلـ ــز عليهـ ــاتييعـ   قنـ

    
ــه  ــى وحفظتُ ــي البِل ــن وِدادي ف   حفظْ

ــرات     ــمِ الحسَـ ــبٍ دائـ ــن بقلـ   لهـ

    
  وفاخرتُ أهـلَ الغـرب، والشّـرق مطـرقٌ    

  حيــاء بتلــك الأعظــم النّخــرات       

    
ــاً  ــد مزلَق ــي الجرائ ــوم ف ــلّ ي   أرى ك

ــاة       ــر أَنَ ــدنيني بغي ــر ي ــن القب   م

    
ــي مصــر ضــجةً ــاب ف   وأســمع للكت

    أن ــأعلم ــاتي فـ ــائحين نُعـ   الصـ

    
ــنهم   ــا االلهُ ع ــومي عف ــي ق   أيهجرن

  إلــى لغــة لــم تتّصــلْ بِــرواة       

    
  سرتْ لوثةُ الإفـرنج فيهـا كمـا سـرى    

ــرات     ــيل فُ ــي مس ــاعي ف ــاب الأف   لع

    
  فجاءت كثـوبٍ ضـمن سـبعين رقعـةً    

  مشــــكّلة الألــــوان مختلفــــات   

    
  إلــى معشــر الكتّــابِ والجمــع حافــلٌ

  بعــد بســط شــكاتيبســطتُ رجــائي    

    
  فإما حيـاةٌ؛ تبعـث الميـت فـي البلـى     

ــاتي     ــوس رف ــك الرم ــي تل ــبن ف   وتن

    
  وإمـــا ممـــاتٌ؛ لا قيامـــةَ بعـــده

    ــات ــس بِمم ــم يق ــري ل مــاتٌ لَع   مم
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نجزل الشّكر للقائمين على مؤسسة (نادي العربية) بمقر دولة الغـابون   ـ الديباجة:
الصديقة الدولة الأفريقية التي تعولمت فيها العربية قبل دخول الاستعمار الغربـي فـي   
عموم أفريقيا، وكانت بوابتها من الصحراء الجزائرية، وبالذات مـن منطقـة (تـوات)    

). وكانت عولمتهـا  لغة أفريقياريقي؛ حتى لُقبت بمسمى (بالجزائر، ونالت الانتشار الأف
عن طريق الحمولة الدينية للقرآن الكريم الذي نزل بهذه اللغة المازة، وذلك ما جعل لها 
القيمة الدينية والعلمية التي جعلت معظم الدول الأفريقية تتبنّى الحرف العربي في كتابة 

لغات الضيقة التي ليس لهـا ذات الانتشـار الـذي نالتـه     لغاتها المحلية، وتخلّت عن ال
  العربية الحاملة للدين والعلم.

م، السـنة التـي   2012: لقد أضحت اللغة العربية لغة دولية منـذ سـنة   ـ المقدمة
صادقت الأمم المتّحدة على أنّها اللغة السادسة العالمية التي تتعامل بها المنظّمات التّابعة 

) على غرار: اليونسكو/ الفاو/ 21حدة  والوكالات الدولية الواحدة والعشرين (للأمم المتّ
اليونسيف/ وكالات الإغاثة/ وكالات البيئة/ منظّمات حقوق الإنسان/ محاربة التّصحر/ 
صناديق التّمويل الصحي... كما دخلت العربية في الاستعمال غيـر الحكـومي علـى    

ت الدفاع عن اللغة العربيـة/ جمعيـات حمايـة اللغـة     غرار: أطباء بلا حدود/ منظّما
العربية/ جمعيات الحقوق اللغوية/ مجموعات الفسبكة والتّوترة لخدمة العربية/ منظّمات 
المجتمع المدني للحفاظ على الأصالة اللغوية... وفي كلّ هذا انبرت اللغة العربية فـي  

  القارة التي يحتفي بها العالم وهي:كثير من المواقع العالمية على غرار الأيام 
1 .فبراير من كلّ سنة. 21ـ اليوم العالمي للغة الأم  
  مارس من كلّ سنة. 1ـ اليوم العربي للغة الضاد. 2

ـ أعدت المحاضرة لمؤسسة الطّهارة لنادي العرب بليبرفيل، السفارة الجزائرية بدولة الغابون.  ♥
م.2020لتلقى في اليوم العالمي للغة العربية في ديسمبر 



ífléÚø‰ý]<íflée†ÃÖ]<ì…^–£]<»<†ñ]ˆ¢]<�çãq< <
 

     
202202202202 

    

        

  مايو من كلّ سنة. 16ـ العيش معاً بسلام. 3
4 .ع الثّقافيمايو من كلّ سنة. 21ـ التّنو  
  سمبر من كلّ سنة.دي 18ـ اليوم العالمي للغة العربية. 5

) الذي ترسخ بأمر من اليوم العالمي للغة العربيةوهذا اليوم القار تجسد في صيغة (
الأمم المتّحدة، فهو يوم عالمي بامتياز للاحتفاء باللغة العربية؛ باعتبارها لغة الحضـارة  
الإنسانية وكونها لغة كَتَب فيها العرب وغير العرب، وكُتبت بهـا الـدياناتُ السـماوية    

ذي لا مثيل له فـي  وتتلى بها الصلوات، وكانت ذات وقت لغة العولمة باعتبار تراثها ال
كلّ اللغات، ويشكّل عمقاً عالمياً طويل المدى، وله شساعة في القارات الخمس، بلْه مـا  
يحمل من مكنز لغوي يصل الحاضر بالماضي دون أن تكون قطيعـة بـين الأصـالة    
والحداثة، ولا يعود فيها الدارس إلى المعاجم لفهم منتوج السلف، فهـذا لا يوجـد فـي    

تي سبقتها، وهي من اللغات التي تشظّت، وانقسمت إلـى لهجـات، وبعضـها    اللغات ال
 /أصبحت لغات أمLangue Mère    على غرار اللاتينيات، وبعضها انقرضـت علـى

  غرار البيزنطية والرومانية والفارسية القديمة والعثمانية...  
 ة بمناسبة هذا اليوم العالميللغة العربي ة أنّها مـن  ويشهد الموقع اللغويللغة العربي

  اللغات التي حمت نفسها بنفسها في ذاتها ولذاتها بما يلي:
ـ العربية لغة قديمة قُدمى لا يمكن أن تنقرض، وتبقى لغة العـالم فـي مسـتقبل    1

  الزمان حسب ما تنص عليه الدراسات الاستشرافية.
الفـرس والبيـزنط   ـ العربية لغة الحضارة الإنسانية التي أبدع فيهـا العـرب و  2

  والبربر والأفارقة.
  ـ العربية لغة تراثية علمية تحمل فكر الماضي والحاضر والمستقبل.3
ـ العربية تحمل خاصية الاشتقاق الذي يجعلها مطواعـة للصـناعة المعجميـة    4

  والذّكاء الصناعي وما يعرفه علم المعلوميات والتّشبيك الآلي المعاصر.
الأدب والشّعر والبلاغة، ولغة الرياضـيات، وسـبق أن أنتجـت    ـ العربية لغة 5

  الخوارزميات وعلم التّعمية والبصرِيات.
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ـ العربية لها صفات انمازية بما يحمله اللفظ من تقلّبات دلالية بواسطة علامـات  6
  الشّكل أو الوقف أو تغير موقع الحروف في ذات الكلمة.

هية في صغر كلماتها (الحد الأدنـى= ثلاثـة أحـرف)    ـ العربية لغة الدقة المتنا7
  والحد الأقصى (ستّة أحرف) وهذا قليل، ويجعلها سهلة للتعلم والتّعليم.

ـ اللغة العربية في موقعها المعاصر لها الصدارة وما يقربها إليها مـن العوامـل   8
 ـ   800التّالية: الثّانية في الشّابكة+ ينطق بها مليار و  اكنة العـالم فـي   مليـون مـن س

صلواتهم اليومية+ تنافس الإنجليزية في شبه القارة الهنديـة، وفـي كوريـة الجنوبيـة     
  والصين...

ر بنا نقلكم إلى لب الموضـوع وهـو دور   دوأمام هذا الزخم الحضاري الوجيز يج
نيـة  الجزائر في الحراك اللغوي العربي لوجه اللغة العربية من مفهوم العربية لغـة وط 

) من كلّ دساتير الدولة الجزائرية من الاسـتقلال إلـى   3ورسمية حسب المادة الثّالثة (
الآن. وعهدي الحديث عن دور الجزائر في إحياء اليوم العالمي للغة العربية منذ سـنة  

م التي نحتفي باليوم العالمي للغة العربية. ويجمل بنا القول في حصـيلة نقـدمها   2012
  همه الأمر.إلى من ي

: إنّه من الأهمية بمكـان أن نقـر   ـ دور الجزائر في الحضارة العربية الإسلامية1
بتاريخ دخول العرب الفاتحين إلى هذه المنطقة، وما قام به الساكنة الممثّلون في البربر/ 

  الأمازيغ الذين أسهموا بوافر العطاء العلمي المتمثّل في:
ا من دين إسلامي لا يظلم فيه أحد، والعمل علـى نشـر   ـ قبول العربية بما له1/1

) 8(الدين المصاحب للعربية في جزيرة إيبيريا التي بقيت في الحكم العربي لمدة ثمانيـة  
  قرون، وكانت العربية لغة البلاط الأندلسي، إلى أواخر ملوك بني الأحمر.

عليه اللغة من مثل: ألفية يحي  ـ أنتج الأمازيغ بالعربية مبادئ النّحو الذي تبنى1/2
بن معط الزواوي التي تمثّلها النّحوي الأندلسي (ابن مالك) في ألفيته المشـهورة (ألفيـة   

.واوي الجزائريالز بسبق التّفضيل لهذا العالم النّحوي ابن مالك) وأقر  
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بـن  ـ أسهم الأمازيغ في وضع بنيان اللغة في الأجرومية على غرار فعـل (ا 1/3
  آجروم) النّحوي المغاربي.

ـ أبدع المغاربة في كلّ العلوم العربية في علم الفلـك والتّعميـة والجغرافيـة    1/4
والرحلات  وما يتبع ذلك من علم النّبات والحشائش وعلم الطب والحكمة، وكانت لهـم  

  علوم العصر بما لهم من ذكاء ذلك الوقت.
للمصالح المرسلة، وفرقوا بين: لغـة الإدارة أو  ـ ترك الأمازيغ لغتهم المحلية 1/5

الدولة والخطاب الرسمي، وبين اللغة الوظيفية ولغة الفتاوى والحديث إلى بسطاء النّاس 
  وكانت بالأمازيغية.

) يستعملون العربيـة فـي مراسـلاتهم    13ـ كان ملوك البربر الثّلاثة عشر (1/6
في الحكم، كما كانوا يتواصلون مع ذويهم فـي   الرسمية على أمثالهم، وإلى من ينوبهم

  الحديث اليومي بالأمازيغية.
ـ كانت من مقتضيات الحكمة أن ساد التّعايشُ اللغوي، وفيه حدث الاقتـراض  1/7

والاحتكاك والتّبادل اللغوي بين لغتين من أرومة واحدة، فزاد التّلاحم بين لغتين تنتميان 
  السامية. إلى أرومة اللغات الحامية

ـ حدث انسجام وتناسق لغوي لا يحتاج فيه الإنسان الجزائري إلى التّرجمـان  1/8
وذلك ما جعل الفاتحين لم يصحبوا معهم التّراجمة، ولم يحدث هذا عندما اتّجهـوا إلـى   

(طريـق  بلاد السند، فاصطحبوا معهم فرقاً من المترجمين، ويعني هذا أن التّجار عـن  

  .Lingua Franca) قد هيؤوا أرضية التّفاهم اللغوي بلغة تُدعى اللغة الفرنكية/ الملح
ـ أحدث الأمازيغ حواضر علمية على غرار: بجاية وتلمسان وتيهرت ومليانة 1/9

وأدرار تنافس حواضر المشرق في الإنتاج العلمي، وكانت حاضرة بجاية معلمة يأتيهـا  
نّون، وقد عاش فيها دافينشي وكبار العبـاقرة اللاتينيـين   الغربيون لتعلّم الرياضيات والف

  وأعجبوا بمنتوج العرب الصادر في بجاية.في هذه الحواضر 
ـ كان الجو العلمي ميالاً للتّبادل العلمي والثّقافي، فلم تكن الحـدود السياسـية   1/10

عليهم العطايا من أجـل  بين العلماء  بل كانوا يستقطبون من الخلفاء والأمراء، ويغدقون 
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قافية والشّعرية. ومن هذه الأجواء والحواضر مر ابـن  تطوير العلوم وتنشيط الحركة الثّ
خلدون/ يحيى ابن خلدون/ ابن عصفور/ أبو مدين الغوث/ والتّلمـانيون والمشـداليون   

لهم مقامـات  والتّنسيون والتّيهرتيون والوهرانيون والميزابيون والأدراريون... وكانت 
 في المشرق العربي، بل فرشت لهم الأبسطة الحمراء للدوس عليها مرحبـاً بقـدومهم  
وكانت لهم مقامات في: الزيتونة والقيروان والقرويين والأزهـر وفـي بـلاد الشّـام     

  والأندلس...  
ـ دور الجزائر في توسيع الحركة الثّقافية العربية والحضارة الإسلامية خـارج  2

العربية الإسـلامية  ويقع الحديث عن دور الجزائر في الإسهام في نشر الثّقافة  ها:مواطن
  وكان لها المواقع الجبارة في الآتي: خارج بلادها

ـ انطلاق طريق الملح من بلاد التّوات: كان هذا الطّريق مساراً للتّجـار فـي   2/1
فل، وعن طريقها بلغت قوافلنـا  تبادل المقايضة وفيها مادة (الملح) هي التي تحملها القوا

أعماق الصحراء إلى جنوب أفريقيا، وتمت المصالح المرسلة بنشر وتعمـيم اسـتعمال   
مـن الاسـتعمال العربـي     %54العربية، وفيها لغة العولمة هي العربية بما يقرب من 

  الفصيح.
ـ أضحت الجزائر مقصد الأفارقة في وقتنا الحالي لما لهـا مـن مؤسسـات    2/2

تعليمية؛ وبخاصة الزوايا التي تنشر الثّقافة العربية، على غرار زاوية الشّيخ (بلكبيـر)  
    في أدار، وجامعة العقيد أحمد دراية التي تستقطب تلك الفئات مـن الشّـباب الأفريقـي

  ليعودوا إلى بلدهم حاملين ثقافة عربية إسلامية الروح، عربية اللسان.
خطوطات التي يأتيها البحثَة من مختلف بلاد العـالم مـن   ـ انتشار مراكز الم2/3

أجل الاطلاع على كنوز الأجداد، وهو فعل نبيل نراه يحدث الاحتكاك بـين المخـابر   
ومراكز المخطوطات في كلّ شمال وعموم أفريقيا، وهذا ما يظهر من ذلـك التّبـادل   

مـا اسـتقطبته    البيني بين مخطوطات الجزائر وبلاد تومبوكتو. أضـف إلـى ذلـك   
المخطوطات الجزائرية التي نالت الانتشار العالمي فـي أوربـا والقوقـاز وطشـقند     
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مخطـوط مـن    7000وآذربيجان. ونعلم أن مركز (جمعة الماجد) قد صور أكثر من 
  ه العالمية.تكنوزنا، وهي مرقمنة في مكتب

لامية، ويتمثّـل ذلـك   ـ كان للجزائر دور مهم في الحركة الثّقافية العربية الإس2/4
في تلك الأعمال التي يقوم بها في الوقت الحاضر المجلسان (المجلـس الأعلـى للغـة    

مخطـوط وطنـي    12000العربية+ المجلس الإسلامي الأعلى) في جمع ما ينيف عن 
من مختلف الزوايا والمكتبات ومن الأفراد، ويقومان برقمنتها وفق نمطية عالمية هـي  

UREKA  في برمجيات وفيها ناعيرقمنة معاصرة باستعمال الذّكاء الصOCR   لتحليـل
  .المحتوى العربي  

ـ بناء المشاريع الكبرى للمؤسسات الجزائرية لبعث نفس جديـد يقـوم علـى    2/5
عولمة الحضارة العربية الإسلامية؛ منطلقها الجزائر تحقيقاً لمبدأ المصالح المرسلة فـي  

ل بناء طريق الحرير الثّاني الذي ينطلق مـن شرشـال إلـى    التّعاون المعاصر من أج
جنوب أفريقيا وفق تحقيق حضارة عربية جديدة، تسود فيها العربيـة لغـة المصـالح    
المرسلة، لغة التّجارة الدولية، وهذا ليس ببعيد عندما يقع التّخطـيط العميـق لتمركـز    

  مشاريع الكبرى.  قضايا الوطن في جعل المواطنة اللغوية روحاً تقود ال
ـ تتمثّل إسهامات الجزائر في الحضارة العربية الإسـلامية بمـا تقـوم بـه     2/6

مؤسسات الدولة الجزائرية في الوقت المعاصر، من مسايرة الأحداث الكبـرى الممثّلـة   
في المواطنة اللغوية التي تحمل قيم الجمع بين الاصالة والحداثة، وهـذا عـن طريـق    

للغة العربية+ المجلس الإسلامي الأعلى المحافظة السامية للأمازيغيـة.  المجلس الأعلى 
لا عن طريق الجمع بين أطراف معادلـة  سب إتوكلّها تسير في حدث الرهان الذي لا يك

التّكامل المؤدي إلى الانسجام الجمعي في عماد بيته ثلاث عـتْلاَت هـي: العروبـة+    
  المزوغة+ الإسلام.

: س الأعلى للغة العربية في الاحتفاء باليوم العالمي للغـة العربيـة  ـ دور المجل3
 2012من المسلّم به أن المجلس الأعلى للغة العربية يحيي هذه المناسـبة منـذ سـنة    

  وكانت احتفائياته تتمثّل في:  
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ـ توزيع جائزة اللغـة العربيـة لأحسـن الأبحـاث فـي مجـالات العلـوم        3/1
  ترجمة واللّغة العربية.الوالّتقانة.

تظاهرات وندوات ثقافية بذات المناسـبة فـي مختلـف المؤسسـات      ـ إقامة3/2
  الوطنية.

ـ إجراء منافسات في قضايا الألعاب اللغوية في بعض الثّانويـات والمـدارس   3/3
  الحكومية.

  الصحافيين في حسن استخدام العربية لدى رجال الإعلام. ـ الاحتفاء مع3/4
إلى مختلف مرافق الحياة اليوميـة لمرافقـة   ـ الإسهام في الخرجات الميدانية 3/5

   /ة في مراكز البريد والمواصلات/ التّجارة/ الأسواق/ المحـيط العـاممستعملي العربي
  النّقل/ الإدارة...
: تلْكُم حوصلة صغيرة، أو غيض من فـيض لإسـهام الجزائـر فـي     ـ الخاتمة

هناك أعمال كبيرة ومشـاريع  الحضارة العربية الإسلامية عبر التّاريخ. وفي الحاضر 
تحتاج إلى محاضرات وإلى وقت أكبر للاستفاضة في ما قدمته الدولة الجزائريـة فـي   
الحاضر وعبر الأزمنة. وإن الرافد الأساس في هذا أن الدولة الجزائرية لم تتهاون ولـم  

جـاه أصـالتها   تقف مكتوفة الأيدي بما رسخته من مواطنة إيجابية في الفعل التّفاعلي ت
العربية الإسلامية بما أقامته من مؤسسات، وما أنتج في ظلّ هذه المؤسسـات، ونحـن   

ونحـن   !نواصل الدرب لترسيخ فعلِ الأجداد، فهل فعل نبيل، فاَنْعم به من عمل جليـل 
نواصل دربهم لنكون خير خلف لخير سلف. ونبارك للحضارة الإنسـانية هـذا اليـوم    

ي سنّته الأمم المتّحدة تخليداً للغة العربية لغة القرآن التي قهرت الزمان ولـم  العالمي الذ
يقهرها، للغة عجيبة في معناها ومبناها، للغة تحيا بها أمم العالم في لاحق من الزمـان  
كما أبانته الدراسات المعاصرة أنّها لغة تتعولم على مستوى الدول العربية بشكل نهـائي  

ثّلاثينيات من العشرية القادمة، ولغة رابعة عالمية باقية من اللغات التي تسود مع بداية ال
م إلى جانب: الأنجليزية+ الإسپانية+ الروسية+ العربية. وباقي 2050العالم ما بعد عام 
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 لتـي  اتعيش القَهقَرى تُراوح مكانهـا، وهنـاك    لتياتنقرض، وهناك  لتيااللغات هناك 
  ية فَتُزار، ولا هي ميتة فَتُقبر.  تعيش الهويني فلا هي ح

ديسمبر من كلّ سـنة، وفـي الحقيقـة إن     18نسعد بهذا اليوم العالمي للغة العربية 
العربية تعيش يومياً أيامها العالمية، بما لها من انتشار واستعمال، وبما تحفل بهـا مـن   
أبحاث، وبما تحبل من منتوج، وبما يقدمها أهلها الفطْريون، وما يقدمها غير الفطْـريين  

اقية جليلة تصب في تطويرهـا وخـدمتها خدمـة معاصـرة بمشـاريع      من خدمات ر
وبرمجيات وذكاء صناعي، وترجمة آلية... وإن هذا الوقت سوف يبين عن دورها بين 
لغات العلم. وتحتاج إلى تخطيط وعلم منهجي، وإلى اقتران القول بالفعل، وهـذا هـو   

ظروا القرار السياسي  بـل شـمروا عـن    السلوك الذي قام به أجدادنا، فلم ينظروا وينت
سواعد العمل الذي أدى إلى إنتاج فلولٍ كبيرة من هذه المكانز والموسـوعات ودوائـر   
المعارف التي نعتز بها في الحضارة العربية الإسلامية في الماضـي وفـي الحاضـر    

  القرآن ولغة القرآن، فما لا يتم به الواجب فهو واجب.بِعماد 

ا؛ نحن أهل العربية نقلها على جناح العلم لتكون نداً للغات الحيـة التـي   واجب علين
تنتج العلم المعاصر، والعربية الآن تفتقد هذا الجانب في بعض صيغه، ولكـن يمكـن   
  آت بر، فكل ما هـو آتة قائمة، مع العزيمة والصياسيالاستدراك ما دامت الإرادة الس

العالم والسياسي للوصول بهذه اللغة إلى المبتغـى، وهـذا هـو    ولا بد يقع التّكامل بين 
التّكامل اللغوي الذي تحتاجه العربية في المحافل الدولية. ويقع التّوكل على العمل فهـو  

  باب حسن الأداء، بل عمدة العمل الصحيح والصواب هو العمل المقرون بالفعل.
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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تقع الجزائر في شمال أفريقيا، بمسمى (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّـعبية)  
، وهي أكبـر دولـة عربيـة    ²كم 2381741وعاصمتها (الجزائر) وبمساحة إجمالية 

وأفريقية ومتوسطية، والثّانية إسلامياً، وعاشر دولة في العالم مساحة. تطلّ على البحـر  
 553ولايـة و  58) دول. وتنقسم إدارياً إلى 7الأبيض المتوسط، ولها حدود مع سبع (

ة بلدية. ويعود تاريخ الجزائر إلى زمن قديم يتجـاوز ثلاثـة آلاف سـن    1541دائرة و
   كم النّوميديين+ الفينيقيين+ البونيقيين+ الوندال، وفي ذلـك الجـووفيها عرفت تداول ح

 اشتدالحروب البونيقيـة   ، ونشبت بينهماوقرطاجة روما  راع بينالص   ت التـي اسـتمر
روا من نفوذ قرطاجـة  أن يتحر المازيغيون  ستطاعق م، وا 164 - 264عاماً  120

وفـي هـذه الفتـرة عرفـت      .وكونوا لأنفسهم دولة مستقلة شملت الأوسط والأقصى
 حضارات وأشكال من الثّقافات، فمن ما قبل التّاريخ إلى العصور القديمـة فالعصـور  
الوسطى والحديثة والمعاصرة، ثم جاء الفتح الإسلامي، ومر عليها حكْم ثلاثـة عشـر   

) ملكاً بربرياً، وفيها عرفت الجزائر حكم منـاطق مـن الأمـويين والعباسـيين     13(
والأدارسة والأغالبة والرستميين والفاطميين والزيريين والحماديين والحفصيين وكانـت  

غرب الإسلامي، ثم المغرب الأوسط. ثم جـاء الاسـتعمار   بعض الدول عرفت حكم الم
اني، وقام بحملات عسكرية قادها أباطرة وملوك قراصنة رافعين شعار ضـرب  پالإس

المسلمين في شمال غرب أفريقيا، وسعياً لسيطرة الروح الصليبية وتـأجيج العصـبية   
قـرون، تركـوا    )3(ثلاثـة  البابوية على كلّ البلاد التي لم تخضع لهم، ودام حكمهـم  

الجزائر في أسوإ حال، ثم جاء حكم العثمانيين وعصر البايات والباشوات وحكم ريـاس  
البحر من الباب العالي بالقسطنطينية، وشهدت الجزائر خلال تلك الفترة الفقر والهـوان  
 والحيف، وتلاها الاستعمار الفرنسي التي استعملت قانون الأهالي، وكـان مـن نتـائج   
استعمارها محو الشّخصية الوطنية وتوقيف المؤسسات الوقفيـة والتّعليميـة وتشـريد    

للموسوعة الاسلامية لدولة ليبيا.ترجمة أعدت ♥
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لـت  االساكنة، وظهور الجهل المطبق، مع ما وجدته من ثورات ومقاومات. ومع ذلك ن
سنة من الخراب. وبعدما اسـتجمع   132الجزائر استقلالها بعد حكم فرنسي مدمر دام 

م 1954جبهة التّحرير الوطني وقاموا بإشـعال ثـورة   الجزائريون جهدهم في تشكيل 
 مليـون  التي دامت سبع سنوات ونصف، وخلالها سالت أنهار من دماء مليون ونصف

  م فرفعت الجزائر راية الاستقلال بكلّ فخر.     1962جويلية  5من الشّهداء حتى 
) يعـود  وإذا جئنا إلى تشخيص التّاريخ؛ فتشير المصادر التّاريخية أن اسم (الجزائر

إلى (بلكين بن زيري) مؤسس الدولة الزيرية، على أنقاض المدينة الفينيقية (إيكوسـيم/  
إيكوزيم) وكان هذا الاسم يطلق على العاصمة الحالية فقط، ثم عممـه الأتـراك علـى    
كامل القطر الجزائري. هذا القطر الذي عرف حكـم النّوميـديين؛ وهـم المـازيغيون     

البلد الذي تتّسع حدوده وتضيق؛ حسب الحكّام وحسب المعـارك التـي    الأصليون لهذا
إلى المغرب الوسيط الذي يتّسع  اتشن على البلاد، فمن موريتانيا إلى قرطاجنة، وامتداد

ويضيق. فعرفت البلاد النّوميدية  حضارة ذاتية تمثّلت في تأسيس الجيش ووضع نظـام  
لزراعة، وهذا ما تبينه البقايا الأثرية التـي تركهـا   الخيالة، وسك العملة، والتّحكّم في ا

الإنسان النّوميدي في كثير من مناطق الجزائر في كلّ من قسنطينة وعنابـة وشرشـال   
اد وسور الغزلان وباتنة... وهذا عبر ملوك البربر الذين تركوا بصماتهم شـاهدة  گوتيم

الرومان. بلاد أنجبت ثواراً على غـرار  على أنّهم كانوا هنا، وعرفوا حروباً مهولة مع 
وتاكفاريناس، كما أنجبت قادة لهم الاعتبـار الفعلـي الـوطني مثـل      Iيوغرطة ويوبا
أشـهر ملـوك الأمـازيغ فـي هـذه الفتـرة        و لعلّوبطليموس...  IIماسينيسا ويوبا

وعمل على نشر   وقف حياته في خدمة بلاده وتوفير مصالح شعبهأفقد  )ماسينيسا(  هو
ن جيشاًة بين الشّاللغة القوميقوياً أمازيغياً وأسطولاً عب، وكو وضقـود باسـمه   ب النّر

، وعمل وإيطاليا اليونان  ين منوجلب لذلك الخبراء الفني ،والفلاحة يالر  وارتقى بوسائل
ق هدفه الذي عاش يعمل لـه وهـو   قّليح ؛قرطاجة  على توطيد علاقاته مع روما عدوة

  .  نوميديا  توحيد
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انتمت الجزائر عقب الاستقلال إلى جامعة الدول العربية، وإلى الأمم المتحدة وهـي  
على غرار الاتّحاد الأفريقي، واتّحاد المغـرب العربـي   عضوة في المنظّمات الإقليمية 

والمنظمة الإسلامية، وحركة عدم الانحياز، وكثير من المنظّمات العلمية... إلى جانـب  
استراتيجية التي تقتضيها المصلحة الوطنية، والمعاهدات العالمية، وكلّ - التّحالفات الجيو

ات، ولها سياسة حكيمة تتمثّل في عدم التّدخّل فـي  مقتضيات الوقائع التي تمليها المتغير
شؤون البلاد الأخرى، وتجمعها علاقات قوية مع البلاد العربيـة التـي تنتمـي إليهـا     
وعلاقات صداقة مع كافة البلاد الأخرى إلاّ التي لا تعترف بقضـايا التّحـرر، وهـي    

، ولا يقيم العلاقـات مـع   عقيدة راسخة في ذهنية الشّعب الجزائري الذي يكره العبودية
يحكم الجزائر دستور وطني صيغَ أول مـرة فـي   الدول التي لا تقر بحقوق الإنسان. 

 م، وعرف الكثير من التّعديلات عبر استشارات وطنيـة 1963سنة  المجلس التأسيسي
زيغيـة لغتـان   بنظام جمهوري، والتّنصيص على الإسلام دين الدولة، والعربية والأما

وطنيتان رسميتان، وما يتبع ذلك من مواد دستورية بعضها قـارة وبعضـها تخضـع    
 للمتغيرات حسب الوضع والمستجدات والدينار هي العملة الوطنية وأحزاب معارضـة 

  وعديد من المنظّمات الوطنية وبرلمان يقوم على غرفتين.  
ة الوطنية لطاسيلي التـي تُعـد أكبـر    هناك بقايا حضارة لم تنقطع شاهدة في الحديق

ــي   ــث تنتشــر الأضــرحة ف ــالم؛ حي ــي الع ــوح ف ــاطق عــدمتحــف مفت ة من
عـين    يـة وضـريح بنـي ريحـان بولا    ،ريح الملكي الموريتانيالض  ،إيمدغاسن  مثل

(سـوما)   ضريح الملك ماسينيسـا ل  الموقع الأثري وأيضاً ، وضريح شرشال،تيموشنت
ة العديـد مـن الآثـار والمعـالم     ومانيتركت الفترة الر. كما سيرتا  بقرب الخروب  أو
لشـمال  وفي الفتح الإسـلامي  المة وماداوروش وجميلة ودلّس وهيبون... گو ازةپتي  في

قـد  و كتلمسان وبجايـة والعاصـمة،   ر العديد من المدن تطو جزائر، شهدت الأفريقيا
منـاطق  ة عـد هذا البلد ونالت الانتشـار فـي    منلالات عبر الزالعديد من السحكَمت 
ـة اللتـان   ةجزائرية والموحديولة الفاطميدولتين أمازيغيتين هما: الد وشهدت حكم أهم ،

استطاعتا أن تكونا قوة في المغرب الإسلامي، ولهما مكانة وقوة واسـتطاعتا الامتـداد   
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في المغرب الإسلامي إلى الأندلس، وخلالهما ازدهرت الحركـة العمرانيـة والثّقافيـة    
ية حتى بزرت حواضر علمية يشد إليها الرحال من المشرق والأنـدلس، علـى   والأدب

غرار جامعة بجاية في دولة الحماديين، وحاضرة تلمسـان فـي دولتـي: الزيـانيين     
والمرينيين، ومقامات الازدهار والبناء وتمجيد العلماء وتحضير المدن والتّعميـر فـي   

  دولة الحفصيين.  
طبيعة جميلة وموقع جغرافي مهم، وفي يوم واحـد يمكـن أن   لقد حبا االله الجزائر ب

تعيش الفصول الأربعة عبر مناطقها المترامية الأطراف، كما تختزن كميـات معتبـرة   
ترول والغاز وهـي  پمن الثّروات الباطنية، على غرار ماء البحار والسدود، والذّهب وال

مـن حيـث    )16(بة السادسـة عشـرة   من الدول المصدرة للذّهب الأسود، وتحتلّ الرت
ية بهذه الطّاقـة. إلـى   پاحتياط النّفط في العالم، وتزود بعض دول الجوار والدول الأور

شباب كما تُعد  %62مليون من الساكنة، فيها  44جانب الكتلة البشرية التي تقرب إلى 
قوة عسكرية رادعة حافظة لحدودها، ويحسب لها حسابات سياسـية كبيـرة لـدورها    

.والإقليمي والعربي العالمي  
تتمتّع الجزائر بتضاريس طبيعية وكثبان رملية وتـلال وهضـاب عليـا، وتنـوع     

ة، وفـي  جغرافي وكتل صخرية، وجبال جرجرة والتّيطري والبيبان والبابور وقسنطين
الشّتاء تكسو هذه المناطق ثلوج، وتلتقي طبيعتها الجميلة في المنحدرات الصخرية وهي 

مستغانم وتيبازة والعاصمة وسكيكدة وعنابة، وهذا كلّه فـي   - متقطّعة في خليج أرزيو
تناغم جبال الأطلس التّلي والصحراوي في مناخ متوسطي، وشـتاء معتـدل وممطـر    

درجة، وفي الصحراء تفوق  12و  2مئوية وشتاء بين  24و  22 نسبياً، وحرارة بين
درجة. إلى جانب رياح الشّهيلي، مع ما تعرفه بعض المناطق من هزات ضـعيفة   50

في الصدع بين الصفائح التكتونية في الشّـريط السـاحلي. وفـي الجزائـر تتواجـد      
 ـو منها: رقي مال الشّز معظمها في الوسط والشّتركّ، ت مجاري مائية  عدة ومامادي الص 

، وادي وادي امـزي   ،وادي مجـردة   ،مـل وادي الر  ،وادي سـيبوس   وادي مزفران،
 ـ  . ويعتبر أكبر وأطولها هـو ..المقطع، وادي الحميز، وادي عين الحمام . لفوادي الشّ
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وفي الجنوب هناك واحات بها شبكة من مخزون مائي كبيـر فـي جانـت وغردايـة     
 ـرت وطولگلة والوادي وتيميمون وتوگوور ة... وهـذه الواحـات مصـدر التّمـر     گ

الجزائري الشّهير (دقلة نور) إلى جانب تلك الغابات الكثيفة التي نجدها في تسمسـيلت  
ة، وبها حيوانات نادرة. كما تحتوي هذه البلاد علـى  وفي باتنة ومناطق القبائل وسكيكد
المة وخنشلة وسوق أهراس، إلى جانب تلـك الثّـروة   گالحمامات الطّبيعية المعدنية في 

السمكية التي يحويها البحر الأبيض المتوسط في شواطئ محمية في دلس وتنس وبنـي  
ي تدر دخـلاً للصـيادين وسـقي    صاف والقُلّ، وما تحويه السدود العملاقة والكبيرة الت

الأراضي والشّرب. في الجزائر حياة برية طبيعية لم تستغل، وحدائق وطنيـة محميـة   
ورايا وبلزمة والشّريعة والطّاسيلي... ولا نتحدث عن أنـواع  گبحكم القانون في كلّ من 

ديث عن المـوارد  النّباتات، ومختلف أنواع الأشجار التي تحويها سلسلة الغابات، بلْه الح
الطّبيعية والاحتياطات الكبرى من الطّاقـة الشّمسـية والمنجميـة والجـبس والحجـر      
والإسمنت والطّين والدلوميت، وشبكة كبيرة جداً من المواصـلات البريـة والبحريـة    
والجوية وما يتبعها من طرق سيارة وسكك حديدية طويلة، إلى جانب شبكات الخدمات 

ي وسائل التّواصل السلكي واللاسـلكي. ويمكـن أن نعـرج علـى قطـاع      العمومية ف
الزراعة، فتعتبر الجزائر القطاع الفلاحي قطاعاً استراتيجياً، فهي من البلاد التـي لهـا   
اكتفاء ذاتي في القمح والشّعير والمزروعات والخضر والفواكه، بل تصـدر بعضـها   

الذي منحته الد عم الفلاحيولة لدعم الفلاحـين فـي اقتطـاع أراضٍ    بفضل سياسة الد
لصالحهم تأميناً للأمن الغذائي. ولذلك عرفت البلاد الجزائرية شـبكة مـن الأشـجار    
المثمرة التي لها المردود على الدخل الوطني، من زيتون وحمضيات وكـروم ونخيـل   

قـار  ومحاصيل جافة كثيرة. إلى جانب الثّروة الحيوانية من جمال ومواشٍ وخيـول وأب 
وماعز، وهي ترعى كلّها من مساحات عشبية طبيعية في التّل والهضاب العليـا وفـي   
المناطق الجبلية وتغطي نسبة كبيرة من الحليب، ويضاف إليها ذلك الاستثمار في تربية 

  المائيات رغم أن التّقنية لم تعرف بعد الإنتاج المقبول.  



†{{{{{ñ]ˆ{{{¢]< <

214214214214 

سكان واللغة؛ فالمازيغيون هم سكان هـذه  وفي الأخير لا بد أن نتحدث عن تركيبة ال
البلاد ولكن وقع الاختلاط مع مجموعات بشرية كبيرة بفعـل الهجـرات والاسـتعمار    
القديم، ومجيء الفتح الإسلامي الذي وقع فيه الانصهار التّام، ووقـع التّعريـب شـبه    

ركيبـة فـي   الشّامل، ثم فرار الموريسكيين لتلمسان وبجاية، وهنا اتّضـحت معـالم التّ  
الإسلام الذي وحد الساكنة دون وجود أديان أخرى، وعلى مذهب الإمام مالك، وهنـاك  
المذهب الإباضي في منطقة غرداية. هي تركيبة متناغمة لا إثنيـة فيهـا ممـا شـكّل     

  .الانسجام الجمعي  
وأما اللغة العربية فهي اللغة الرسمية التي تستعمل رسمياً كما كانـت فـي عصـر    
ملوك المازيغيين بعد الفتح، وهي الآن لغة المراحل القاعدية في التّعليم وفـي الإعـلام   
وفي ميادين الحياة العامة، والتّكوين المهني دون الميادين العلمية. والمازيغية بقيت لغـة  
 ة وتقضى بها المصالح المرسلة في مناطق استعمالها، وهي تستعمل بشكل عفويشفاهي

مناطقها بآداءات مختلفة حسب تنوعها (قبائلية+ شاوية+ ميزابية+ شـلحية+  عائلي في 
ترقية+ شنوية+ سنوسية...) ولا تتعارض مع العربية في العموميات باعتبارها تنتمـي  
إلى الحضارة الشّرقية وهي من المجموعة الحامية السامية بما فيهما من قواسم مشتركة 

يمكن أن نغفل مقام لغة العدو (الفرنسية) التي تُحظـى بمكانـة    في الألفاظ والنّحو، ولا
خاصة بين اللغات الأجنبية ولها المقام العلي في التّعليم العالي حيث تـدرس بهـا كـلّ    

ليزية والصينية؛ علمـاً أن عـدد الجامعـات    گالعلوم، مع أن التّفتّح بدأ يميل لصالح الإن
سسة جامعية. ولا بد أن نشير بـأن الجزائـريين   مؤ 120والمدارس العليا وصل إلى 

كنـدا  الآن انتشروا في شكل مذهل في كلّ القارات، وتعرف فرنسا أكبر جالية، وكـذا  
  .ة، والمشرق العربيوأمريكا الشّمالي  
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الزيوناني /ة بنو عبد الواد/ انبنو زيمن سلالة الأدارسة، ومن قبيلة زنّاتة المازيغي ،
م) وكانـت (تلمسـان) عاصـمتهم.    1554- 1235بين ( المغرب الأوسطحكمت  التي

صـحراء بمنطقـة   وتذكر المصادر بأن (بنو عبد الواد) كانوا قبائل عديدة رحل فـي ال 
الزاب، وكانت لهم شوكة قوية؛ بحيث ساندوا (عقبة بن نافع) أثناء الفتح الإسلامي ولما 
وصل عرب بني هلال إلى المغرب، انزاحوا من الصحراء فقصدوا منطقة (وهـران).  

تلمسـان   نقل هؤلاء إليهم إدارة مدينـة  فقد ، دينالموحعبد الواد من أنصار ويعتبر بنو 
وضـع  ) بالحكم، وتمكّن بعـدها مـن   انيغمراسن بن زي( استقلّودين سقوط الموحبعد 

قافـة  مركزاً لنشـر الثّ  تلمسانالذين جعلوا ه من بعده ؤخلفا ة، ثمقويزيانية قواعد لدولة 
، ومحجاً للعلماء. وفي عهد المرابطين اشـتركوا مـع (يوسـف بـن     تجارياً قصداً وم

ناك. وبـدؤوا فـي   تاشفين) في معركة الزلاقة، ومن ثم انتقلوا إلى تلمسان واستقروا ه
التّكتّل من أجل تولّي الحكم، وازداد نفوذهم وتقووا، ولما رأى والي تلمسان (أبو سـعيد  
عثمان) قوتهم قبض على مشايخهم كلّهم وسجنهم، وتدخّل (إبراهيم بن إسـماعيل بـن   

، فرفض الوالي، فغضب (اللمتوني) معلان الصنهاجي اللمتوني) للشفاعة والإفراج عنه
لوالي وأفرج عن مشايخ بني عبد الواد لنصرة قيام دولة المرابطين. ثم جـرت  واعتقل ا

معارك أعادت (الوالي) للحكم، وعمل على تثبيت أركان دولته، وضم بطون بني عبـد  
م، أراد إخضاع مدينة (ندرومة) لحكمـه فقُتـل فـي    1231هـ/ 629الواد. وفي سنة 

يغمراسن بـن  ر، فقتل الابن كذلك، حتى جاء (المعركة، وخلّفه ابنه، ولم يقع له الاستقرا

) فأقام الدولة الزيانية على أسس حديثة قياساً لعصره، ولهذا يعد المؤسس الحقيقـي  زيان
  لدولة الزيانيين.    

ترجمة أعدت للموسوعة الاسلامية لدولة ليبيا. ♥
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م، وتولّى حكم تلمسان 1206هـ/ 603ولِد (يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد) 
لواحد الرشيد بن المأمون) الذي كتب له العهـد علـى   ة الموحدي (عبد اففي عهد الخلي

ولاية المغرب الأوسط وعاصمتها تلمسان. بدأ حكمه بداية صعبة بسبب ما يحيط دولته 
من بؤر التّصارع؛ فهي تقع وسط دولتين كلتاهما تريد أن يكون لها موقع في تلمسـان  

 ة، ومن غربها الشّرقيولة الحفصية، وكان ذلـك  فمن غربها الشّمالي الدولة المارينيالد
عبئاً كبيراً على دولة حديثة أن يكون لها موقع دفاع لا هجوم، موقع بناء جـيش يلـفّ   

فـي الغـرب    ثلاول الثّد الموقف في العلاقات بين هذه الدسيحدود بلده، وكان النّزاع 
فكلّ ؛الإسلاميول استغلتها بهدف القضـاء علـى   ما سنحت الفرصة لإحدى الدولـة  الد
، وكان (يغمراسن) ذكياً في التّعامل مع الأحداث السياسية، فسرعان مـا مسـك   الخصم

بأمور الدولة، وبدأ في حسن تدبير أمور ملكه. امتاز (يغمراسن) بالحنكـة والصـرامة   
والعسكرة؛ مما أهله للقيام بدور القائد المسير الحكيم الذي أخذ مواقف حماية دولته مـع  

ن والمرينيين، وأخضع قبائل مغراوة لسلطته، وبدأ في توسـيع ملكـه علـى    الحفصيي
مع إبقائه علـى  حساب أقاليم الدولة الموحدية التي نخرها السوس فانهارت، واستقلّ بها "

و ،عاء والخطبة للخليفة الموحديالد ونازعه بنـو مطهـر وبنـو    عملة، اسمه في السك
 ـعلى قواعد متينة، فاتّراشد لكنّه هزمهم، وأقام الدولة  ضـاة،  اب والقُخذ الوزراء والكتّ

ـ توطيد من مكّنه ما م1282/ھ681عهده حتّى سنة  واستمر  م دولـة  املكه وتأسيس نظ
اً حتى إقلـيم فجـيج   ع غربوسمن التّ )يغمراسن(تمكن ولقد  ". جديدة بالمغرب الأوسط

ع ذلك لم يحصل الاسـتقرار  وإلى تخوم بجاية وبلاد الزاب، ومنها إلى توات جنوباً، وم
التّام لحكمه، ولا لحدود دولته التي تتّسع وتضيق تبعاً للظّروف السياسـية والهجومـات   
ولكن ملوكها الذين تداولوا الحكم كانوا يبنون من جديد ما كان الغازي يخربه كفعل أبي 

ن، كمـا  حمو موسى الثّاني الذي أعاد مجد تلمسان من خراب مسها من قبل المـرينيي 
  عرفت الثّقافة في حكمه ألقها العلمي في كلّ المجالات.  

    والخـارجي اخليون على تطوير دولتهم بعد الاسـتقرار النّسـبي الـدانييعمل الز  
   وتجـاري ة من بنايات وشقّ التّرع، ونشاط زراعـيل اهتمامهم إلى البنية التّحتيفتحو
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  وحفر القنـوات والجـداول للـري     ،دودوإقامة الس  ،ةلمياه الجوفيوصناعي واستخراج ا
كما اعتنوا بتنويع المنتجات الزوالإكثار من البساتين والحـدائق حـول المـدن     ،ةراعي

، فضـلاً  ةصناعة الأدوي، وةة والحربيجاريفن التّالسكما أَولَوا أهمية لصناعة  ووسطها.
والأثاث والأحذية والأسلحة... سيج النّعة ، وصنافي البلاد والفكري شاط العلميالنّعن 

كما نظّم الزيانيون تجارتهم الداخلية والخارجية بشكل يرضي تبادل المصالح المرسـلة  
ونبـغ كثيـر    ،قافة والعلومالثّلكلّ الأطراف. ولم يبقوا في هذا المجال، بل استثمروا في 

ا وأقطار ما پوصل بين دول أورو همزةدولتهم خين، فكانت من الفقهاء والأدباء والمؤر
حراء الأوراء الصوهي حاضرة مـن  وملتقى طلاب العلم من مختلف الأقطار ،ةفريقي ،

ولقـد انتشـرت    .حواضر الجزائر التي تتبادل الطّلاب مع بجاية والقرويين والقيروان
المدارس من مثل (مدرسة ابني الإمام) و(التّاشفينية) و(اليعقوبية) ولم يكن التّعليم حكـراً  

 لـة مراكز علميـة مسـاعدة ومكم  باعتبارها وايا بل شمل المساجد والز، على المدارس
، من مثل (مسجد سـيدي أبـي الحسـن)    ولة إنشاء العديد من المساجدالدوعرفت مدن 

سيدي الحلوي). ولقد عرفت الدولة الزيانية حكم العديد من الأمراء خلال فترة  و(مسجد
  م.  1554) وانتهى حكمها سنة 319مدة ثلاثمئة وتسع عشرة سنة (

لا يمكن إنكار ما عرفته عاصمة الزيانيين من ازدهار شمل العديد مـن المجـالات   
ة إقليم المغـرب الأوسـط   انييالز الدولةرغم الحروب التي ميزت فترة حكمها، وشغلت 

ان علـى توسـيع   بجدهم يغمراسن بن زي اً) وعمل حكامها بدء(إقليم دولة الجزائر حالياً
 ـمـن التّ  )يغمراسن(ن القبائل إلى سلطتهم. وتمكّ وتثبيت قواعدها وضم ،حدودها ع وس
الفاصل بينه وبين دولة بني مرين بالمغرب الأقصـى وادي ملويـة    ، وصار الحداًغرب

  نفوذه إلى مدينة وجدة وتاوريرت وإقليم فجيج في الجنـوب الغربـي ويـأتي  . كما امتد
زمان وتعرف الدولة الزيانية انتكاسة كبيرة لُقّبت بسقوط الدولة الزيانية؛ وهـذا بسـبب   

 ـتداعي الغربيين على المسلمين بغرناط م، وهجـرة  1492انيا؛ وهـذا سـنة   پة في إس
انية على بجاية ودلـس  پالموريسكيين إلى بلاد المغرب الإسلامي، وتلك الغزوات الإس

وشرشال وتنس ومستغانم، ثم وهران، إضافة إلى هجمات الدولة الحفصية على تلمسان 
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 ـوالصراع الذي نشب بين الزيانيين والمرينين في عقر مدينة تلمسان،  ان پونلاحظ الإس
ينالون مواقع في كلّ موانئ المغرب الأوسط، ويعسكرون ويفرضون قواتهم ويشـلّون  
كلّ القطاعات ونرى آخر ملوك بني الأحمر (محمد السابع) يعمـل علـى استرضـاء    

  .(فرناند الخامس) ولكن كانت الأمور مدروسة لتدمير المغرب الإسلامي  
ب إسلامي مسلوب، لا حول له بسـبب الفـتن   هي فرصة للتّدمير الشّامل في مغر

الث المسعود، وأبو حمـو  ان الثّأبو زي"تنافس على عرش تلمسان الأخوان: الداخلية؛ فقد 
 ـل وأدخله إلى السالأوعلى اني ب الثّالث بوقلمون، وتغلّالثّ ان فرصـة  پجن فاغتنم الأس

م، ثـم  1505يـر عـام   وأقدموا على احتلال المرسى الكب ،هذه الاضطرابات بتلمسان
ان لطان أبي زيابتي شقيق السدوا الأمير يحيى بن الثّوأي ،لوا في مشاكل عرش تنستدخّ

م تحت حمـايتهم   1506جين على الاستقلال بمدينة تنس وأحوازها عام المخلوع والس
وبتوجيه من سياستهم حتى لا تقوم وحدة وطنياني في پل الإسدخّوقد تسبب التّ ،همة ضد

 ـ ومشاكل تنس في حدوث حروب طاحنة بين عرش تنس وعرش تلمسان   اسـالت فيه
ان الذين ثبتوا أقـدامهم  پالأس ماء وقتل الجاني المذنب والبرئ، ولم يستفد من ذلك إلاّالد

م". أصبحت تلمسان قاب قوسين  1509 وا وهران عامفي بعض أطراف الإمارة واحتلّ
تملك حتى حقّ الشّفعة؛ لأن التّدمير آت لها بتلـك   أو أدنى، وهي في موقف ضعف لا

ببت لها الاضطرابات من كلّ جانب، رغم استنجادهم بعروش الجزائر سالتّكتلات التي 
العاصمة. ومع ذلك لم تجد هذه الأمور مخرجاً؛ لأن البيت الزياني تآكل مـن الـداخل   

راك، وآخر يفر إلى فـاس، حتـى   ان، وذلك للأتپفالشّقيق ضد شقيقه؛ هذا ينتصر للإس
من دخلوها، وعاثت فيها فسـاداً فـي مشْـورِها     انيةپسالقوات الإتمكّنت م 1544سنة 

وعبادها ومدارسها ومساجدها... خيانات تلو الأخرى، وما يزيد البلوى على المـرض  
تلالهـا  في شؤون تلمسان بغيـة اح حاولت التّدخّل  الأقصىأن الدولة السعدية بالمغرب 

ة حاصرت تلمسان تسعة شـهور  عدي قوات عسكريريف محمد المهدي السفأرسل الشّ"
م وأخذت تتقـد  ،ت مستغانم بعدهام، واحتلّ 1550جوان  5تها يوم كاملة اقتحمتها واحتلّ

... ويتدخّل الأتراك لعزل (أبو زيـان أحمـد) وتعويضـه    جاه الجزائر العاصمةفي اتّ
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الله الزياني) بإشراف الضـابط التّركـي، ويلحـق (تلمسـان)     بالأمير (الحسن بن عبد ا
بالعاصمة مباشرة". وهكذا نرى تلك التّدخّلات في جسم دولة تنخرها الخلافات العائليـة  
وبتدخّل الأجانب؛ يزداد الشّرخ ويظهر الضعف، وتنهار الدولة الزيانية التـي صـنعت   

لفكر والتّجارة، ومهـوى الأدب والشّـعر   المجد في أيام ازدهارها، وكانت مقصد أهل ا
 ومحطّ رجال الفقه وأصول الدين. تلمسان التي استوعبت المسلم واليهودي في تآلف تام
وتعايش مثمر أدى إلى صنع حاضرة الفن والخيال والإبداع، وما ينطقه الجمـال مـن   

  طبيعة غنّاء في تلمسان المياه العذبة الجميلة.  
لمساعدة القوات الزيانية من الأخوين (عروج وخير الدين بربروس) ويأتي الأتراك 

م، ولكن هي بوادر سقوط الدولة الزيانية وأضحت مقاليد الحكـم فـي يـد    1515سنة 
ان في بجاية وفي مرسى الكبير بوهران، وأصبحت لهم پالأتراك الذين قضوا على الإس

وعملتها (الصولدي) وما تفرضه من أتـاوات  الشّكيمة البحرية بفضل رياسها، وإيالتها 
على المواطنين وعلى تلك السفن التي تمر في سواحل البحر الأبيض المتوسط المتـاخم  

 ـ    م 1792ان سـنة  پللحدود البحرية الجزائرية. لقد حرر الأتـراك وهـران مـن الإس
صوت، ويعزل آخـر   وأصبحت حاكمة الضفة الغربية للمتوسط، ولم يعد للدولة الزيانية

سلاطين بني عبد الواد. ولم يبق لتلك الدولة إلاّ الصدى والأثر التّاريخي الذي بقي لحـد  
الآن شواهد على أن الزيانيين كانوا هناك، وشيدوا المباني، وتركـوا حضـارة باسـم    

  (الدولة الزيانية) وهو ما تفتخر به تلمسان الآن.    
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 لِدول بن الحاج علـي  عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكّوي بن محمد كح
حمن بن بـاديس  حمن بن بركات بن عبد الرد بن عبد الرد بن محموري بن محمالنّ
م، مـن أسـرة   1889ه/ 1307ديسمبر من سنة  4في  قسنطينةبمدينة    نهاجيالص

صنهاجية تسكن مدينة قسنطينة. وتربى تربية دينية على يد والـده الـذي أدخلـه    
توجيهاً صالحاً حتى حفظ القرآن الكريم، وختمه وهو ابـن ثلاثـة   الكتّاب، ووجهه 

لاً إلى والدي الذي ربـاني  يرجع أو ) عاماً، ويقر بذلك قائلاً: "إن الفضل13عشر (
ة صالحةتربي، ووجبعهـا ومشـرباً   لي العلم طريقـة أتّ  هني وجهة صالحة ورضي
أرده، وبروكبيراً، وكفاني كَ وحماني من المكاره صغيراً ،هماني كالسف الحياة... ل

كر". كما تلقّى مبادئ العلوم واللغة العربية ه بلساني ولسانكم ما وسعني الشّفلأشكرنّ
على مشايخ كبار منهم الشّيخ (حمدان لونيسي) الذي ينقل عنه مأثورة "ادرس العلـم  

قضاة ومفتين للعلم لا للوظيفة". عبد الحميد من أسرة باديسية عالمة أنجبت علماء و
ومسؤولين من مثل: قاضي قسنطينة الشّهير (أبو العباس أحميدة+ أبو زكرياء يحيى 
بن باديس ابن الفقيه القاضي ابي العباس+ الشّيخ المفتي بركات بن بـاديس دفـين   

يخ الشّ+ الشّيخ أحمد بن باديس الإمام+ محمد بن باديسأبو عبد االله سيدي قموش+ 
قاضي مدينة قسنطينة... أسرة باديسية منجبة للعلماء حسـب مـا    ي بن باديسالمكّ
صاحبا كتاب (أعيان المغرب الأقصى)   Marthe et Edmond Gouvion يقول

ينتهي نسـبه فـي سلسـلة    و ،ؤددباديس إلى بيت عريق في العلم والس ابن"ينتمي 
هم الأواد بن حميد بن باديس الـذي ظهـرت   ل هو منّمتّصلة ببني باديس الذين جد

. وأصـل  ابع الهجريالقرن الرعلامات شرفه وسيطرته في وسط قبيلته في حدود 
د القبيلـة  تلكانة وهي فرع من أمجـا / ملكانةهذه القبيلة كما يقول المستشرقان من 

ترجمة أعدت للموسوعة الاسلامية لدولة ليبيا. ♥
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الصة المشهورة فـي دول  نهاجية أحد القبائل المازيغي  ومـن   . المغـرب العربـي
المعز بن باديس، حكَم بـين  يخ اريخ كان الشّرجالات هذه الأسرة المشهورين في التّ

وأعلن مـذهب  السنة،  ونصر ،البدعةم والذي قاوم 1062 -1016ه/ 454 -406
باديس وابن الأمير  ،ةنهاجيولة الصس الدولة، ثم مؤسللد اًنة والجماعة مذهبلسأهل ا

 سـليل  م996-984ه/ 386-373حكم لأوسط، والمغرب افريقيا ي أوال بن منصور
ب بسيف العزيز بـاالله  والملقّ ،كنى بأبي الفتوحالم )ن منادب(بلكين بن زيري الأمير
  ".  حكم الفاطمينم، إبان 984 -971ه/ 373-361ى الإمارة (الذي تولّ

أخذ (عبد الحميد) جزءاً من العلم في مسقط رأسه، ولكن رغبته تطلب المزيـد  
من مثل: محمـد  عن جماعة من كبار علمائها الأجلاّء، فقصد جامع الزيتونة، فأخذ 

بن عاشور+ محمـد القاضـي+ سـعد العيـاض     النّخلي+ البشير صفر+ الطّاهر 
السطايفي... ومكّنته دراسته بتونس من الاطلاع على العلوم الحديثة، وعلى لقـاء  
أقطاب رجال الإصلاح في البلد تونس وغيرها من البلاد العربية، وكان لـه فيهـا   

لبعض البلاد العربية جعلته يتّصل بعلمائها ويطّلع  وقع في شخصيته كما أن زيارته
 ة، وهو وعيعلى دور المثّقف في مجتمعه، وما هو المطلوب منه كنخبة تقود الأم
بدأ يؤتي ثماره بلقائه (البشير الإبراهيمي) في الحجاز، ومع ثلّة مـن المصـلحين   

نيسي... ولمـا  أمثال: حسين أحمد الفيض أبادي الهندي+ شيخه المهاجر حمدان لو
رأوا فيه تلك الجذوة المتوقّدة نصحوه باستثمار أفكاره في الجزائر، وقالوا له "ارجع 
هم إلى وطنك فهو بحاجة إليك وإلى أمثالك، فالعلماء هنا كثيرون، يغنون عنك، ولكنّ

 ـ  في وطنك وفي مستوى وطنيتك وعلمك قليلون بسـبب الهمجي ة التـي  ة الفرنسـي
بلادك أجدر لك وأنفع لها من بقائك هنـا فوخدمة الإسلام في  ين واللغةتحارب الد ."

وخلال تلك الإقامة القصيرة تكونت فكـرة تأسـيس (جمعيـة العلمـاء المسـلمين      
الجزائريين) وعاد إلى البلد مهموماً بإنقاذ البلد من هيمنة فرنسا التـي لا تريـد إلاّ   

ات الوعي؟ ومتـى تعـالج   ن، ولكن متى يحين الوقت لزرع بذراالشّر والفقر والهو
الأمور الإصلاحية التي يجب أن يستوعبها كلّ الجزائريين الذين يعيشون الهـوان  
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والذّل ومختلف اشكال التّفرقة. عاد إلى الجزائر مهموماً بمـا يعيشـه مـن وقـع     
الاستعمار، وما يجب أن يفعل لرفع ذلك الوقع، وكيف يعلن أولاً الإصـلاح عبـر   

ي لا تنتبه فرنسا، فشرع في العمل التّربوي بتقديم الـدروس  خطاب ديني وطني ك
جـه إلـى   تبلورت فكرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين، فاتّ للصغار ثم للكبار، ثم

أحـد   فوق كـلّ  الحقّبشعار وطني (م  1925سنة جريدة المنتقدحافة، وأصدر الص
). ثم جريـدة الشّـهاب الأسـبوعية، التـي حملـت أراءه      شيء والوطن قبل كلّ

بما صلح به  ة إلاّلح آخر هذه الأملا يصالإصلاحية، وشعارها مقولة الإمام مالك (
راط+ البصائر. وفي سنة لهاأونة+ الصأصدر صحفاً أخرى: الس م  وفي 1931) ثم

نادي التّرقي يؤسس (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) بشعار (الإسـلام ديننـا   
 1930والعربية لغتنا، والجزائر وطننا) وهذا رد فعل للمستدمر الذي احتفى بسـنة  

على مرور قرن على تدمير الجزائر، ويرون أنّها فرنسية أبدية. لقد نجحت جمعية 
ها، وبعـث  ة ضدة الجزائريالأمفرنسا، وحشد  فوف لمحاربةتوحيد الصالعلماء في 

الروفي كلّ ذلـك كـان (عبـد     .اسفوس، ونشر العلم بين النّة في النّوح الإسلامي
الحميد) يعمل على إنشاء المدارس والمساجد، بالإضافة إلى خطاب الوعي والوعظ 

في صراع حـول ضـرورة   الذي كان ينتشر باستمرار. وبذلك يدخل (عبد الحميد) 
الإصلاح مع بعض الطّرقيين، ومع فرنسا، ويبدأ في الدعوة إلى تنظيم مـؤتمرات  

جزائر، ويتوجه إلى فرنسا لشرح أبعاد القضية الجزائريـة  إسلامية لعلاج قضية ال
لدى المستدمرين، ومن هناك تنطلق دعوات الإصـلاح السياسـي فـي الجزائـر     
ويواصل دربه على محك استراتيجية الأخذ بالأقساط، ولكن تأتي الحرب العالميـة  

ى وفي نفسه أشياء م يتوف1940ّه/ 1358أفريل  16الثّانية وتخلط الأوراق، ثم يأتي 
لم يحقّقها، والعهدة للأتباع الذين حافظوا على الأمانة، ودخلوا في جبهـة التّحريـر   

  الوطني الذي أثمر على طموح (عبد الحميد بن باديس) بتحقيق الاستقلال.  
لا شك أن تكوين شخصية ابن باديس وما عاشـه مـن    ـ عبد الحميد المصلح:

باعثاً على حمل رسالة الإصلاح، بل من الواجبـات  معاناة وما رآه من جهل كان 
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التي تعلق على النّخبة الواعية، وهو المسار الذي انتهجه في حلّ المشكلات التـي  
خلقت الوهن والفشل أثناء فترة الاستدمار، ولهذا حمل قلمه وأعد أصـحابه لرفـع   

ت الحقّ ورد سقف الوعي بالكتابة واللقاءات والتّجمعات وتأسيس الهيآت لرفع صو
   إصـلاحي من خطاب نهضـوي الاعتبار لأهل الحقّ وطرد المستدمر. فكان لا بد
بشعار نهضة الجزائريين بمقتضيات الإيمان باالله ورسوله، وبتـدبر رأي الجماعـة   
لدفع الضرر وجلب المصلحة العامة. وهذا بفكر عالم مفسر للقرآن الكريم، وشارح 

، ولا بد أن يبدأ الإصـلاح  ة الأجيالي أخذ على عاتقه تربيالذللموطّأ، فهو المربي 
  من الفرد وهو الأساس. 

دون أن ندخل في التّفاصيل نجد المنتوج الوطني الغنـي فـي    آثاره ومؤلّفاته:
البصائر والشّهاب والمنتقد، وفي الكثير من كتبه من مثل: مجالس التّذكير من كلام 

مية من الآيات القرآنية والأحاديث النّبوية، وما كتـب  الحكيم الخبير+ العقائد الإسلا
صالح رمضان+ العنه طلابه ومحبوه على غرار (محمد البشير الإبراهيمي+ محمد 

عمار طالبي...) لهو دليل على عمق الرجل المصلح الفذّ في رفع مكانته العلميـة  
وبـوء بفكـر الـواهنين    والوطنية، وما كان يطمح له من تغيير الوسط الثّقافي الم

شلّوا كل الحركات والمقاومات وأعطوها صـورة الاستسـلام    نوالمستدمرين الذي
  للواقع حتى يرفع االله الوباء.  

  رته فرنسا من تجريد الشّعب الجزائـريكان (ابن باديس) قوياً في علاج ما دم
لدرجة الموت  من شخصيته المازيغية العربية الإسلامية، وتلك الروح التي أوهنتها

والجهل المطبق الذي شلّ كلّ الفكر، فكان من الصعب أن تعيد هذه الأمـور إلـى   
الواجهة لتصبح عاملة. وكان لا بد من بوادر جديدة عن طريق دعوات الإصـلاح  
وعودة الطّلبة الجزائريين من الخارج للتّعاضد في هذه المهمة، وكان في كلّ ذلـك  

هان على تكوين الرجال قبل تأليف الكتب. وهذه آثاره تدلّ عليه بأنّه لم يمت يقع الر
أفريل) من كلّ  16وبقيت كلماته تصدح الآن في الكتب المدرسية، وبقي يوم العلم (

  سنة نستذكر هذا العالم المصلح الكبير صاحب:  
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ــلم  ــر مســ ــعب الجزائــ   شــ

   

ــب ــة ينتســ ــى العروبــ   وإلــ

ــله         ــن أص ــاد ع ــال ح ــن ق   م

   

ــذب  ــد كـ ــات فقـ ــال مـ   أو قـ

  أو رام إدماجــــــاً لــــــه      

   

  رام المحــــال مــــن الطّلــــب

ــا       ــت رجاؤنـ ــشء أنـ ــا نـ   يـ

   

ــرب  ــد اقتـ ــباح قـ ــك الصـ   وبـ

       

لقد تعربت الأمة الجزائرية تعرباً طبيعياً، اختياريـاً، صـادقاً   وهو الذي يقول: "
فهي في تعربها نظيرة إسماعيل جد العرب الحجازيين، فقد كان من العرب لما شب 

في مهدهم ونطق بلسانهم، وتزون الأمحـاد  ف علـى اتّ ة بمتوقّج منهم. وليس تكو
حاداً يظهر في وحـدة  حاد قلوبها، وأرواحها وعقولها، اتّف على اتّه متوقّدمها. ولكنّ

إن هذه الأمة الجزائرية، ليسـت  ". ويقول: "اللسان وآدابه، واشتراك الآلام والآمال
ولو أرادت! بل  ا! ولا تستطيع أن تكون فرنساتكون فرنسيمكن أن  ! ولااهي فرنس

عد في لغتها، وفي أخلاقها، وفي عنصـرها وفـي   الب كلّ اهي أمة، بعيدة عن فرنس
فعلت". "إنّي أعاهـدكم  االله ما  ي فرنسا أن أقول لا إله إلاّواالله لو طلبت منّ... دينها

سوادي عليهمـا وإنهـا    كما قضيت ،ة والإسلامعلى أن أقضي بياضي على العربي
.. وإنني سأقضي حياتي على الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقرآن وهذا .لواجبات

.  عهدي لكم"
لقد ألّف (ابن باديس) الرجال، وترك لنا نفائس الكتب من مثـل: تفسـير ابـن    
باديس+ مجالس كلام الحكيم الخبير+ رجال السلف ونسـاؤه+ الفتـاوى الفقهيـة+    

ن القواسم (تحقيق)+ جملة من المقالات والخُطب في التّربية والأخـلاق  العواصم م
والاجتماع والسياسة. إنّه الشّخصية الغنية الثّرية، ومـن الصـعوبة الإلمـام بكـلّ     

 هضة.  د ومصلح يدعو إلى نهضة المسلمين ويعلم كيف تكون النّفهو مجدأبعادها؛ 
  للاستزادة:

  الغرب الإسلامي.   ارحياته وآثاره، د ـ عمار طالبي، ابن باديس،1
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ـ عبد العزيز فيلالي، وثائق جديدة عن جوانب خفية في حياة الإمـام عبـد   2

  الحميد بن باديس الدراسية.

  أعيان المغرب الأقصى.،  Marthe et Edmond Gouvionـ 3

4.الاحتلال الفرنسي لابي، كفاح الشّعب الجزائري ضدد الصـ علي محم  
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يحصل الشّرف للمجلس الأعلى للّغة العربية أن يشرع في مشروع (الموسـوعة  

م، بتشكيل مجموعات عمل، وعلى رأسـها الهيـأة   2019سبتمبر  29الجزائرية) في 
علماء باحثين؛ يعملـون علـى متابعـة     )5(العليا للموسوعة الجزائرية بعدد خمسة 

ع كلّ المهام العلمية. ومن يومهـا  المجالات، وعلى رأس هذه الهيأة منسق وطني يتاب
  بدأت الأشغال تَتْرى وتتلاحق على مستويين:

المستوى الشّبكي، وقد تم إعداد منصة رقمية عالية الأيقونات، ويرفدها محرك  - 
  بحث يقع تحسينه وتطوير آليات البحث فيه بصورة دائمة.

جانب تثمين جهـود   المستوى الورقي وهو عمل كبير لما من تبعات مادية في - 
الباحثين وطبع الأعمال في صورة عالية الجودة لما تستحقّه الموسوعة مـن إخـراج   
  نوعي يليق بمقام تاريخ الجزائر. وفي هذا المستوى رأينا أن نبدأ بمـا هـو متـوفّر   
ووقع تركيزنا على إخراج المجلّد التّجريبي الأول الخاص بالأعلام. علماً أنّنا أنجزنـا  

ع أعلامنا من الدولة النّوميدية إلى حاضرنا، بالتّركيز على الأعلام يلجم Excelورقة 
  علم.    12000المتوفّين فقط، ووجدنا العدد ينيف 

إن مشروع الموسوعة الجزائرية، ضخم وطموح ينتظره الشّعب الجزائري، هذا 
المشروع الذي بدأه فريق من الباحثين والمختصين بتوجيه استراتيجي مـن المجلـس   
الأعلى للّغة العربية وها نحن نرى بعض الثّمرات تظهر في هذا المشروع الطّمـوح  

قد تضافرت جهود وطنية وسياسـية رشـيدة   الذي كان حلماً منذ سنوات والحمد الله، ل
للدولة الجزائريةّ في إيلاء كلّ العناية للتّاريخ الوطني وللذّاكرة الجمعية فـي إعطـاء   
البعد الهوياتي كلّ ما يستحقه من عناية لتخليد معالمنا التّاريخية واللغوية فـي عمـل   

قافية، وغرس مبادئ المواطنة موسوعي ضخم في مجالاته الكبرى لتحقيق السيادة الثّ
والاعتراف بالفضل لذويه؛ وهذا أملنا في هذه الموسوعة الجزائرية التـي اسـتطعنا   
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إخراج المجلّد الأول للأعلام، مع غرة نوفمبر الثّورة التي ألهمت الانتصـار، ومـا   
  ضاع حقّ وراءه طالب.  

نـوفمبر   01كّرنا بـ م، وتذ2020نوفمبر  01وقلنا ستحلّ علينا الذّكرى الخالدة 
سنة على المجـد التّـاريخي لأولئـك الـذين      )66(وسنحتفل بستّة وستين   1954

استشهدوا من أجل أن تكون لنا دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية، ونقـدم لهـم هـذا    
 - أطال االله أعمارهم- العمل التّجريبي عربون جهادهم الأصغر  كما نقدمه للمجاهدين 

ين: الأصـغر والأكبـر، فـأنْعم    ولة بأعينهم، وأسهموا في الجهاده الدالذين رأوا هذ
وهكذا نريد أن يسجل علينا التّاريخ أنّنا كنّا خير خلف لخيـر سـلف، فقـد     !بالأمجاد

عملنا على الحفاظ على الذّاكرة الوطنية بما أوليناه من عناية في استفادة رفاة شـهداء  
كتابة عن كلّ الجزائريين الذين كـانوا هنـا، وتركـوا    المقاومة الوطنية، وبدأنا في ال

  بصمات في بلادهم، فهم رموس، ولكنّهم أحياء بيننا، والصالحون لا يموتون.    
مـن   I وهكذا نقدم هذه الباكورة الأولى من العمل الضخم في صـورة المجلّـد  

ان العمل قـد جـرى   المادة العلمية التي احتوتها هذه المدونة، وكأعلامنا الذّين قمشنا 
بين يـديك   Iبشكل استكتاب جماعي ووردت إلينا المادة التي تشكّل المجلّدين: الأول/ 

في يد المعنيين مع ، وسيكون % 80جاهز في حدود   IIأيها الباحث، والمجلّد الثّاني 
  .2021السنة القادمة الثّلاثي الأول من 

ؤسسات التّابعة لرئاسة الجمهورية لتسارع الأحداث، وضرورة ملاحقة الم ونظراً
بالتّركيز علـى الأعـلام    رأينا أن نسهم بجزء من أعمالنا الكثيرةللأحداث الوطنية، 

علماً، تيمنا بأدبنا الرفيع (ألف ليلة وليلة) ونعتبـر   1001الوطنية ويحوي هذا المجلّد 
ه نتوسل ترسيخ ثقافـة  هذا المجلّد انمازياً للصورة والزمن الذي ظهر فيه، ومن خلال

الاهتمام بالكبار ولنا الثّقة في حسن تدبيره وإخراجه والإفادة منه، كيف لا وهو مدونة 
  علمية قائمة تسجل لتاريخ أمجادنا.

إنّه عمل وجهد شجاع، نعرضه على المعنيين لتقديم ما يرونه من هنات/ نقائص 
الكمال والصفوة، بل نشعر بجدوى إبـداء  نفيد منها في النّسخة النهائية. ولا ندعي فيه 
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الملاحظات لتُتدارك في الطّبعة القادمة أو عند استيفاء بقية المجلّدات. ولكن فـي ذات  
الوقت لا نعدم ما بذل فيه من بحث وطاقة وتحرٍ وضبط، وعسـى أن يكـون فـي    
 مستوى البحثة الذين بصروا بالمادة التي أوصلوها لنا، وعسى أن يكون في مسـتوى 

  عظمة هؤلاء الأعلام، وتاريخ الدولة الجزائرية الطّويل.
هو عمل كبير، أجريناه بوسائل بسيطة وبلا كلفة، عمل متواضع لا حيلة فيه إلاّ 
ترك الحيل، والحيلة هي العمل، واقتضى منّا الاجتهاد في الوصول إلى أُمات الكتـب  

وف نسد كلّ الثّغـرات التـي   من باب التّحري والضبط وتنظيم المدونة، ومع ذلك س
تحتاج أن تسد وسنكون في مستوى تحقيق العمل والمراجعة في لاحق من المجلدات. 
عمل جاد استدعى من بعض الباحثين النّزول إلى أهل الشّهادة، وأخذ شهاداتهم الحيـة  

علام في بعض الأعلام الذين لا تزال الذّاكرة الفردية/ الجماعية تحتفظ بهم، نقصد الأ
المعاصرين ولم يقع التّدوين لهم بعد، واستطاع الباحثون التّدوين لهم بشهادات حيـة،  
أو بمؤلّفات حديثة، أو بمخطوطات تدلّ على آثـارهم، أو ببصـمات تركوهـا فـي     
أوساطهم، وبقيت تشهد على خلودهم، وبعضهم من الأساتيذ الذين أطّروا أجيالاً فـي  

قلال، والآن أصبحوا من الماضي، ولكن هم حاضرون بمـا  الثّورة أو بعد دولة الاست
  تركوه من مريدين عملوا على خدمة الوطن، وحقّ أن يطلق عليهم مصطلح (العلَم).

إن عمل المجلس في الموسوعة يأتي للاهتمام بالثّقافة الوطنية، وترسيخ الأمـن  
والإفتاء في هذه المسـائل؛ لأن  النّخبة العالمة النّطق الثّقافي والسياسي، ومطلوب من 

الوضع الحالي وضع التّحول الديمقراطي في ظلّ العولمة لا يقبل التّقوقع على الـذّات  
ولا بد من الاهتمام بالأمن المجتمعي، ويعد "فريضة شرعية ومقصداً مـن مقاصـد   

والحرية يدفع الشّريعة وضرورة حياتية؛ لأن توفير الأمن المجتمعي القائم على العدل 
   إلى عبادة االله وتعمير الكون، وزيادة العمل والإنتاج. وبذلك ترتقي الأمـم. كمـا أن

". وهـذا  1غياب الأمن يتسبب في إحداث ضرر كبير في النّفس والأعراض والأموال
                                                           

ـ خالد راتب "الأمن المجتمعي فريضة شرعية وضرورة حياتية" مجلـة الأزهـر. القـاهرة:     1
 .522، ص 3، مجمع البحوث الإسلامية، الجزء 2015
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 خه النّخبة العضوة الفاعلة في مجتمعها، وعلى النّخبة أن تجعله محكما يجب أن ترس
ووضع آليات نظرية تطبيقية للوصول إلى تناسق جمعي بدل الإخفاقات  إنتاج المعرفة

   ة. ولذا على الباحث السياسي أن يحمل هـذا الهـمياسيوخلق القلاقل والتّجاذبات الس
ويخطو خطوات لتعاقد اجتماعي بمقادير تصل إلى التّوافق، وإدراك قيمـة التّشـارك   

لمهددة للأمن في كلّ أشكاله. ولا بـد مـن   والتّوافق التي تؤدي إلى إزالة الظّواهر ا
تقديم الحلول التي تعلي من قيمة المواطن، والاهتمام بثقافة الوطن، وليس تعصباً، بل 

لسلطة الوطن، وبناء ثقافة القدوة والاعتزاز بها فإذا أردت إسقاط الأمة فاطعن  اتمجيد
نخبتها، ويـأتي عليهـا    في معلّميها وفي علمائها وفي صلحائها فتضيع الأمة وتضيع

زمن التّسلّط. ولا بد من حسن التّصرف والتّفكير في الشّيء برؤيـة وتأمـل، وهـذا    
التّفكير يقتضي النّظر في الأسباب، واتّخاذ تدابير واحتياطات لازمة لعـدم الانـزلاق   

خبة ". ولا بد من اتّخاذ آليات التّدبير الحسن من قبل الن2ّوالانحراف نحو تدمير الشّيء
وهي: فقه الاختلاف، وإدارة الاختلاف، وفقه الائتلاف، ورفع الملام عـن أعلامهـا   
   ودفعهم نحو الإجماع والإنصاف. ويستدعي الكلام منّي التّركيز في هـذه النّقطـة أن
  أعلامنا يستحقّون التّأريخ لهم وتمجيدهم، والخروج مـن نظـرات الفرقـة تجـاههم    

ل (الشّاطبي) "الإسلام والفرقة ضدان لا يجتمعان" ويقـول  فالفرقة أم المفاسد كما يقو
في موقع آخر "فكلّ مسألة حدثت في الإسلام فاختلف النّاس فيها ولـم يـورث ذلـك    
الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنّها من مسائل الإسـلام. وكـلّ   

ر) والقطيعة علمنا أنّهـا ليسـت   مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتّنافر والتّنابز (التّعاي
". والمقاصد واضحة وهي الوحدة وهي أم المقاصد والفرقـة  3من أمر الدين في شيء

وهي أم المفاسد، والعدل مقصد الشّرع والأخـوة والمسـاواة والحريـة والتّعـايش     
                                                           

 2015ـ عبد الرحيم خطوف، آليات تدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي المعاصر. المغـرب:   2
  .25منشورات الزمن، وزارة الثّقافة، ص 

. بيـروت:  1ـ الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشّريعة، تـح: عبـد االله دراز، ط   3
  .833، دار الكتب العلمية، ص 2004
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والتّعارف وإن العدل في تدبير الاختلاف ركيزة مهمة، وإن لم يحصل العدل يكـون  
هو سلاح الفساد والخلاف. وعلى النّخبة العمل على تنوير المجتمـع المسـتقر    الظّلم

الآمن الذي يعيش النّاس في ظلّه بأمان، ويجب العلم بأن المقاصـد الشّـرعية هـي    
وسائل ضرورية لتدبير ثقافة الاختلاف، وتكمن أهميتها في توجيه الاختلاف وجهـة  

الألفة الجماعيـة وقيـام التّسـامح    ، فإن صحيحة نحو الإضافة والاجتهاد. ومن هنا
واستكناه فعل الأجداد، كانت من قيم هؤلاء الذين نؤرخ لهم، كمـا أن غلبـة الدولـة    

التي تجمـع ولا تفـرق، خـدمات تطـوير     تكون بالسيادة وتوفير الخدمات الثّقافية 
  تقدير أصحاب الفضـل  الرأسمال البشري في الاهتمام بثقافته التي يرتقي بها، خدمات

الموسـوعة  وكلّما وقع الاهتمام بهم زادت القيمة الرمزيـة لبلـدهم. ولهـذا تتّجـه     

في هذا المجال إلى أعلام هذا الوطن الذين تركوا بصـمات فـي الفكـر     الجزائرية
وعليه فإن هذه المجلّدات من الموسـوعة   بالأعلام.والإنتاج والإبداع، وحقّ أن يلقّبوا 

لنا مجد التّنوع الثّقافي الخلاّق الذي يكسب المرونة البينية والقابلية للتّفتّح الوطني  تعيد
والعالمي، ولذا نسعى دائماً لوضع هذه المجلّدات في خدمة الثّقافة الوطنية في مختلف 
مجالاتها، وهي جماعة للفنّـون والآداب وطرائـق الحيـاة والحقـوق والواجبـات      

لقيم والتّقاليد والمعتقدات... وكان علينا التّخطيط للثّقافة الوطنيـة بكـلّ   والأعراف وا
أطيافها وأنماطها بتخطيط علمي يبنى على تعدد الاختصاص، ويقوم علـى نظريـة   
ثقافية معرفية مع استشراف كلّ التّوجهات القادمة التي تزيـد فـي تمتـين الوحـدة     

تراثنا، ونستكنه محاسنَه بدل أن يأتينا مـن الغيـر    عيباً أن نبحث فيالوطنية. وليس 
وليس عيباً أن يقع التّلاحم الوطني بالاعتراف بالهويات اللغوية والأقطـاب الوطنيـة   

  بأعلامنا.  مهما اختلفت توجهاتهم وطرائق نظرياتهم، وليس عيباً أن يقع الاهتمام 

  

  

  

  





ـــةالجمهوري ـــةالجزائري يمقراطيالدـــة الشـــةعبي  
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